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أنقرة: سعيد عبد الرازق 
إدلب: فراس كرم

شنت طائرات روسية غارات 
قرب «نقطة» تركية في ريف حلب 
شمال سوريا، بعد إعــلان أنقرة 
مقتل أحــد جنودها بقصف من 

قوات كردية.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
الـــــتـــــركـــــيـــــة، أمــــــــــس، مــــقــــتــــل أحــــد 
جنودها جراء هجوم صاروخي 
فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، ضمن 
«درع الفرات»  المنطقة المعروفة بـــ
الـــــخـــــاضـــــعـــــة لــــســــيــــطــــرة تـــركـــيـــا 
المــوالــيــة لها  المــعــارضــة  وفصائل 
في شمال سوريا. وأفاد «المرصد 
الـــــــســـــــوري لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان» 

بـــــأن الـــجـــنـــدي الـــتـــركـــي قـــتـــل فــي 
هــــجــــوم نـــفـــذتـــه «قــــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» عـــلـــى الـــقـــاعـــدة 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي منطقة 
الــتــويــس بــالــقــرب مـــن مـــــارع في 

ريف حلب الشمالي.
مـــن جــهــتــه، قــــال قـــيـــادي في 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري إن 
الغارات الجوية التي استهدفت 
أمــــس الــخــمــيــس، مــحــيــط قــاعــدة 
عــــســــكــــريــــة تـــــركـــــيـــــة فـــــــي شــــمــــال 
ســوريــا ضــمــن مــنــاطــق خاضعة 
لنفوذ الجيش التركي وفصائل 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي الــــــســــــوري، 
هــــي الـــثـــالـــثـــة مــــن نـــوعـــهـــا خـــلال 
أسابيع. وبحث الرئيس التركي 
رجــب طيب إردوغــــان مــع نظيره 

الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــــمـــــيـــــر بــــوتــــين 
هاتفيا أمــس، عــددا من القضايا 
الثنائية والإقليمية في مقدمتها 
التطورات في سوريا، ولا سيما 
الوضع في إدلب، في وقت قصفت 
فيه طائرات روسية محيط نقطة 

تركية في ريف حلب.
وقالت الرئاسة التركية، في 
بيان إن إردوغـــان أجــرى اتصالا 
هاتفيا مع بوتين، هنأه فيه بعيد 
ميلاده، وبحث عددا من القضايا 
البلدين  الخاصة بالعلاقات بين 

والقضايا الإقليمية.
وجــاء الاتــصــال الهاتفي بين 
إردوغان وبوتين بعد أسبوع من 
لقائهما فــي ســوتــشــي، الأربــعــاء 
قبل الماضي، لبحث الملف السوري 

والوضع المتوتر بإدلب، حيث أكدا 
التزام الجانبين التركي والروسي 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــات والــتــفــاهــمــات 

الموقعة بينهما من قبل.
فــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، حــــذر 
المــتــحــدث بـــاســـم «حـــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة» الـــحـــاكـــم فـــي تــركــيــا، 
عمر تشيليك، مــن أن أي هجوم 
من جانب قــوات النظام السوري 
أو أي تــوتــر يــحــدث فــي محافظة 
إدلب سيؤدي إلى موجات هجرة 
ومآس إنسانية جديدة، وأن بلاده 
تتابع عن كثب أي انتهاكات لوقف 
إطلاق النار الموقع مع روسيا في 
٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠ والهجمات 

التي تستهدف المدنيين هناك.
(تفاصيل ص٦)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت الأكاديمية السويدية 
المــانــحــة لــجــوائــز «نـــوبـــل»، أمــس، 
فوز الروائي التنزاني عبد الرزاق 
غــورنــا (٧٢ عــامــا) بجائزة نوبل 
لــلآداب لعام ٢٠٢١، نظير أعماله 
«المتبحرة والحساسة بخصوص 

الهجرة وآثار الاستعمار».
ولغورنا، عشر روايات تدور 
حــول الهجرة وآثـــار الاستعمار. 
وكان غورنا المولود في زنجبار، 
الأرخـــبـــيـــل الـــواقـــع قــبــالــة ســاحــل 

ا  أفريقيا الشرقية الذي بات جزء
من تنزانيا، قد لجأ إلى بريطانيا 
فــي نهاية الستينات بعد بضع 
ســنــوات مــن الاســتــقــلال فــي وقــت 
كـــــان عـــــرب المــنــطــقــة يــتــعــرّضــون 
للاضطهاد. ولم يتسنّ له أن يعود 

إلى زنجبار إلا في عام ١٩٨٤.
وفــــي مــقــابــلــة مـــع «مــؤســســة 
نـــوبـــل»، دعـــا غــورنــا أوروبـــــا إلــى 
اعتبار اللاجئين الوافدين إليها 
من أفريقيا ثروة، مشددا على أن 
هؤلاء «لا يأتون فارغي الأيدي». 
 عــلــى تغيير الــنــظــرة إلــى 

ّ
وحـــض

«أشـــخـــاص مــوهــوبــين ومفعمين 
بالطاقة». 

ولاحــظــت لجنة التحكيم أن 
غـــورنـــا يــبــتــعــد فـــي مــؤلــفــاتــه عن 
«الأوصــــــــاف الــنــمــطــيــة»، ويــفــتــح 

القراء «على شرق أفريقيا  عيون 
المــتــنــوع ثــقــافــيــاً وغـــيـــر المـــعـــروف 
جيداً في أجزاء كثيرة من العالم».

وكــــان غـــورنـــا حــتــى تــقــاعــده 
مــــــؤخــــــراً، يـــعـــمـــل أســــــتــــــاذاً لمـــــادة 
الأدب الإنــجــلــيــزي وأدب مــا بعد 
الاســــتــــعــــمــــار، فــــي جـــامـــعـــة كــنــت 
بــكــانــتــربــري بــجــنــوب إنــجــلــتــرا. 
وقـــال غــورنــا أمـــس إنـــه اعــتــقــد أن 
الأمــر «مزحة» عندما اتصلت به 
الأكـــاديـــمـــيـــة الــســويــديــة لإبــلاغــه 

بالتتويج.
(تفاصيل يوميات الشرق)

لندن: نجلاء حبريري 
واشنطن: رنا أبتر

أطــــلــــق الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش، 
أمـــــس، مــنــاشــدة لــتــوفــيــر ثــمــانــيــة 
تــــدعــــم تــحــقــيــق  مــــلــــيــــارات دولار 
الــصــحــة العالمية  أهــــداف منظمة 
المــائــة مــن سكان  لتطعيم ٤٠ فــي 
الــعــالــم عــلــى نــحــو عـــــادل بــحــلــول 
نهاية العام، و٧٠ في المائة منهم 

بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
وقــال غوتيريش، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع مــديــر عــام 
منظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، إن «نجاح 
هذه الخطة يتطلب التوزيع العادل 
للقاحات». وأضاف أنه في غياب 

«نهج منسق ومنصف، لن يدوم 
انــخــفــاض الـــحـــالات فـــي أي دولـــة 
بــمــرور الــوقــت. مــن أجــل مصلحة 
الجميع، لا بــد مــن الــوصــول بكل 
الــــــــدول عـــلـــى وجــــــه الـــســـرعـــة إلـــى 

مستوى عال من التطعيم».
وكــــــانــــــت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
العالمية قد حددت هدفاً لتحصين 
١٠ في المائة من كل دولة وإقليم 
بحلول نهاية سبتمبر (أيلول)، 
لكن ٥٦ دولة تخلّفت عن تحقيق 
ذلــــــك، وغــالــبــيــتــهــا فــــي أفــريــقــيــا 

والشرق الأوسط.
فــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، تــبــحــث 
الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الأمــيــركــيــة 
طـــلـــبـــا قــــدمــــتــــه شــــركــــة «فــــــايــــــزر - 
بـــــايـــــونـــــتـــــيـــــك» لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
ترخيص طــارئ باستخدام لقاح 
فــيــروس كـــورونـــا لــلأطــفــال الــذيــن 
تتراوح أعمارهم بين ٥ و١١ عاماً.
وقــالــت الــشــركــة، إنــهــا قدّمت 
طلباً رسمياً لإدارة الدواء والغذاء 
لاعــــتــــمــــاد الــــلــــقــــاح بـــعـــد تـــجـــارب 
ســـريـــريـــة أثــبــتــت أنــــه فـــعـــال على 
هـــذه الــفــئــة الــعــمــريــة؛ الأمـــر الــذي 
لــلــبــدء بتلقيح  المــجــال  قــد يفسح 
الأطـــفـــال بــــدءاً مـــن شــهــر نوفمبر 
(تــشــريــن الـــثـــانـــي) أو فـــي نــهــايــة 

الشهر الحالي على أقرب تقدير.
(تفاصيل ص٩)

الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــينّ الــعــاهــل المــغــربــي المــلــك 
مــحــمــد الــــســــادس، مـــســـاء أمـــس، 
الحكومة الجديدة بقيادة عزيز 
أخــنــوش رئــيــس حــزب «التجمع 
الوطني للأحرار» متصدر نتائج 
انــتــخــابــات ٨ سبتمبر (أيـــلـــول) 

الماضي.
وتتكون الحكومة الجديدة 
مــــن ٢٥ وزيــــــــراً، فــيــمــا ســيــجــري 
لاحــــقــــاً تـــعـــيـــين عــــــدد مـــــن كـــتـــاب 
الــدولــة (وزراء دولـــة) فــي بعض 
الـــقـــطـــاعـــات الـــــــوزاريـــــــة، وهـــــم لا 
يـــحـــضـــرون المـــجـــالـــس الــــوزاريــــة 

التي يترأسها الملك .

وظــل معظم وزراء السيادة 
في مواقعهم، إذ بقي عبد الوافي 
لفتيت على رأس وزارة الداخلية، 
وناصر بوريطة وزيراً للخارجية 
الــخــارج،  والجالية المغربية فــي 
ومـــحـــمـــد حــــجــــوي أمـــيـــنـــاً عـــامـــاً 
للحكومة، وأحمد التوفيق وزيراً 
لــلأوقــاف والــشــؤون الإســلامــيــة، 
وعـــبـــد الـــلـــطـــيـــف لــــوديــــي وزيـــــراً 
مــنــتــدبــاً لــــدى رئـــيـــس الــحــكــومــة 

مكلفاً الدفاع الوطني.
كما جرى تعيين شكيب بن 
موسى وزيـــراً للتربية الوطنية 
والــتــعــلــيــم الأولـــــــي والـــريـــاضـــة، 
وكان حتى تعيينه وزيــراً يعمل 
سفيراً لدى فرنسا، وسبق له أن 

قــبــل ذلـــك وزيــــراً للداخلية.  كـــان 
وتــــضــــم الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة ٧ 

نساء.
ويعد مولاي حفيظ العلمي، 
وزيــر التجارة والصناعة، أبرز 
مـــغـــادري الــطــاقــم الــــــوزاري، إلــى 
جـــــانـــــب وزيـــــــــر الــــصــــحــــة خـــالـــد 
آيــت الــطــالــب، ووزيـــر الاقتصاد 

والمالية محمد بنشعبون. 
وحــظــي «الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لــــلأحــــرار» بـــــ٧ مــقــاعــد وزاريــــــة، 
بــيــنــمــا حــصــل «حـــــزب الأصـــالـــة 
والمــــــعــــــاصــــــرة» عــــلــــى ٦ مـــقـــاعـــد 
وزاريــــة. أمــا حــزب «الاســتــقــلال» 

فحصل على ٤ حقائب.
(تفاصيل ص٨)

واشنطن: علي بردى

أنشأت وكالة الاستخبارات 
المـــركـــزيـــة «ســـــي آي إيــــــه» مـــركـــزاً 
جـــديـــداً يــعــطــي الأولــــويــــة لجمع 
المعلومات عــن الصين ومكافحة 
عمليات التجسس التي يمكن أن 
تقوم بها ضد الولايات المتحدة، 
في مؤشر إلى استعداد المسؤولين 
الأمــيــركــيــين لــتــوتــر طــويــل الأجــل 

بين البلدين.
وكـــــــــــــشـــــــــــــف مــــــــــســــــــــؤولــــــــــون 
أمـــيـــركـــيـــون أن مــــديــــر «ســــــي آي 
إيـــــه» ويــلــيــام بــيــرنــز قــــرر إنــشــاء 
«مـــــــركـــــــز المــــــهــــــمــــــات الــــصــــيــــنــــي» 
«أهـــم  الــجــديــد بــغــيــة الــتــصــدي لــــ

تـــهـــديـــد جـــيـــوســـيـــاســـي نــواجــهــه 
فــي الــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن». 
الــــوكــــالــــة ســتــنــشــر  وأوضـــــــــح أن 
المـــزيـــد مـــن الــضــبــاط والــلــغــويــين 
والفنيين والمتخصصين في دول 
حــــول الـــعـــالـــم لــجــمــع المــعــلــومــات 
الاستخبارية ومواجهة الصين. 
وأكــــــد أن الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى روســـيـــا 
وإيـــــــــران وكـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة لــن 
يتضاءل وأن الوكالة ستواصل 
مــهــمــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب. لــكــن 
الصين باتت الهدف الأول للوكالة.

إلــى ذلـــك، قــال مــســؤول كبير 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض إن الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن ونــظــيــره 
الصيني شي جينبينغ يعتزمان 

عــقــد قــمــة افــتــراضــيــة قــبــل نهاية 
العام الحالي.

وأكــد بــايــدن أنــه وشــي أعــادا 
خـــــــلال اتـــــصـــــال أجــــــريــــــاه مــطــلــع 
الأســبــوع تأكيد اتفاقهما بشأن 
تــــايــــوان. وعـــبـــرت واشـــنـــطـــن عن 
المــــنــــاورات العسكرية  قــلــقــهــا مـــن 
الصينية الأخيرة حول الجزيرة 
الـــتـــي تــتــمــتــع بـــالـــحـــكـــم الــــذاتــــي. 
وحذر وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن بكين من مواصلة 
«استفزازاتها» المتمثلة في إرسال 
القوات الجوية الصينية أسراباً 
من الطائرات الحربية إلى منطقة 

تحديد الدفاع الجوي لتايوان.
(تفاصيل ص١١)

بيروت: كارولين عاكوم

أبــــــــــــدى وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الإيـــــــــرانـــــــــي، حــــســــين أمـــــيـــــر عــبــد 
الــــــلــــــهــــــيــــــان، أمــــــــــــام المـــــســـــؤولـــــين 
اللبنانيين الذين التقاهم أمس، 
«مساعدة لبنان  استعداد بلاده لـ
للتخلص من المشاكل التي يعاني 
مــنــهــا، وبــنــاء معملين للكهرباء 
في بيروت والجنوب»، وقــال في 
مؤتمر صحافي مشترك مع وزير 
الله بو  اللبناني عبد  الخارجية 
حــبــيــب إن إيــــــران «تـــؤمـــن بــمــبــدأ 
الـــحـــوار الـــذي مــن شــأنــه أن يحل 
المشاكل الدولية والإقليمية». ورد 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
على العرض الإيراني بالترحيب 
الـــــدول الشقيقة  «بــــأي جــهــد مـــن 

والصديقة طالما يندرج في سياق 
مساعدة لبنان في الحفاظ على 
مـــنـــطـــق الــــــدولــــــة ومـــؤســـســـاتـــهـــا 

الدستورية».
وفي اللقاء مع الرئيس ميشال 
اللهيان موقف  عون، عرض عبد 
بــــلاده مـــن الـــتـــطـــورات الإقــلــيــمــيــة 
والـــدولـــيـــة، وأجــــــواء المــفــاوضــات 
التي تجريها طهران مع عدد من 
الــــدول الــعــربــيــة والأجــنــبــيــة، ومــا 

يتعلق بالملف النووي.
وبــعــد لقائه رئــيــس البرلمان 
اللهيان إنه  بــري، قــال عبد  نبيه 
كـــان هــنــاك «تــأكــيــد مــشــتــرك على 
ضـــــــــرورة تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين فـــي مختلف 
المـــــجـــــالات، وعـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــــدور 
اللبنانية  الــذي تقوم به المقاومة 

في التصدي لإسرائيل».
وفــــــي حـــــين ظــــهــــرت مـــواقـــف 
مــن قــوى سياسية احتجت على 
قـــالـــت مـــصـــادر مطلعة  الــــزيــــارة، 
على موقف رئاسة الجمهورية إن 
زيــارة عبد اللهيان «مثل زيــارات 
يــأتــون  الـــذيـــن  الــخــارجــيــة  وزراء 
إلى لبنان بعد تأليف الحكومة»، 
وأكــــــــــدت أنـــــــه «لـــــــم يــــفــــرض عــلــى 
اللبنانيين أي شــيء،  المــســؤولــين 
ولــــم يــكــن هــنــاك أكــثــر مـــن عــرض 

للمساعدة».
(تفاصيل ص٥)

بغداد: «الشرق الأوسط» 
واشنطن: معاذ العمري 

يـــتـــوجـــه مــــلايــــين الـــعـــراقـــيـــين 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع بــعــد غد 
(الأحــــــــد) لاخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــهــم فــي 
مجلس النواب الجديد المكون من 
٣٢٩ عــضــواً، فــي وقـــت دعـــا رئيس 
الــوزراء المنتهية ولايته، مصطفى 
الـــكـــاظـــمـــي، مـــواطـــنـــي بـــــــلاده إلـــى 

«صنع التغيير» بإرادتهم الحرة.
ويتنافس في هذه الانتخابات 
لــــدخــــول  قــــــرابــــــة ٣٢٤٠ مــــرشــــحــــاً 
الــبــرلمــان. ويـــرى مــراقــبــون أن عــدداً 
كــــبــــيــــراً مـــــن المــــرشــــحــــين اخـــــتـــــاروا 
التنافس بصفة مستقلين في إطار 
مناورة سياسية تقوم بها الأحزاب 
الكبيرة، علماً أن المفوضية العليا 
المستقلة للانتخابات صادقت على 
٣٣ تــحــالــفــاً انــتــخــابــيــاً. وانــهــمــكــت 
الــــــقــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــي مــبــاحــثــات مضنية  مــنــذ الآن 

لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث 
(الجمهورية والــــوزراء والــبــرلمــان) 
فــــــي ظــــــل صـــــــــراع مــــحــــتــــدم داخــــــل 

المكونات الثلاثة.
ويبدو منصب رئيس الوزراء 
مـــحـــســـومـــاً لـــلـــشـــيـــعـــة، بــوصــفــهــم 
الكتلة التي ستحصل على أعلى 
المقاعد في البرلمان المقبل. وربما 
يكون متعذراً حصول تغيير بشأن 
منصبي رئاسة الجمهورية التي 
تـــولاهـــا الأكـــــــراد طـــــوال الــســنــوات 
الــــــــ١٨ المـــاضـــيـــة، والــــبــــرلمــــان الــــذي 
تـــولاه الــعــرب الــســنــة، لــكــن رئيس 
الــبــرلمــان المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه محمد 
الحلبوسي لا يزال يكرر طموحه 
فــي أن يتولى هــو منصب رئيس 

الــجــمــهــوريــة. فــفــي آخــــر تــصــريــح 
لـــه، قـــال الــحــلــبــوســي إن «منصب 
رئاسة الجمهورية يجب ألا يكون 
حــكــراً عــلــى الأكــــــراد». أمـــا الأكــــراد 
فــهــم يــصــرون عــلــى أن يــكــون هــذا 
المـــنـــصـــب مـــــن حـــصـــتـــهـــم، لــكــنــهــم 
مختلفون بشأن من يتولاه، علماً 
أنـــه كـــان طــــوال الــــــدورات المــاضــيــة 
مـــــــن حـــــصـــــة الاتــــــــحــــــــاد الــــوطــــنــــي 
بــيــنــمــا الآن يصر  الــكــردســتــانــي، 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بـــزعـــامـــة مــســعــود بــــارزانــــي على 
تولي مرشح منه منصب رئاسة 

الجمهورية.
ـــــــــــك، أكـــــــدت   فـــــــي غــــــضــــــون ذل
الــــولايــــات المــتــحــدة أنــهــا لا تــرغــب 
أن تــرى فــي الــعــراق «دولـــة هزيلة» 
لا يــمــكــنــهــا تــحــمــل مــســؤولــيــاتــهــا 
ومسؤوليات شعبها، ولا يمكنها 
السيطرة على السلاح المنفلت في 

أيدي «الجماعات المسلحة».
(تفاصيل ص٣)
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في الداخل
النازحون السوريون يسابقون 

ص4 اللبنانيين على الهجرة

في الداخل
واسيني الأعرج: المواهب السعودية 

(يوميات الشرق)فرضت نفسها عربياً 

طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

أعمال غورنا تتمحور حول الهجرة... وظن خبر فوزه «مزحة»

«نوبل الآداب» للاجئ تنزاني في بريطانيا
غوتيريش يطالب بـ٨ مليارات دولار

 لتطعيم ٤٠ ٪ من سكان العالم

غارات روسية قرب «نقطة» تركية شمال سوريا
أنقرة تعلن مقتل أحد جنودها بهجوم كردي في ريف حلب
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يقودها زعيم «الأحرار» أخنوش وتضم ٧ نساء

العاهل المغربي يعينّ حكومة من ٢٥ وزيراً

عبد اللهيان: نؤمن بالحوار لحل المشكلات الإقليمية
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ألم الصدر... هل سببه القلب أم شيء آخر؟

أميركا تبحث ترخيص لقاح 
«فايزر» للأطفال خلال أسابيع

الكاظمي يدعو الناخبين 
«صنع التغيير» لـ

الرياض: فهد العيسى 

أعـــــلـــــنـــــت «رابــــــــطــــــــة الـــــــــــدوري 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي» مــــوافــــقــــتــــهــــا عــلــى 
استحواذ «صندوق الاستثمارات 
الـــعـــامـــة الـــســـعـــودي» عــلــى نسبة 
٨٠ فــي المــائــة مــن نــادي نيوكاسل 
الإنـــجـــلـــيـــزي. وأوضـــــــح صـــنـــدوق 
الاستثمارات السعودي أمس، أن 
محافظ الصندوق ياسر الرميان 
ســـيـــكـــون رئـــيـــســـا غـــيـــر تــنــفــيــذي 
لمجلس إدارة النادي، فيما سيتم 
تــعــيــين أمـــانـــدا ســتــافــيــلــي رئــيــســاً 
تــنــفــيــذيــاً كــعــضــو مــجــلــس إدارة، 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى جـــيـــمـــي روبـــــــن. 
وأفادت تقارير إعلامية بأن قيمة 
الاستحواذ تجاوزت ٣٠٠ مليون 

جنيه إسترليني.
ويـــتـــمـــاشـــى الاســــتــــحــــواذ مــع 
ســيــاســة صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الـــعـــامـــة الــــســــعــــودي، حـــيـــث تــركــز 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه عـــلـــى قـــطـــاعـــات 
رئيسية، بما فيها قطاعا الرياضة 
الــصــنــدوق  والــتــرفــيــه. وسيسخر 
إمكانياته وخبراته الاستثمارية 
النادي، مع  للمساهمة في نجاح 
الــنــادي  الاســتــفــادة مــن إمكانيات 
وتاريخه وإنجازاته، مما سيسهم 
فــــي بــــنــــاء فــــريــــق نــــاجــــح يــنــافــس 
بانتظام للحصول على البطولات 

الكبرى. 
وبـــات «نــيــوكــاســل» ثــانــي ناد 
فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
تـــــحـــــت مــــلــــكــــيــــة ســــــعــــــوديــــــة، بـــعـــد 
«شــيــفــيــلــد يــونــايــتــد» الــــذي تــعــود 
ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد.
المــوســم الحالي،  ومنذ بــدايــة 
لم يحقق «نيوكاسل»، أي فوز في 
سبع مباريات (خسر ٤ وتعادل في 
٣)، ويحتل المركز ما قبل الأخير 
في جدول الترتيب. وقالت «رابطة 
مــشــجــعــي الـــفـــريـــق» إنــــه «فــــي ظل 
ملكية مايك آشلي، لم يكن هناك 
طــمــوح، ولــم يكن هــنــاك استثمار 
فــعــلــي». وأظــهــر اســتــطــلاع أجرته 
«رابطة المشجعين» مؤخراً أن ٩٣٫٨ 
في المائة من المشجعين يرحبون 

بالاستحواذ.
(تفاصيل عالم الرياضة)
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عــــلــــى وقــــــــع انـــــعـــــقـــــاد جـــولـــة 
رابــعــة مــن المــحــادثــات السعودية 
- الإيرانية، في محاولة لمعالجة 
الــقــضــايــا الــعــالــقــة بـــين الــبــلــديــن، 
تـــكـــثـــف المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
اتــهــا  المــدعــومــة مــن إيــــران، اعــتــداء
عـــــلـــــى الأراضــــــــــــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
واســـتـــهـــداف مـــطـــار أبـــهـــا المــدنــي 

تحديداً بشكل متكرر.
ويربط محللون بين تكثيف 
العمليات الحوثية ضد مطار أبها 
الـــذي يمر عــبــره آلاف المسافرين 
المدنيين يومياً، وعملية التفاوض 
الجارية، بحكم أن جماعة الحوثي 

تحت الإدارة الإيرانية المباشرة.
ومـــنـــذ اســـتـــهـــداف ميليشيا 
الـــحـــوثـــي الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة 
مــــن إيـــــــــران، مــــطــــار أبــــهــــا المـــدنـــي 
الــســعــوديــة)، بصواريخ  (جــنــوب 
«كروز» إيرانية من نوع (ياعلي)، 
تعرض المطار والمسافرون عبره 
لسلسلة هــجــمــات بــاتــت شــاهــدة 
عــــلــــى هـــمـــجـــيـــة هـــــــذه الـــجـــمـــاعـــة 
وعدم احترامها لجميع القوانين 

الدولية.
ويـــرى الــدكــتــور عــبــد العزيز 
بــن صــقــر، رئــيــس مــركــز الخليج 
لــلأبــحــاث، أن اســتــمــرار وتكثيف 
الــهــجــمــات والــضــغــط الــعــســكــري 
يــعــتــبــر عــمــومــاً وســيــلــة للضغط 
على المــســار الــدبــلــومــاســي. وقــال 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوسط» إنه دون شك «هناك ربط 
وثيق بين مسار عملية التفاوض 
ومـــســـار الـــتـــطـــورات الــعــســكــريــة؛ 
المــبــاشــرة  فكلاهما تــحــت الإدارة 

للقيادة الإيرانية»
إلا أن مركز الخليج للأبحاث 
أكــــد عــــدم تــأثــيــر هــــذه الــضــغــوط 
العسكرية على الموقف السعودي، 
وأضــــاف: «لا تأثير على الموقف 
الـــتـــفـــاوضـــي الـــســـعـــودي نــتــيــجــة 

الضغوط الميدانية».
وتــعــرض أربــعــة مــدنــيــين من 
الــعــامــلــين بــمــطــار أبــهــا الـــدولـــي، 
أول مــن أمــس، لإصــابــات طفيفة، 
وتهشم زجاج بعض الواجهات، 
بــعــد هــجــوم عـــدائـــي عــبــر طــائــرة 
مــــــســــــيــــــرة مــــفــــخــــخــــة أطــــلــــقــــتــــهــــا 
الميليشيا الحوثية باتجاه المطار، 

الــدفــاعــات الجوية  واعــتــرضــتــهــا 
السعودية.

وقـــال تحالف دعــم الشرعية 
في اليمن، إن شظايا الاعتراض 
تــــنــــاثــــرت وســـقـــطـــت فـــــي مــحــيــط 
المطار، معتبراً محاولة الحوثيين 

استهداف المدنيين في مطار مدني 
جريمة حرب.

وأدانــــــــــــــت عــــــــدد مــــــن الــــــــدول 
والمــنــظــمــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
الهجوم الحوثي على مطار أبها 
الـــدولـــي، حــيــث وصــفــت الــســفــارة 

الأمـــيـــركـــيـــة بــــالــــريــــاض الــهــجــوم 
الـــحـــوثـــي ضــــد المـــدنـــيـــين بــمــطــار 
«الشائن»، مطالبة  أبها الدولي بـ
الحوثيين بالتركيز على السلام 

بدلاً من العنف.
فــيــمــا أعــربــت دولــــة قــطــر عن 

إدانتها واستنكارها الشديدين 
لمــحــاولــة اســتــهــداف مــطــار مدينة 
أبها، معتبرة استهداف المنشآت 
المــدنــيــة والمـــرافـــق الــحــيــويــة عملاً 
تـــخـــريـــبـــيـــاً يـــنـــافـــي كــــل الأعـــــــراف 

والقوانين الدولية.

كــــــمــــــا وصـــــــفـــــــت الإمـــــــــــــــــارات 
اســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــــطـــــــار أبـــــــهـــــــا مـــن 
بــأنــه تصعيد خطير  الــحــوثــيــين 
وعــمــل جــبــان يــهــدد أمــن وسلامة 

وحياة المدنيين والمسافرين.
وكـــان المــطــار تــعــرض فــي ٣١ 
المـــاضـــي لهجوم  أغــســطــس (آب) 
بطائرة مسيرة حوثية مفخخة 
أســــفــــرت عــــن إصــــابــــة ٨ عــامــلــين 
بإحدى الشركات العاملة بالمطار.
وبهجوم أمــس، تصل مــرات 
المـــحـــاولات الــحــوثــيــة لاســتــهــداف 
مطار أبها الدولي بوصفه منشأة 
مــدنــيــة إلـــى ٩ مــــرات خـــلال الــعــام 
الــحــالــي مـــن أصـــل ١٥ اســتــهــدافــاً 
تـــعـــرض لـــهـــا المــــطــــار مـــنـــذ بـــدايـــة 
الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، وفــقــاً لــرصــد 
أجــــرتــــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» مــن 

بيانات التحالف.
وأكد تحالف دعم الشرعية في 
اليمن اتخاذ إجــراءات عملياتية 
لــــتــــحــــيــــيــــد مـــــــصـــــــادر الــــتــــهــــديــــد 
المــســتــخــدمــة فــي مــحــاولــة هجوم 
مـــطـــار أبـــهـــا، وذلـــــك قــبــل إعــلانــه 
تـــدمـــيـــر مــــوقــــع إطـــــــلاق الـــطـــائـــرة 
المــســيّــرة المــفــخــخــة الــتــي حــاولــت 

إلــى أن  المــطــار، مشيراً  استهداف 
عــمــلــيــة الاســــتــــهــــداف بــمــحــافــظــة 
صــعــدة وشملت منصة الإطــلاق 

وطاقم التفخيخ والإطلاق.
وكـــــــــــان وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــســــعــــودي الأمـــــيـــــر فـــيـــصـــل بــن 
فـــــــــرحـــــــــان آل ســــــــعــــــــود وصــــــف 
اســتــهــداف ميليشيات الحوثي 
مطار أبها بشكل متكرر، بعدم 
الــــتــــزام الـــحـــوثـــيـــين بــمــقــتــرحــات 
وقـــف الـــنـــار الــشــامــل فـــي الــيــمــن، 
ومــواصــلــتــهــم تــهــديــد المــدنــيــين، 
مــشــدداً عــلــى أن الأولـــويـــة تبقى 
لإحــــلال الــســلام فــي الــيــمــن، لكن 
المملكة لــن تــتــردد فــي الـــرد على 
أي استهدافات حوثية، فــي ظل 
استمرار تهديدها لمنشآت مدنية 
كــمــطــار أبـــهـــا الــــدولــــي ومــنــاطــق 

مختلفة في السعودية.
وبلغت الطاقة الاستيعابية 
لمطار أبها الدولي في ٢٠١٨ نحو 
٤٫٥ مليون مسافر، عبر تشغيل 
ألـــف رحــلــة جـــويـــة، بمعدل   ٤٠٫٩
زيــــارة فــي عـــدد الــركــاب ١٧٫٩ في 
المــــائــــة، و١٩ فـــي المـــائـــة فـــي عــدد 

الرحلات.

أخبار
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واشنطن تدين هجوم الميليشيات «الشائن» ضد المدنيين
لندن: «الشرق الأوسط»

أدانت سفارة الولايات المتحدة لدى السعودية الهجمات الحوثية 
«الــشــائــنــة»، وكــذلــك محاولات  بـــ ضــد السعودية والمــدنــيــين ووصفتها 

استهداف مطار أبها جنوب السعودية.
الــســفــارة فــي تــغــريــدة عبر حسابها على مــوقــع التواصل  وقــالــت 
الاجتماعي «تويتر» أمــس: «لقد حــاول الحوثيون مــجــدداً استهداف 
مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة ٤ من المدنيين الأبرياء. إننا 
دين الهجمات الشائنة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو 

ُ
ن

للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بــدلاً من 
العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة».

إدانــــة الــســفــارة الأمــيــركــيــة كــانــت واحــــدة مــن جملة إدانــــات دولــيــة 
وعربية للهجوم الحوثي الذي يصفه تحالف دعم الشرعية في اليمن 
«منظمة التعاون  بأنه «عمل إرهابي عدائي». فيما وصفه الأمين العام لـ

الإســـلامـــي»، الــدكــتــور يــوســف العثيمين، بــأنــه «جــريــمــة حـــرب، وعمل 
إرهابي جبان، وانتهاك جسيم لحقوق الإنسان».

وأعرب العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين للعملية الحوثية 
التي أحبطها التحالف أول من أمس، ودمر الطائرة المسيّرة المفخخة 
الــتــي استهدفت المــطــار، وذكـــر أمــين «الــتــعــاون الإســلامــي» أن الهجوم 
«يــعــرض حياة المسافرين والمدنيين للخطر»، مــجــدداً تأييد «منظمة 
التعاون الإسلامي» ومساندتها «الإجــراءات التي تتخذها السعودية 
كــافــة للتعامل مــع مــمــارســات ميليشيا الحوثي الإرهــابــيــة فــي سبيل 
المــواطــنــين والمقيمين على  الــحــفــاظ على أمنها واســتــقــرارهــا وســلامــة 

أراضيها».
ودعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى «اتخاذ مواقف حازمة لوقف 
«الجبانة»، بالصواريخ الباليستية  استمرار التهديدات»؛ التي وصفها بـ
والــطــائــرات المفخخة «بطريقة ممنهجة ومتعمدة مــن قبل ميليشيا 

الحوثي والموجهة إلى المدنيين والأعيان المدنية في السعودية».

الأمم المتحدة: ٦ ملايين يمنية بحاجة ماسة للحماية
عدن: محمد ناصر

تسببت الحرب التي أشعلتها 
ميليشيات الحوثي في انهيار آلية 
الحماية للنساء فــي اليمن، ومعها 
أصبح أكثر مــن ستة ملايين يمنية 
بـــحـــاجـــة مـــاســـة لـــلـــحـــمـــايـــة، كـــمـــا أن 
التقديرات تشير إلى أن واحدا من كل 
خمسة يمنيين يعاني من اضطرابات 
عــقــلــيــة بــســبــب الـــعـــنـــف والـــحـــرمـــان 
الـــنـــاتـــجـــين عـــــن ســـبـــع ســـــنـــــوات مــن 
الصراع، وفق ما ذكره تقرير حديث 

لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
ويــؤكــد الــصــنــدوق فــي التقرير 
الــــــذي وزعــــــه مــكــتــب الأمــــــم المــتــحــدة 
الــــنــــزوح  لــــلــــشــــؤون الإنــــســــانــــيــــة أن 
وانهيار آليات الحماية، الناجم عن 
الــنــزاع، أدى  قرابة سبع سنوات من 
إلى زيــادة تعرض النساء والفتيات 

بشكل كبير للعنف وسوء المعاملة.
وفــــي حـــين يــشــيــر الــتــقــريــر إلــى 
وجـــــود نــحــو ٦٫١ مــلــيــون امـــــرأة في 
حــاجــة مــاســة إلـــى الــحــمــايــة، قـــال إن 
العنف والحرمان أيضاً يؤثران على 
الصحة النفسية لليمنيين. إذ يقدر 
أن واحــــداً مــن كــل خــمــســة أشــخــاص 
يـــعـــانـــي مــــن اضــــطــــراب فــــي الــصــحــة 
العقلية، ومــع ذلــك فلا تــزال خدمات 

الصحة العقلية نادرة.
وبــحــســب الــتــقــريــر فــــإن مكتب 
المساعدات الإنسانية التابع للوكالة 
الــدولــيــة ساهم  الأمــيــركــيــة للتنمية 
نــهــايــة ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) بــمــبــلــغ ٥ 
ملايين دولار أميركي لصندوق الأمم 

المــتــحــدة لــلــســكــان، لــتــقــديــم خــدمــات 
الصحة الإنجابية والحماية المنقذة 
للحياة لأكثر من ٣٠٠ ألف من النساء 
والــفــتــيــات الأكــثــر ضــعــفــاً فــي اليمن 
على مدى الاثني عشر شهراً القادمة. 
ومع ذلك «يستمر نقص التمويل في 
تــقــويــض الــخــدمــات المــنــقــذة للحياة 

للنساء والفتيات في البلاد».
وينبه التقرير الأمــمــي على أن 
النظام الصحي في اليمن في حالة 
يرثى لها، وهو وضع تفاقم بسبب 
جائحة كــورونــا، ويقول إن خدمات 
الـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة بــشــكــل خـــاص 
تأثرت بذلك، حيث تظهر التقديرات 
أن ٥ مـــلايـــين امــــــرأة وفـــتـــاة فـــي سن 
امـــرأة حامل  الإنــجــاب، و١٫٧ مليون 
ومــرضــع لــديــهــن إمــكــانــيــة مــحــدودة 
أو معدومة للحصول على خدمات 
الـــصـــحـــة الإنـــجـــابـــيـــة، لــجــهــة أن ٢٠ 
فــي المــائــة فقط مــن المــرافــق الصحية 
الــعــامــلــة تـــوفـــر خـــدمـــات صــحــة الأم 

والطفل.
وتــحــدث الــتــقــريــر عــن معاناة 
النساء والفتيات فــي اليمن وقــال 
«إنهن يواجهن تهديدات متعددة 
للصراع والمجاعة ووباء كورونا» 
والــتــي تــؤثــر عليهم بشكل كبير. 
ومــــع ذلــــك فــــإن الـــبـــرامـــج المــتــعــلــقــة 
بتوفير الخدمات التي تحتاجها 
الــنــســاء والــفــتــيــات تـــواجـــه نقصاً 
شديدا في التمويل مع أنها المزود 
الوحيد لأدوية الصحة الإنجابية 
الأساسية المنقذة للحياة في اليمن 
وتـــقـــود تــنــســيــق وتــوفــيــر خــدمــات 

الصحة الإنجابية والحماية للمرأة 
في جميع أنحاء البلاد. إلا أن هذه 
البرامج لم تحصل إلا على  ٤١ في 
الـــلازم لتوفير  المــائــة مــن التمويل 
تـــلـــك الاحــــتــــيــــاجــــات خــــــلال الـــعـــام 

الحالي».
الـــصـــنـــدوق الأمــــمــــي فــي  ورأى 
تقريره أن الدعم الذي حصل عليه من 
وكالة التنمية الأميركية سيساعد 
عــــلــــى تــــوفــــيــــر الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة 
الــطــارئــة لـــلـــولادة والأمـــهـــات فــي ١٤ 
مـــســـتـــشـــفـــى وعــــيــــادتــــين صــحــيــتــين 
مــتــنــقــلــتــين فـــي ثــمــانــي مــحــافــظــات، 
ويستهدف المناطق التي تكون فيها 

الاحتياجات أشد.
كما سيتم دعم ستة أماكن آمنة 
الــرعــايــة  للنساء والــفــتــيــات لتوفير 
النفسية والاجــتــمــاعــيــة والمــســاعــدة 
القانونية والخدمات الطبية وفرص 
كــســب الـــعـــيـــش، بــيــنــمــا ســيــتــم دعــم 
خدمات الصحة العقلية في مركزين 

متخصصين للرعاية النفسية.
مــــــن جــــهــــتــــه ذكــــــــر الــــصــــنــــدوق 
الإنـــــســـــانـــــي الـــيـــمـــنـــي والــــصــــنــــدوق 
المــركــزي لمــواجــهــة الــطــوارئ أنــه قدم 
وبــــشــــكــــل مــــشــــتــــرك وحــــتــــى الـــشـــهـــر 
المــاضــي مــا يــقــرب مــن ٩٥٫٩ مليون 
دولار أمــيــركــي للمساعدات المنقذة 
للحياة فــي اليمن هــذا الــعــام، حيث 
تم تخصيص هــذا التمويل لتقديم 
خدمات منقذة للحياة لحوالي ١٠٫٢ 
مليون شخص محتاج، بما في ذلك 
فــــي بـــعـــض المـــنـــاطـــق الـــتـــي يــصــعــب 

الوصول إليها.

سفراء سعوديون يؤدون القسم أمام خادم الحرمين بحضور ولي العهد

نيوم: «الشرق الأوسط»

الــــســــعــــوديــــة  أدى ســــــفــــــراء 
الـــجـــدد المــعــيــنــون حــديــثــاً لــدى 
عدد من الدول، يوم أمس، القسم 
أمـــام خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
المــلــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، 
وذلك بحضور الأمير محمد بن 

سلمان ولي العهد، عبر الاتصال 
المرئي.

ونــــــشــــــرت وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــســــعــــوديــــة أســـــمـــــاء الــــســــفــــراء 
المعينين الذين أدّوا القسم، وهم: 
خالد فقيه السفير لدى بلغاريا، 
وزيد بن مخلد الحربي السفير 
لدى النيجر، وسعود السبيعي 

السفير لــدى ميانمار، ومحمد 
البلوي السفير لدى موريتانيا، 
وأحـــــمـــــد المـــــولـــــد الـــســـفـــيـــر لـــدى 
الــــــصــــــومــــــال، وفـــــهـــــد الـــعـــيـــســـى 
السفير لدى موزمبيق، وفيصل 
الــقــبــانــي الــســهــلــي الــســفــيــر لــدى 
جــيــبــوتــي، ويـــوســـف الــعــتــيــبــي 
السفير لدى أوزبكستان، وسعد 

النفيعي السفير لدى السنغال، 
وعبد الله الشريان السفير لدى 
تنزانيا. وتلا كل سفير القسم: 
قـــســـم بــالــلــه الــعــظــيــم أن أكـــون 

ُ
«أ

مـــخـــلـــصـــاً لــــديــــنــــي، ثـــــم مــلــيــكــي 
ووطــــنــــي، وألا أبـــــــوحَ بـــســـر مــن 
أســرار الــدولــة، وأن أحافظ على 
مصالحها وأنظمتها في الداخل 

عــمــلــي  ؤدّي 
ُ
أ وأن  والــــــخــــــارج، 

بالصدق والأمانة والإخلاص».
الــقــســم، الأمــيــر  حــضــر أداء 
فـــــيـــــصـــــل بـــــــــن فـــــــــرحـــــــــان وزيـــــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة، والمــــهــــنــــدس ولــيــد 
الخريجي نائب وزير الخارجية، 
الـــوزارة  وخــالــد السحلي وكــيــل 

لشؤون المراسم.

جانب من أداء السفراء الجدد القسم عبر الاتصال المرئي أمام خادم الحرمين الشريفين بحضور ولي العهد (واس)

إصابة ٤ مدنيين في هجوم حوثي جديد على مطار أبها الدولي

الانقلابيون يكثفون الهجمات للضغط على المسار السياسي
الرياض: عبد الهادي حبتور

اليمن يشكو من جرائم ضد المدنيين في مأرب إلى مجلس الأمن
عدن: علي ربيع

وســـــــط تــــصــــاعــــد الـــهـــجـــمـــات 
الصاروخية للميليشيات الحوثية 
واشــــــتــــــداد المـــــعـــــارك مـــــع الــجــيــش 
الوطني اليمني ورجـــال القبائل، 
بعثت الحكومة اليمنية بشكوى 
إلــــى مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي على 
وقع الجرائم الحوثية التي طالت 

المدنيين في محافظة مأرب.
جــاء ذلــك في وقــت أفــادت فيه 
مــــصــــادر مــحــلــيــة عــــن اســـتـــهـــداف 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة أمـــــس 
(الخميس) باستهداف حي سكني 
في مدينة مأرب بصاروخ باليستي 

وذلك بعد أيام فقط من استهداف 
الحي نفسه بثلاثة صواريخ خلفت 
نحو ٣٥ قتيلا وجريحا جلهم من 

الأطفال والنساء.
وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أن المــــنــــدوب الــيــمــنــي الــــدائــــم لــدى 
الأمـــــم المــتــحــدة الــســفــيــر عــبــد الــلــه 
السعدي بعث برسالة إلى مجلس 
الأمن بشأن المجازر التي ترتكبها 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي الانــقــلابــيــة 
بـــــــمـــــــأرب، واســــــتــــــمــــــرار الـــحـــصـــار 
أنــحــاء متفرقة في  والقصف على 
مأرب، بما في ذلك مديرية العبدية 

المحاصرة.
وأشـــــــــــــار الـــــســـــعـــــدي إلـــــــــى أن 

الـــهـــجـــوم الـــحـــوثـــي الأخــــيــــر فــــي ٣ 
 ٢٠٢١ الأول)  (تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
الـــروضـــة السكني  اســتــهــدف حـــي 
شـــمـــال مــديــنــة مـــــأرب وأســـفـــر عن 
مــقــتــل وإصـــابـــة مـــا لا يــقــل عـــن ٢٩ 
مــدنــيــاً، بينهم ٤ نــســاء و٥ أطفال 
على الأقل، كان عمر أحدهم سبعة 

أشهر فقط.
الـــــســـــعـــــدي إن «هـــــــذا  وقـــــــــــال 
نـــوعـــه،  لـــيـــس الأول مــــن  الـــهـــجـــوم 
إذ تـــواصـــل مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
إطــــلاق صــواريــخــهــا الــبــالــيــســتــيــة 
لقتل وإصــابــة المــدنــيــين فــي مــأرب 
وأمــــاكــــن أخــــــرى فــــي الـــيـــمـــن، وإن 
هـــنـــاك الـــعـــديـــد مــــن الأمـــثـــلـــة عــلــى 

هذه الهجمات كالهجوم على حي 
المجمع في مأرب من بين هجمات 
أخــــرى، والــهــجــوم فــي تــعــز بينما 
كان الأطفال يغادرون المدرسة في 

٣ يوليو (تموز) ٢٠٢١».
إلـــــى ذلــــــك، ســلــطــت الـــرســـالـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــــضـــــوء عـــلـــى جـــرائـــم 
ميليشيات الحوثي بحق المدنيين 
عبر فرضها الحصار المشدد على 
مـــديـــريـــة الــعــبــديــة جـــنـــوب مــــأرب، 
حـــيـــث تـــحـــرم المــيــلــيــشــيــات ٥٣٠٠ 
عــائــلــة (أي مـــا مــجــمــوعــه ٣٥٠٠٠ 
الــغــذاء  مــدنــي) مــن الحصول على 
والمـــاء والـــدواء لمــدة ثلاثة أسابيع 
تقريبًا، ما أدى إلى مقتل ٣ مدنيين 

على الأقل حتى الآن.
وأبـــــــلـــــــغ الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــدي 
الــــدولــــي أن نقص  مــجــلــس الأمـــــن 
الــغــذاء والمـــاء أجــبــر المــدنــيــين على 
شرب مياه ملوثة، ما ينذر بحدوث 
كــارثــة صحية فــي بــلــد لــم يتعاف 
تمامًا من تفشي الكوليرا. وأوضح 
أن هناك ما لا يقل عن ٩٨٢٧ طفلاً 
يــــعــــيــــشــــون تــــحــــت الـــــحـــــصـــــار فــي 
مـــديـــريـــة الـــعـــبـــديـــة ويـــعـــانـــون مــن 
المـــئـــات منهم  الــتــغــذيــة وأن  ســــوء 
يعانون من ســوء التغذية الحاد، 
المــئــات مــن النساء  بينما تحتاج  
إلى الرعاية الصحية والإنجابية. 
الــــســــعــــدي أن حـــصـــار  وأكــــــــد 

الحوثيين لمديرية العبدية يحرم 
إلـــى  الــــــوصــــــول  ــــا مـــــن 

ً
٣٤ مــــريــــض

الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــعـــاجـــلـــة، ٢٣ 
منهم يعانون من الفشل الكلوي، 

و١١ يعانون من السرطان.
وقـــــال إن «اســـتـــمـــرار انــتــهــاك 
الـــــحـــــوثـــــيـــــين لـــــحـــــقـــــوق الإنــــــســــــان 
والــقــانــون الإنــســانــي الــدولــي، بما 
في ذلك من خلال مهاجمة المدنيين 
المــدنــيــة وفــرض  والــبــنــى التحتية 
الــحــصــار عــلــى الــســكــان المــدنــيــين، 
سيفاقم الوضع الإنساني المتردي 
بالفعل في اليمن، وسيدفع اليمن 
بـــعـــيـــدًا عــــن الـــتـــوصـــل إلـــــى الــحــل 

السياسي للأزمة».

وجــــــــــدد الــــســــفــــيــــر الــــســــعــــدي 
مـــطـــالـــبـــة حـــكـــومـــة بــــــلاده لمــجــلــس 
الأمـــــن ومــجــلــس حـــقـــوق الإنـــســـان 
والأمــم المتحدة والمجتمع الدولي 
بــــــــإدانــــــــة جـــــــرائـــــــم المــــيــــلــــيــــشــــيــــات 
الصارخة  وانتهاكاتها  الحوثية 
ومــحــاســبــتــهــا؛ وإلـــزامـــهـــا بــوقــف 
الـــهـــجـــوم والــــحــــصــــار عـــلـــى المــــدن 
وقتل المدنيين الأبرياء، بما فيهم 
النساء والاطــفــال، مشددا على أن 
«الصمت عــن هــذه الــجــرائــم وعــدم 
تسمية مرتكبيها لن يفسّر إلا على 
أنه إفلات من العقاب من قبل هذه 

الميليشيات».
وتـــــأتـــــي الــــشــــكــــوى الــيــمــنــيــة 

لمجلس الأمـــن فــي وقـــت يــقــول في 
الــجــيــش الــيــمــنــي إن المــيــلــيــشــيــات 
القتلى  الحوثية تتكبد المئات من 
والــــجــــرحــــى فــــي جـــبـــهـــات جــنــوب 
مــــأرب، بــحــســب مــا أورده الإعـــلام 

العسكري الرسمي.
ونــــــــــقــــــــــل مــــــــــوقــــــــــع الـــــجـــــيـــــش 
(ســبــتــمــبــر. نـــت) عـــن أركـــــان حــرب 
المنطقة العسكرية الثالثة، العميد 
الركن عبدالرقيب دبــوان قوله إن 
ميليشيا الحوثي الإيرانية، تلقت 
القليلة الماضية  على مــدى الأيـــام 
ضربات موجعة على يد عناصر 
الجيش ورجــال المقاومة الشعبية 

في جبهة حريب، جنوب مأرب.

 قال لـ إن بلاده تدعم جهود الرياض الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية 

وزير خارجية توغو: نتطلع إلى شراكة استراتيجية مع السعودية تعزز الأمن والتعاون 
الرياض: فتح الرحمن يوسف

كــشــف روبــــــرت دوســـيـــه وزيـــر 
خارجية توغو، الذي تتمتع بلاده 
بـــأعـــلـــى مـــســـتـــويـــات المـــعـــيـــشـــة فــي 
أفريقيا، عن اقتراب بلاده من بناء 
شـــراكـــة اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة مع 
الــســعــوديــة، تــعــزز الأمــــن فـــي غــرب 
أفــريــقــيــا وتـــؤمـــن الــــغــــذاء لــلــبــلــديــن 

والمنطقة عامة.
وقـــــال دوســـيـــه فـــي حـــديـــث مع 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» خـــــلال زيـــارتـــه 
الرياض الأيــام الماضية إن قيادتي 
الــســعــوديــة وتــوغــو تتوفر لديهما 
الإرادة السياسية الكاملة لتعزيز 

التعاون بين البلدين.
«لــقــد أتــاحــت لــي هـــذه الــزيــارة 
الالـــــتـــــقـــــاء بـــــعـــــدد مــــــن المــــســــؤولــــين 
والوزراء السعوديين لوضع الأفكار 
والمباحثات التي تجري حاليا وفي 

مختلف المجالات لاستكشاف سبل 
تعزيز التعاون، بما في ذلك الزراعة 
والأمـــن الــغــذائــي، فــي ظــل منتجات 
زراعية مثل البن وفاصوليا الكاكاو 
والفول السوداني بجانب الكسافا 

وأرز الياسمين والذرة والدخن».
وأوضــــح أن تــلــك الأفــكــار مــرت 
«بموضع التمهيد لتصميمها في 
اتفاقيات نقترب مــن رســم خارطة 
لـــهـــا»، مــعــلــنــا عـــن جــهــود مستمرة 
لافتتاح سفارة لبلاده في الرياض، 
وقال: «ربما سيكون ذلك قبل نهاية 

هذا العام».

 مباحثات في الرياض

يقول وزيــر خارجية توغو إن 
مباحثاته التي أجــراهــا مــع الأمير 
فيصل بن فرحان وزيــر الخارجية 
الــســعــودي، تــنــاولــت الــقــضــايــا ذات 

الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، واســـتـــعـــراض 
علاقات الصداقة والتعاون المشترك 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، والـــبـــحـــث عـــن سبل 
الثنائي في  الــتــعــاون  تعزيز أوجــه 
مــخــتــلــف المــــجــــالات وســـبـــل دعــمــهــا 
وتطويرها، ومناقشة سبل تكثيف 
التنسيق المشترك بما يخدم مصالح 
البلدين، إلى جانب بحث التطورات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــــدولـــــيـــــة والـــجـــهـــود 
المبذولة بشأنها». وأضـــاف قائلا: 
«تحدثت مع نظيري السعودي عن 
 
ً
التعاون السياسي والأمني خاصة

فـــــي مـــنـــطـــقـــة غــــــرب أفـــريـــقـــيـــا وفـــي 
الساحل وفي الصحراء، في الوقت 
الذي تبذل فيه حكومة توغو جهدا 
في مساعدة مالي لاستعادة أمنها 
واستقرارها وتشاد من أجل تعزيز 
الأمن والسلام ومحاربة الإرهاب». 
الــوزيــر بالقول: نتشارك هذا  وزاد 
الــهــم مــع عــدد مــن دول الــجــوار بما 

في ذلك دولة بنين وبوركينافاسو 
ونــيــجــيــريــا وهـــــذا مـــا شــاركــتــه مع 
الوزير السعودي، «فلكل من توغو 
والـــســـعـــوديـــة تــفــاهــمــات لــلــتــعــاون 
الــعــام ٢٠١٧  لمكافحة الإرهــــاب منذ 

وســيــعــمــل الـــبـــلـــدان مـــعـــا لــتــعــظــيــم 
الــتــعــاون فــي قــطــاع الأمــــن». وتــابــع 
بأن الرياض ما زالت تقوم بمساعدة 
بــــلاده فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات وفــي 

مختلف المحافل الدولية.

 الهجرة إلى أوروبا

وعـــــن قــضــيــة هـــجـــرة الــشــبــاب 
الأفريقي إلى أوروبا، شدد دوسيه 
عــلــى ضــــرورة انـــخـــراط الــحــكــومــات 
والقيادات والشعوب والشباب في 
أفريقيا، مؤكدا على أهمية صناعة 
الأســـبـــاب الــتــي تــبــقــي الــشــبــاب في 
بــلــدانــهــم كــســواعــد للبناء الوطني 
اقتصاديا وسياسيا وأمنيا. وقال 
إن «هجرة الشباب في الغالب فكرة 
ســيــئــة وغــيــر مــضــمــونــة الــعــواقــب، 
وهــــي تــهــجــيــر لــلــعــقــول والــشــعــوب 
والانتقال من حياة إلى أخرى ربما 

تختلف عنها في القيم. ولكن أيضاً 
هناك حاجة لتوفير التعليم والعمل 
المناسب للشباب في بلدانهم، ومع 
ذلك أرى أن الشباب الأفريقي ليسوا 
في حاجة إلــى الهجرة إلــى أوروبــا 
بـــمـــواردهـــا  بـــلـــدانـــهـــم غــنــيــة  إذ إن 
الــطــبــيــعــيــة وتـــحـــتـــاج لــســواعــدهــم 
وعقولهم لبناء أوطــانــهــم لا بــد أن 

ا من المسؤولية». يتحملوا جزء

 الأزمة اليمنية

بـــســـؤالـــه عـــن صــنــاعــة الــســلام 
فـــي الــيــمــن يــعــتــقــد وزيـــــر خــارجــيــة 
توغو بــأن كــل طــرف يمني يحتاج 
الــدفــع بالجهود نحو صناعة  إلــى 
الأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن 
السعودية تجتهد من خلال تحالف 
دعم الشرعية لإنجاز الممكن للدفع 
بــهــذا الاتـــجـــاه مــن خـــلال المـــبـــادرات 

التي أطلقتها بما في ذلــك مبادرة 
الـــريـــاض لــلــحــل الــســيــاســي لــلأزمــة 

اليمنية.
وشدد دوسيه على أن مبادرة 
السعودية، تعتبر المخرج المناسب 
لــلــيــمــن مـــن عــنــق الأزمــــــة الــقــائــمــة، 
مـــؤكـــدا عــلــى أن ضـــــرورة أن تتخذ 
الفاعلة الأخـــرى، خطوات  الأطـــراف 
جـــــادة بــغــيــة الإســــهــــام فـــي تــحــريــك 
الجهود في هذا الاتجاه والبحث عن 
طريقة للوصول لسلام في اليمن، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن بـــــــلاده ســتــســتــمــر 
فــي دعــم الجهود السعودية، التي 
الــســلام وإيــجــاد حل  تقصد تعزيز 

للأزمة اليمنية.

 اتفاقية التجارة الأفريقية

يــــرى دوســـيـــه أن فــكــرة إطـــلاق 
«المــــجــــمــــوعــــة الاقــــتــــصــــاديــــة لـــــدول 

غـــرب أفــريــقــيــا» مــهــمــة، «لــتــأثــيــرهــا 
الإيــجــابــي على المنطقة بشكل عام 

وعلى توغو بشكل خاص.
ـــــــــــوزيـــــــــــر أهـــــمـــــيـــــة  ويـــــــعـــــــلـــــــل ال
بالاستشهاد  الأفريقية  المجموعة 
بــنــســب تــجــارة مــتــدنــيــة لــبــلاده مع 
التي  نيجيريا،  أفريقية مثل  دول 
تــــتــــراوح بـــين ٩ إلــــى ١١ فـــي المــائــة 
رغــم أن نيجيريا تعد إحـــدى أكبر 
الــدول في المنطقة. في حين ترتفع 
نسبة التجارة مع دول مثل فرنسا 
لتصل مستوى يقدر بـ٦٠ في المائة، 

والصين بنسبة ٢٠ في المائة.
ولـــــــذلـــــــك، يـــــقـــــول دوســــــيــــــه إن 
المجموعة الاقتصادية سوف تزيد 
مــن نــمــو الــحــركــة الــتــجــارة البينية 
لـــلـــدول المــشــتــركــة فـــي الـــحـــدود في 
المــنــطــقــة، مـــع إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة 
مـــنـــهـــا فـــــي تـــحـــريـــك الــــتــــعــــاون مــع 

الاتحاد الأوروبي أيضاً.

روبرت دوسيه وزير خارجية 
توغو (تصوير: مشعل الغدير)



الرمادي (العراق): «الشرق الأوسط»

فـــي مــحــافــظــة الأنــــبــــار، غــرب 
الـــعـــراق، يمكن رؤيـــة فــنــدق فاخر 
قــيــد الــبــنــاء عــلــى ضـــفـــاف الـــفـــرات 
ومـــــجـــــمـــــعـــــات تـــــجـــــاريـــــة ومـــــطـــــار 
ومـــــشـــــاريـــــع عـــــقـــــاريـــــة مـــتـــنـــوعـــة، 
فـــــي مــــشــــاريــــع تـــعـــكـــس انـــطـــلاقـــة 
اقتصادية خجولة بعد سنوات من 
التهميش، ويقف وراءهـــا رئيس 
البرلمان المؤثر محمد الحلبوسي، 
بحسب ما كتبت وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة فــــي تــحــقــيــق مــــن هـــذه 
الــغــالــبــيــة السنية  المــحــافــظــة ذات 
الـــتـــي شــكــلــت مــســرحــاً لمــواجــهــات 
تــركــزت فــي مــديــنــة الــفــلــوجــة ضد 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة بـــعـــد غـــزوهـــا 

العراق عام ٢٠٠٣.
عـــانـــت الأنــــبــــار دمـــــــاراً كــبــيــراً 
جـــراء هــجــمــات تنظيم «الــقــاعــدة» 
وبعد ذلك سيطرة تنظيم «داعش» 
عــــلــــيــــهــــا. اســــتــــعــــادتــــهــــا الـــــقـــــوات 
الحكومية العراقية في أواخر عام 
بـــاهـــظ، جعل  بــثــمــن  ٢٠١٥ ولـــكـــن 
أغـــلـــب مـــدنـــهـــا، وبــيــنــهــا الـــرمـــادي 
مــركــز المــحــافــظــة، فـــي حــالــة دمـــار 

شبه كامل.

الــــيــــوم، تــتــطــلــع المـــديـــنـــة إلـــى 
جذب الاستثمارات، لا سيما عبر 
جهود يبذلها الحلبوسي البالغ 
من العمر ٤٠ عاماً، الذي يسعى إلى 
تقديم نفسه كسياسي ديناميكي 
يترجم الوعود إلى أفعال، بهدف 
تعزيز قاعدته الشعبية، حسبما 
جاء في تحقيق الوكالة الفرنسية.

وتعد الانتخابات التشريعية 
المبكرة المقررة يوم الأحد، العاشر 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول)،  مــــــن 
بالنسبة لهذا السياسي الصاعد، 
بــمــثــابــة اســتــفــتــاء. ويــمــكــن رؤيـــة 
صور الحلبوسي وصــور تحالفه 
«تـــــــقـــــــدم» مــــنــــتــــشــــرة فــــــي مـــديـــنـــة 
الــــــــرمــــــــادي، طــــاغــــيــــة عــــلــــى صــــور 
منافسيه من تحالف «عــزم» الذي 
يضم عــدداً كبيراً من السياسيين 
الــســنــة المــوجــوديــن عــلــى الــســاحــة 

منذ زمن.
ويـــغـــطـــي الأســـفـــلـــت (الــــزفــــت) 
شــــوارع الـــرمـــادي الــتــي تمتد على 
جــانــبــيــهــا أعــــمــــدة إنـــــــارة جـــديـــدة. 
وعلى ضفة من نهر الفرات، ينكب 
عمال على بناء فندق خمس نجوم، 
يتألف من ١٥ طابقاً تتوزع فيها ١٨٤ 
غرفة، وتصل كلفته إلى ٦٠ مليون 

المــحــافــظــة  بــلــديــة  دولار. وتــتــولــى 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
تنفيذ المـــشـــروع الـــذي يــفــتــرض أن 
يستكمل ببلاط رخــامــي مستورد 
مــن إسبانيا ومــرســى زوارق على 

النهر وأحواض سباحة.
ويشيد ماجد الغضبان، وهو 
المقاول الرئيسي الذي يتولى بناء 
الـــفـــنـــدق، بــالمــســؤولــين المــحــلــيــين، 
لا ســـيـــمـــا الـــحـــلـــبـــوســـي الـــــــذي لــه 
«الـــفـــضـــل فــــي إعــــمــــار المــحــافــظــة 
والاســتــقــرار السياسي والأمــنــي» 

فيها، كما يقول.
وفــــــــــــي بــــــلــــــد نـــــهـــــشـــــت بـــــنـــــاه 
التحتية سنوات من الحروب، ولا 
الــعــام فيها متهالكاً  يــزال القطاع 
واقـــتـــصـــاده ضــعــيــفــاً رغــــم الــثــروة 
العمران  النفطية، تشكل مظاهر 
الــرمــادي نهضة صغيرة ذات  فــي 
رمــزيــة كــبــرى، لا ســيــمــا بالنسبة 
للعراقيين السنة الذين يعتبرون 
أنـــفـــســـهـــم مـــهـــمـــشـــين مــــــن ســلــطــة 

مركزية يهيمن عليها الشيعة.
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة لــلــصــحــافــي 

عامر الكبيسي، المقرب من تحالف 
«عـــــزم»، المــنــافــس الأكــبــر لتحالف 
الحلبوسي الذي يقوده السياسي 
خــمــيــس الــخــنــجــر، فــــإن مــشــاريــع 
تـــحـــالـــف «تـــــقـــــدم» فـــــي المـــحـــافـــظـــة 
«مــــــــشــــــــروع شـــــخـــــصـــــي» يـــعـــتـــمـــد 
الــصــوري لمنجزات  على «الإبــهــار 
مـــتـــوســـطـــة كـــالـــتـــبـــلـــيـــط ومــــداخــــل 
المــــدن»، وفـــق مــا كــتــب فــي منشور 
عــلــى مــوقــع «فــيــســبــوك». واعــتــبــر 
الــكــبــيــســي أن «تـــحـــالـــف عــــزم هو 
الــســنــي، وتــحــالــف تقدم  التحالف 

هو تحالف شخصي».
حــتــى الآن، لـــم تــنــتــهِ الأعــمــال 
في المستشفى العام الرئيسي في 
المنطقة، رغم أنه يستقبل مرضى. 
وفتح مستشفى «الصفوة» الخاص 
أبــوابــه فــي أبــريــل (نــيــســان)، فيما 
بــعــض أقــســامــه «تــســتــحــدث للمرة 
الأولى في المحافظة»، وفق ما يقول 
مديرها والمستثمر الرئيسي فيها 

محمد مصلح حنوش.
ويشير حــنــوش، وهــو طبيب 
أطفال أيضاً، إلى تحول المدينة إلى 

قــائــلاً: «حتى أسعار  مركز جــذب، 
الأراضــي ارتفعت بنسبة الضعف 
تقريباً، (بعضها) أغلى من بغداد».

ويتحدث محافظ الأنبار علي 
الدليمي، المرشح للانتخابات مع 
تحالف «تقدم»، عن مشاريع أخرى 
قــيــد الإنـــجـــاز، بينها مــطــار دولــي 
ومنطقة حرة لاستقبال البضائع 
من المنافذ الحدودية الثلاثة التي 
تربط الأنــبــار مع سوريا والأردن 

والمملكة العربية السعودية.
وأصبح الحلبوسي نائباً في 
البرلمان بعد انتخابات عام ٢٠١٤، 
ثم رئيس اللجنة المالية البرلمانية، 
وشـــغـــل لــفــتــرة مــــحــــدودة منصب 
مـــحـــافـــظ الأنـــــبـــــار. وأصــــبــــح بــعــد 
الانــتــخــابــات التشريعية الأخــيــرة 
فــي ٢٠١٨، أصــغــر شخص يتولى 
رئــاســة الــبــرلمــان بــدعــم مــن الكتلة 

الموالية لإيران.
ويــــشــــرح المـــحـــلـــل الــســيــاســي 
والمـــــــصـــــــرفـــــــي حــــــمــــــزة حــــــــــــداد أن 
إلــى المناصب  الحلبوسي «ارتقى 
بسرعة»، و«أصبح بذلك بمواجهة 
الـــجـــيـــل الـــقـــديـــم مــــن الــســيــاســيــين 

السنة، ووحدهم ضده».
وأشـــــــــــــار تــــحــــقــــيــــق الـــــوكـــــالـــــة 

الــحــلــبــوســي  إلــــــى أن  الـــفـــرنـــســـيـــة 
يعمل أيضاً على توسيع علاقاته 
الإقليمية، فالتقى، الشهر الماضي، 
ولــي عهد أبوظبي الشيخ محمد 
بــن زايـــد آل نهيان، وقبلها بأيام 
القاهرة بالرئيس  جمعه لقاء في 

المصري عبد الفتاح السيسي.
ورداً على سؤال حول إمكانية 
الـــحـــلـــبـــوســـي رئـــاســـة  يـــتـــولـــى  أن 
البرلمان لدورة ثانية، يقول حداد: 
«لم يفعل أحد ذلك من قبل، لكن إن 
كان هناك أحد قادر على فعل ذلك، 

فهو الحلبوسي».
مـــــن مـــكـــتـــبـــه، يــــعــــرض مـــديـــر 
بــــلــــديــــة الـــــــرمـــــــادي عــــمــــر مـــشـــعـــان 
دنــبــوس نــمــاذج معمارية، بينها 
أبــــــــراج زجـــاجـــيـــة بــــراقــــة ومـــوقـــف 
سيارات بطوابق عدة ومنحنيات 
هندسية حديثة، كما يكشف عن 
مــجــمــع عـــقـــاري ســتــقــوم بتنفيذه 

شركة إماراتية في المنطقة.
ويــــتــــطــــلــــب تـــنـــفـــيـــذ كــــــل تــلــك 
المــشــاريــع وقــتــاً. ويــقــول دنــبــوس: 
«نحتاج إلى أربع سنوات أخرى»، 
مـــعـــربـــاً عــــن أمــــلــــه فــــي أن «يــبــقــى 
الحلبوسي على رأس الهرم لإكمال 

ما بدأه مع فريقه».
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القوى السياسية الرئيسية منهمكة منذ الآن في مباحثات لاختيار مرشحي الرئاسات الثلاث

الكاظمي يدعو العراقيين إلى «صنع التغيير» بانتخابات الأحد
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــي حـــــين يـــتـــوجـــه نـــحـــو ٢٥ 
مــــلــــيــــون عـــــراقـــــي إلـــــــى صـــنـــاديـــق 
الاقــــــتــــــراع يــــــوم الأحـــــــد لانـــتـــخـــاب 
أعضاء برلمانهم الجديد المكون من 
٣٢٩ عضواً من بين ٣٢٤٠ مرشحاً، 
دعا رئيس الوزراء المنتهية ولايته، 
مصطفى الكاظمي، العراقيين إلى 

«صنع التغيير» بإرادتهم.
وقــــــــــــــال الـــــــكـــــــاظـــــــمـــــــي، أمــــــس 
(الـــــخـــــمـــــيـــــس)، فــــــي تـــــغـــــريـــــدة لــه 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» فــــي الــــيــــوم الــــذي 
انــتــهــى فــيــه عــمــل مــجــلــس الــنــواب 
إلـــى تصريف  وتــحــويــل حكومته 
الأعــمــال اليومية: «أنــهــى مجلس 
الـــنـــواب (أمــــــس) فــتــرتــه الــنــيــابــيــة 
تمهيداً لإجــــراء الانــتــخــابــات يــوم 
الأحــد المقبل». وخاطب الكاظمي 
العراقيين قــائــلاً إن «الانتخابات 
هــــــي المــــــســــــار الـــــوطـــــنـــــي لإنــــتــــاج 
مــجــلــس نـــــواب جـــديـــد، ولــحــمــايــة 
وطننا وبناء الدولة. اختاروا من 
يمثلكم بحرية وعلى أســاس قيم 
العراق الوطنية. اصنعوا التغيير 

بإرادتكم».
وطــبــقــاً لمــا أعلنته المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات التي 
أعلنت جاهزيتها التامة لإجــراء 
الاقــــــــتــــــــراع، فـــــــإن بـــــين المـــرشـــحـــين 
امــــرأة يتنافسن  المــتــنــافــســين ٩٥٠ 
عــبــر نــظــام «الــكــوتــا» عــلــى ٢٥ في 
المائة من مقاعد البرلمان. كما بلغ 
عـــــدد المـــرشـــحـــين المــســتــقــلــين ٧٨٩ 
مرشحاً. ويرى العديد من المراقبين 
الــســيــاســيــين أن عـــــدداً كــبــيــراً من 
هؤلاء المرشحين اختاروا التنافس 
بصفة مستقلين في إطار مناورة 
ســـيـــاســـيـــة تــــقــــوم بــــهــــا الأحــــــــزاب 
الكبيرة، علماً بأن المفوضية العليا 
المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات كــانــت قد 
صادقت على ٣٣ تحالفاً انتخابياً. 

كما بلغت مراكز الاقــتــراع في كل 
فــــي حــين  مـــــركـــــزاً،  الـــــعـــــراق ٨٢٧٨ 
بلغ عــدد المراقبين الدوليين نحو 
٢٠٠ مراقب بحماية أكثر من ٦٠٠ 
عــنــصــر أمــنــي، وهـــي المــــرة الأولـــى 
الــتــي يبلغ فيها الأمـــر هــذا العدد 
من المراقبين الدوليين الذين يجري 
إرســـالـــهـــم إلــــى الـــعـــراق بـــقـــرار من 
مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي بــنــاء على 

طلب من حكومة الكاظمي.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أعــلــنــت 
نحو ١٢ دولة؛ تتقدمها الولايات 
المـــتـــحـــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 
اهتمامها بإجراء انتخابات نزيهة 

وعادلة في العراق.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، أكـــــــــــد رئــــيــــس 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الــــعــــلــــيــــا المـــســـتـــقـــلـــة 
لــــلانــــتــــخــــابــــات، الــــقــــاضــــي جــلــيــل 
عــــدنــــان، أن نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات 
ســتــعــلــن بــعــد ٢٤ ســـاعـــة مـــن يــوم 
الاقــتــراع، بعكس كــل الانتخابات 
فــي الــــدورات المــاضــيــة الــتــي كانت 
تــتــأخــر لأســابــيــع عـــدة. وانهمكت 
الـــــقـــــوى الـــســـيـــاســـيـــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
فـــي مــبــاحــثــات مضنية  مــنــذ الآن 
لاخــــتــــيــــار مـــرشـــحـــي الــــرئــــاســــات 
الــــثــــلاث (الـــجـــمـــهـــوريـــة والــــــــوزراء 
والــبــرلمــان) في ظل صــراع محتدم 

داخل المكونات الثلاثة التي ينتمي 
إلــيــهــا المــرشــحــون لــهــذه المناصب 
(وهــي المكون الكردي، والشيعي، 
يــبــدو منصب  والــســنــي). وبينما 
الــوزراء محسوماً للشيعة  رئيس 
الــتــي ستحصل  بوصفهم الكتلة 
عــلــى أعـــلـــى المـــقـــاعـــد فـــي الــبــرلمــان 
المقبل، فإنه في الوقت الذي ربما 
فــيــه حـــدوث تغيير بشأن  يــتــعــذر 
منصبي رئاسة الجمهورية الذي 
الـــ١٨  تــولاه الكرد طــوال السنوات 
المـــاضـــيـــة، والـــبـــرلمـــان الـــــذي تـــولاه 
العرب السنة، فإن رئيس البرلمان 
السابق محمد الحلبوسي لا يزال 

يــكــرر طــمــوحــه فــي أن يــتــولــى هو 
منصب رئيس الجمهورية. ففي 
آخر تصريح له، قال الحلبوسي إن 
«منصب رئاسة الجمهورية يجب 
ألا يكون حكراً على الأكـــراد». أما 
الأكراد فهم يصرون، من جانبهم، 
عــلــى أن يـــكـــون هــــذا المــنــصــب من 
حــــصــــتــــهــــم؛ لـــكـــنـــهـــم مـــخـــتـــلـــفـــون 
بشأن من يــتــولاه، علماً بأنه كان 
طوال الــدورات الماضية من حصة 
«الاتحاد الوطني الكردستاني»، 
يــــــصــــــر «الـــــــحـــــــزب  بــــيــــنــــمــــا الآن 
الديمقراطي الكردستاني» بزعامة 
مسعود بارزاني على تولي مرشح 

منه منصب رئاسة الجمهورية.
كـــــانـــــت  إذا  مــــــــــا  وبــــــــــشــــــــــأن 
الـــخـــريـــطـــة الــســيــاســيــة ســتــتــغــيــر 
بــعــد الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة، يــقــول 
الــدكــتــور إحــســان الشمري رئيس 
«مـــركـــز الــتــفــكــيــر الــســيــاســي» في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن  الــــعــــراق، لــــ
«القوى التقليدية، حسب قناعتي، 
ستهيمن على مــا نسبته ٨٠ في 
المــائــة مــن مــقــاعــد الــبــرلمــان أو أقــل 
قليلاً، بينما ستكون نسبة ١٥ إلى 
٢٠ في المائة لأحزاب أو شخصيات 
مــســتــقــلــة». وأضـــــاف أن «مـــن بين 
السيناريوهات المطروحة العودة 
إلى العرف نفسه الذي سارت عليه 
القوى السياسية بشكل عام، وهو 
الطائفية والعرقية؛  المحاصصة 
بــمــا فـــي ذلــــك الـــرئـــاســـات الــثــلاث 
التي ستبقى كما هــي». وأضــاف 
الــــقــــوى  الــــشــــمــــري أن «كـــــــل هـــــــذه 
الـــرئـــيـــســـيـــة ســـتـــشـــهـــد صــــراعــــات 
وخـــــلافـــــات وتـــقـــاطـــعـــات وتـــبـــادل 
اتهامات واحتكاكات وتدافعات؛ 
لكنها لن تصل إلى حد الاحتكاك 
المسلح». وأوضح الشمري أنه «لا 
يوجد تغيير كبير أو جذري إلا في 
حالة واحدة؛ هي مشاركة واسعة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات بـــحـــدود ٨٠ في 
المائة بحيث تتغير المعادلة بشكل 
كــامــل، لكن لا مــؤشــرات على ذلك 

حتى الآن».
وبـــــــــين الــــــشــــــمــــــري أنـــــــــه «فـــــي 
حــــال أحــكــمــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
سيطرتها ثانية على مؤسسات 
الــدولــة؛ فإننا سنكون أمــام حالة 
ارتطام كبير، خصوصاً أن الشعب 
العراقي لن يسكت عن هذا الواقع 
ما لم تعمل هذه القوى على تقديم 
وجوه جديدة لإدارة الدولة، وهو 
الــذي  أمــر مستبعد تقريباً؛ الأمــر 
يجعلنا نرجح أننا سنكون أمام 

بوابة أزمة جديدة».

مركز انتخابي في بغداد أمس (أ.ف.ب)

مرشحون عرب وتركمان يتنافسون لصالحه في المحافظات العربية

«الديمقراطي» الكردستاني يتمدد انتخابياً خارج حدوده الجغرافية
بغداد: فاضل النشمي

بـــــــاســـــــتـــــــثـــــــنـــــــاء الــــــعــــــاصــــــمــــــة 
الاتحادية بغداد، لم يتمدد الحزب 
الديمقراطي الكردستاني بزعامة 
الرئيس السابق لإقليم كردستان 
مــســعــود الــــبــــارزانــــي فـــي الــــــدورات 
الانتخابية السابقة خـــارج حــدود 
الــثــلاث (أربــيــل،  محافظات الإقليم 
دهـــــــــوك، الـــســـلـــيـــمـــانـــيـــة)، بــجــانــب 
كــــركــــوك ذات الأغــلــبــيــة  مـــحـــافـــظـــة 
الــنــســبــيــة الــــكــــرديــــة الـــتـــي تـــحـــاذي 
الإقليم لكنها تتبع إدارياً الحكومة 
الاتحادية. ولم يدعم أو يقدم الحزب 
الــعــرب أو  لــه، مــن  سابقاً مرشحين 
التركمان، فــي المحافظات العربية 
بــــهــــدف الــــحــــصــــول عــــلــــى أصـــــــوات 
المواطنين العرب لخلو المحافظات 
التي ينافس فيها من مواطنين كرد. 
الــتــوقــعــات بالنسبة  ورغــــم ضــعــف 
لفرص فــوز مرشحي الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــمــقــعــد بــرلمــانــي في 
الفرع  المناطق العربية، فإن رئيس 
الخامس للحزب في بغداد، شوان 
محمد طــه، يقول إن «الــحــزب ليس 
بــحــاجــة إلـــى المــقــاعــد الــنــيــابــيــة في 
المــنــاطــق الــعــربــيــة، لكنه يــرغــب في 
طــــرح اســتــراتــيــجــيــة بــعــيــدة المـــدى 
للتواصل مع المواطنين العرب خارج 
الإقليم ويريد أن يقدم لهم نموذجاً 

لــلإدارة والبناء على غرار الموجود 
في إقليم كردستان».

«الــــــشــــــرق  ويـــــضـــــيـــــف طــــــــــه، لـــــــ
الأوســــــــط»، أن «المـــواطـــنـــين الــعــرب 
غــالــبــاً مــا يــشــيــدون بــمــا تحقق في 
الإقـــلـــيـــم مــــن إعــــمــــار وبــــنــــاء خــلافــاً 
لـــلـــمـــنـــاطـــق الــــعــــربــــيــــة، نـــعـــتـــقـــد أن 
للتجربة الكردية أصداء طيبة عند 
العرب وثمة اتجاهات عربية غير 
قــلــيــلــة تــتــعــاطــف كــثــيــراً مـــع الــكــرد. 
نرغب في نقل التجربة الكردية إلى 

هناك».
وعــــــن المـــحـــافـــظـــات الــــتــــي قـــدم 
الـــــحـــــزب الــــديــــمــــقــــراطــــي مــرشــحــين 
فيها، يؤكد طــه: «لدينا مرشحون 
عـــــــرب وتـــــركـــــمـــــان ســــنــــة وشـــيـــعـــة، 
يــتــنــافــســون فـــي مــحــافــظــات ومـــدن 
صـــــلاح الــــديــــن ونـــيـــنـــوى وكـــربـــلاء 
وواســــــــــط، ومــــديــــنــــة الـــفـــلـــوجـــة فــي 
الأنــبــار». ويــتــابــع: «ربــمــا ليس من 
السهل الحصول على مقعد، لكنها 
تجربة جديدة نرغب في خوضها، 
مثلما سبق وأن نافست وتنافس 
الــيــوم بــعــض الــقــوائــم الــعــربــيــة في 

إقليم كردستان».
كان مرشحو ائتلاف «النصر» 
الذي يتزعمه رئيس الــوزراء حيدر 
الــــعــــبــــادي قــــد نـــافـــســـوا فــــي إقــلــيــم 
كردستان في انتخابات ٢٠١٨. لكن 
أياً منهم لم يتمكن من الفوز بمقعد 

نيابي. ولم يسبق أن حصل الكرد 
عــلــى مــقــعــد نــيــابــي فـــي الــعــاصــمــة 
بــغــداد، رغــم منافستهم فــي جميع 
الــدورات البرلمانية. غير أن النائبة 
الحالية، آلا طالباني، تمكنت في 
الانـــتـــخـــابـــات المـــاضـــيـــة مــــن الـــفـــوز 
بمقعد عــن بــغــداد بعد انضمامها 
إلـــى «تــحــالــف بـــغـــداد»، الـــذي يضم 

شخصيات وقوى سنيّة.
من جانبه، أكد هيثم الميّاحي، 

مــــــرشــــــح الـــــــحـــــــزب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الكردستاني في محافظة كربلاء، أن 
«حاجز العنصرية قد ولّــى، وحتى 
الــحــزبــي تخطاه الــنــاخــب الــعــراقــي، 
فـــــدخـــــول رجــــــل شـــيـــعـــي عــــربــــي مــن 
الــحــزب الديمقراطي  كــربــلاء قائمة 
الكردستاني إنجاز كبير بحد ذاته، 
علماً بأن نسبة عالية من الجمهور 
الكربلائي مستعدة لسماع خطابنا. 
الشارع العراقي يبحث عن التغيير».

ويــقــول المــيّــاحــي، وهـــو شــاب 
يــحــمــل شـــهـــادة عــلــيــا فـــي الــعــلــوم 
السياسية وحاصل على الجنسية 
الأميركية في تصريحات صحافية 
الـــــعـــــراقـــــي يــشــهــد  إن «الـــــجـــــنـــــوب 
عـــزوفـــاً كــبــيــراً عـــن الــتــصــويــت، إلا 
أن إمـــكـــانـــات المـــرشـــح تــســاهــم في 
تـــســـديـــد قـــــــرار الـــنـــاخـــب وعــــدولــــه 
عــــن قـــــــرار المــــقــــاطــــعــــة». وأضـــــــاف: 
«لــــــديّ، كــمــرشــح، بــرنــامــج يــومــي 

خــــــاص، أتــــواصــــل مــــن خـــلالـــه مــع 
الفعاليات الشعبية والاجتماعية، 
لــرســم صــــورة نــاصــعــة عــنــي وعــن 
الــحــزب المــرشــح عــنــه. أنــا جــاد في 
حسم الــفــوز فــي كــربــلاء». وتــابــع: 
الــفــوز حقيقة  «أريـــد أن أظهر بعد 
الديمقراطي الكردستاني الناصعة 
للشعب العراقي في كربلاء، وكيف 
أوصلوا أربيل إلى ما هي عليه من 
تطور وأمن واستقرار، بإمكاننا أن 
نوصل كربلاء التي يدخلها سنوياً 
٤٠ مــلــيــون ســـائـــح إلــــى المــســتــوى 

نفسه، وجمهورها مستعد».
وتــــــــحــــــــدث تــــــقــــــريــــــر لـــشـــبـــكـــة 
«رووداو» الــكــرديــة عــن دعــم ثلاث 
قبائل عربية هي قبائل آل شبل، 
والــــفــــضــــول، وآل مـــطـــيـــر، لمــرشــح 
الحزب الديمقراطي هيثم الميّاحي 
فـــي كــــربــــلاء. ونــقــلــت الــشــبــكــة عن 
مــمــثــلــي بـــعـــض الـــعـــشـــائـــر قــولــهــم 
إن «وعــود الأحـــزاب (العربية) في 
الماضي لم تأتِ بثمار، وقد تعبنا. 

فقررنا هذه المرة أن نجربك».
وقــــال شــيــخ عــشــيــرة آل شبل 
عدنان الحمود: «نحن وعشائرنا 
داعـــــمـــــون لـــلـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردستاني وأي ممثل للحزب، 
نــحــب شخصاً يــحــب الـــعـــراق، ولا 
يؤمن بالطائفية، لمسنا فيه نفساً 

وطنياً».

لافتة انتخابية بين أبنية مدمرة في مدينة الموصل أمس (رويترز)

أحد الشوارع الرئيسية في الرمادي (أ.ف.ب)الرمادي تشهد نهضة اقتصادية بعد سنوات من التهميش (أ.ف.ب)

: ASHARQ AL - L AWSATSATSA الخارجية الأميركية لـ
نرغب في عراق قوي أمام الجماعات المسلحة

التصويت الخاص ينطلق اليوم

واشنطن: معاذ العمري

ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  أكــــــــدت ال
أنها لا ترغب أن ترى في العراق 
«دولــة هزيلة» لا يمكنها تحمل 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا ومــــســــؤولــــيــــات 
شــعــبــهــا، ولا يمكنها السيطرة 
عــلــى الــســلاح المــنــفــلــت فــي أيــدي 
«الجماعات المسلحة»، وذلك في 
الوقت الذي يتهيأ العراق لإجراء 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة المــبــكــرة 

الأحد.
فـــي وزارة  وشـــــدد مــتــحــدث 
«الــشــرق الأوســــط»  الــخــارجــيــة لـــ
عــلــى مـــوقـــف الإدارة الأمــيــركــيــة 
في الوقوف مع الشعب العراقي، 
الذي يعاني من سوء الخدمات، 
ويطالب بمستحقاته من العيش 
القانون،  فــي ظــل دولــة يحكمها 
مشيراً إلى ضرورة ضبط السلاح 
المتفلت في البلاد، وتقوية دور 

الدولة.
وأكــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث عــــلــــى أن 
يــــريــــدون أن يـــروا  الـــعـــراقـــيـــين لا 
دولة تسيطر عليها الميليشيات، 
مضيفاً: «نحن نقف مع الشعب 
الـــــعـــــراقـــــي... نــــريــــد رؤيـــــــة دولــــة 
عــراقــيــة قــويــة ومـــوحـــدة ومــرنــة 

وذات سيادة».
الـــــولايـــــات  إلــــــى أن  وأشـــــــــار 
المتحدة تضم صوتها إلى صوت 
الشعب العراقي في رؤية أهداف 
الــعــراقــيــة  تحققها الانــتــخــابــات 
المــبــكــرة، وتــتــمــثــل تــلــك الأهــــداف 
فـــي تــوفــيــر الأمــــــن، والـــوظـــائـــف، 
والـــكـــهـــربـــاء والمــــيــــاه، والـــرعـــايـــة 
الصحية لجميع مواطني العراق.

وتــــــــــواصــــــــــلــــــــــت «الــــــــــشــــــــــرق 
الأوسط» مع عدد من المسؤولين 
الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين الــذيــن 
عــــبــــروا عــــن قــلــقــهــم مــــن الـــوضـــع 
العراقي الحالي، ووجود قناعة 
بــــأن الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة «لــن 
تغير شيئاً»، بعد أن انخفضت 
حـــمـــاســـة الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي عــن 
السابق، لافتين إلى أن الجماعات 
المسلحة ستحظى بفوز الأغلبية 
في الانتخابات، فيما سيعاني 
المــســتــقــلــون فـــي الــحــصــول على 

اختراق كبير في الانتخابات.
وأفـــــاد مــســؤولــون (فــضــلــوا 
عدم الإفصاح عن هويتهم) بأن 
المــشــهــد فــي الــعــراق بـــدا واضــحــاً 
بـــــوادر تغيير  بـــعـــدم وجـــــود أي 
فــــــي المــــشــــهــــد الـــــســـــيـــــاســـــي، لأن 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة «تــســيــطــر 

على كل مفاصل الدولة»، ولأنهم 
أيـــضـــاً ســيــدخــلــون الانــتــخــابــات 
عــبــر بــوابــة الأحــــزاب السياسية 
بــأســمــاء مختلفة، مــعــبــريــن عن 
وجــــــــود «قــــلــــق كـــبـــيـــر» مـــــن هـــذا 
الـــســـيـــنـــاريـــو فــــي الــــــعــــــراق، وأن 
«الدولة في العراق شبه مختطفة 

من الحشد الشعبي».
وأضـــــافـــــوا: «إيـــــــران لا تـــزال 
لديها الــيــد الــكــبــرى فــي الــعــراق، 
ولـــــن تـــقـــدم أي تــــنــــازل ســيــاســي 
حــتــى يــتــم عــلــيــهــا ضــغــط دولـــي 
منسق من الــدول الكبرى، وهذه 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة لــدفــعــهــا إلــى 
تقديم تنازلات، ولكن للأسف لا 
توجد رغبة دولية في اتخاذ هذا 
الأمــر، والسبب أن الجو الحالي 
هـــو مــقــاربــة وصــبــر مـــن الإدارة 
الأميركية الحالية والأوروبيين، 
وكل هذه المعطيات دفعت الدول 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة إلـــــــى إيـــــجـــــاد طــــرق 

تعايش مع إيران».
ولــــفــــتــــوا إلـــــــى عـــــــدم وجـــــود 
«لهجة شــديــدة» مــع الجماعات 
المــســلــحــة وإيـــــــران الـــداعـــمـــة لها 
مــن الإدارة الأمــيــركــيــة الحالية، 
والسبب أن إيــران لم تذهب إلى 
فـــيـــيـــنـــا» إلا بــعــد  «مـــــفـــــاوضـــــات 
التأكد من أن دورهــا في الإقليم 
لن يكون على طاولة المفاوضات، 
وأمـــيـــركـــا لا تـــرغـــب فـــي «إفـــشـــال 

المفاوضات»، فقبلت بذلك.
وفـــي ســيــاق آخــــر، اســتــطــاع 
الــولايــات المتحدة للسلام  معهد 
تــــحــــقــــيــــق اخــــــــــتــــــــــراق «شــــعــــبــــي 
ديمقراطي»، وذلك بإبرام اتفاقية 
القانون في العراق،  دعــم سلطة 
واحــتــرام حقوق الإنــســان والــذي 
يهدف إلى تعديل فقرات القانون 
العشائري التي لا تتماشى مع 
مــبــادئ حــقــوق الإنــســان، وكذلك 
الاتـــــفـــــاق عـــلـــى احـــــتـــــرام ســـيـــادة 
الــدولــة، بــألا يغلب دور القبيلة 

على دور الدولة.
وأوضـــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور إيـــلـــي 
أبــــو عــــون مـــديـــر بـــرامـــج الــشــرق 
الأوســـــــط وشــــمــــال أفـــريـــقـــيـــا فــي 
معهد الولايات المتحدة للسلام، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن الاتــفــاق  لـــ
العشائري القبلي ضم حضوراً 
قوياً من السنة والشيعة، وكان 
الـــهـــدف مــنــه هـــو تــعــديــل بعض 
فقرات القانون العشائري التي 
لا تــتــمــاشــى مـــع مـــبـــادئ حــقــوق 
 مــــا يــتــعــلــق 

ً
الإنـــــســـــان، وخــــاصــــة

بحقوق المرأة.

بغداد: «الشرق الأوسط»

ألفاً و٤٥٣  يدلي مليون و١٩٦ 
ناخباً عراقياً من أفراد قوات الجيش 
والأجــــــهــــــزة الأمــــنــــيــــة والــــنــــازحــــين 
ونــزلاء السجون، اليوم (الجمعة)، 
بأصواتهم في مستهل الانتخابات 
البرلمانية التي ستجرى يوم الأحد.

وذكــــــــــرت المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
المستقلة لــلانــتــخــابــات أن مليوناً 
أبــنــاء الجيش  ألــفــاً و٧٢٧ مــن  و٧٥ 
العراقي وقوات الشرطة والأجهزة 
الأمـــــنـــــيـــــة ســـــيـــــدلـــــون بــــأصــــواتــــهــــم 
بـــدءاً مــن الــســاعــة الــســابــعــة صباح 
الجمعة فــي ٥٩٥ مــركــزاً انتخابياً 
اقـــــتـــــراع فــي  تـــضـــم ٢٥٨٤ مـــحـــطـــة 
الـــتـــصـــويـــت الــــخــــاص، بــحــســب مــا 
أوردتـــــــه وكـــالـــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة. 
وأشــــــارت المــفــوضــيــة إلــــى أن أكــثــر 

من ١٢٠ ألفاً من النازحين سيدلون 
بأصواتهم في ٨٦ مركزاً انتخابياً 
اقــتــراع. بينما  تضم ٣٠٩ محطات 
يدلي ٦٧١ من السجناء المودعين في 
الدوائر الإصلاحية بأصواتهم في 

٦ محطات انتخابية.
وأعـــــــــلـــــــــن الـــــــــــلـــــــــــواء تـــحـــســـين 
الخفاجي، المتحدث باسم «قيادة 
العمليات المشتركة»، في تصريح 
الـــعـــراقـــيـــة  الـــــقـــــوات  صــــحــــافــــي، أن 
دخلت في «حالة الإنذار» استعداداً 
للانتخابات، وأنه جرى نشر القوات 
على شكل أطواق أمنية في محيط 
المراكز الانتخابية والشوارع، فضلاً 
عـــن الاســـتـــعـــانـــة بـــقـــوات احــتــيــاط. 
وذكـــر أن الناخبين فــي التصويت 
الــخــاص ســيــدلــون بــأصــواتــهــم في 
مـــراكـــز جــــرى تــحــديــدهــا فـــي وقــت 

مبكر.

انطلاقة اقتصادية في الأنبار بعد سنوات من التهميش



باريس: «الشرق الأوسط»

ذكـــــــــــرت مــــجــــمــــوعــــة إيـــــرانـــــيـــــة 
مــعــارضــة فــي المــنــفــى أن الــطــائــرات 
المــســيــرة أصبحت الأداة الرئيسية 
فـــي الـــضـــربـــات الــتــي يــشــنــهــا فيلق 
الــــقــــدس المـــــســـــؤول عــــن الــعــمــلــيــات 
الخارجية للحرس الثوري الإيراني.

وقـــــــــــــــال المــــــجــــــلــــــس الـــــوطـــــنـــــي 
للمقاومة الإيرانية الذي يعد الجناح 
السياسي لمنظمة مجاهدين خلق 
أول من أمس (الأربعاء) إن الطائرات 
دون طيار تأتي من ثمانية مصانع 
فــي إيــــران وتُــســتــخــدم فــي صنعها 
خــصــوصًــا مــــواد مــهــربــة ثــم تُــرســل 
إلى دول مثل سوريا والعراق حيث 

يتم تجميعها واستخدامها.

وأوضحت المجموعة المعارضة 
المــحــظــورة فــي إيـــران، أنها حصلت 
على معلوماتها من مصادر تابعة 
لها داخل هذا البلد وأرفقتها بصور 
قالت إنها من مصانع الإنــتــاج من 
الــصــحــافــة  تــتــمــكــن وكـــالـــة  دون أن 
الفرنسية من التحقق من صحتها.

يـــتـــهـــم الـــــغـــــرب فـــيـــلـــق الـــقـــدس 
الذي اغتالت واشنطن قائده قاسم 
بــالــعــراق في  سليماني فــي ضــربــة 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٠ بتنفيذ 
عمليات ضــد مصالحها، لا سيما 

في سوريا والعراق واليمن.
وقــــالــــت المـــجـــمـــوعـــة الإيـــرانـــيـــة 
الـــقـــدس يــســتــخــدم بشكل  إن فــيــلــق 
أســــــاســــــي أنــــــــواعًــــــــا مـــخـــتـــلـــفـــة مــن 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة فــــي عــمــلــيــاتــه 

الإرهــابــيــة وكــذلــك لــتــزويــد الــقــوات 
الحليفة لــه فــي المــنــطــقــة. وأضــافــت 
أن طهران «تحاول أن تعوض بهذه 
التكنولوجيا قــوة جــويــة متداعية 
وعـــفـــا عــلــيــهــا الـــــزمـــــن»، خــصــوصــا 
بـــاســـتـــخـــدام مـــحـــركـــات ومـــكـــونـــات 
إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــــصـــــدرهـــــا الــــصــــين 
ومـــواد تُــشــتــرى فــي تركيا وكــوريــا 
الــجــنــوبــيــة. وبــحــســب الــبــيــان الــذي 
تلقته وكالة «فرانس بــرس» تعمل 
وحـــــدة مــتــخــصــصــة فـــي اســتــخــدام 
الطائرات المسيرة داخل سلاح الجو 
التابع للحرس الثوري. كذلك يؤكد 
البيان أن الحرس الثوري يستخدم 
الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة ضــــد فــصــائــل 
ســوريــة مقاتلة أو مــعــارضــة دعماً 

لنظام الرئيس بشار الأسد.
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الأزمة في لبنان لم تشجعهم على العودة إلى بلادهم إنما على الفرار

النازحون السوريون يسابقون اللبنانيين على الهجرة
بيروت: بولا أسطيح

خــــلال تــنــقــلــهــا مـــن مـــنـــزل إلــى 
آخــر للعمل على التنظيف بشكل 
أســــبــــوعــــي، تـــــحـــــاول صــــبــــاح (٤٤ 
عـــامـــا) الـــتـــقـــاط أنــفــاســهــا لــتــجــري 
اتـــصـــالا ســريــعــا أو تــرســل رســالــة 
صوتية للاطمئنان على أولادهـــا 
وأحفادها الذين يسكنون معها في 
إحدى الغرف في منطقة الضاحية 

الجنوبية لبيروت.
صباح التي هربت وعائلتها 
من مدينة حلب قبل ٩ سنوات إلى 
لبنان، باتت لهجتها أقرب للبنانية 
منها للحلبية. فاحتكاكها بشكل 
يومي مع عدد كبير من اللبنانيين 
جعلها تتقن مصطلحات لبنانية 
صــــرفــــاً، هــــي الــــتــــي نـــقـــلـــت الــكــثــيــر 
مـــن الــــعــــادات الــحــلــبــيــة لــجــيــرانــهــا 
والعائلات التي تعمل لديها، فبات 
الــكــثــيــرون يــتــمــنــون عــلــيــهــا إعــــداد 
طبخات حلبية بشكل يومي بعد 

الانتهاء من الأعمال المنزلية.
السيدة الأربعينية التي اعتنت 
بعائلتها وحيدة منذ وصولها إلى 
لبنان بعد أن تركهم زوجها، باتت 
تتقاضى اليوم عن كل ساعة عمل 
٣٠ ألـــف لــيــرة لــبــنــانــيــة (مـــا يــعــادل 
١٫٧ دولار في السوق) بعدما كانت 
تتقاضى ٧ آلاف ليرة (ما كان يعادل 
قبل الأزمــة ٤٫٦ دولار). هي تشكو 
الغلاء الفاحش وعــدم القدرة على 
تأمين مصروفها وعائلتها اليومي 
بعدما ارتفعت تكلفة التنقل بشكل 
الــفــواتــيــر ٤ أضعاف  كبير وبلغت 
ما كانت عليه قبل عامين. وتقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «هــربــنــا من  لــــ
الحرب الدموية في سوريا لنواجه 
حــربــا جــديــدة ومـــن نـــوع آخـــر هنا 
في لبنان. حــرب اقتصادية نفتقد 
خلالها لكثير من مقومات العيش 
وبــخــاصــة الـــــــــدواء... كـــل الـــظـــروف 
هنا ظروف حرب وكأن هناك لعنة 

تطاردنا أينما ذهبنا».
ولـــعـــل مــــا يــخــفــف مــــن آلامـــهـــا 
اليومية نتيجة العمل المضني الذي 
تــقــوم بـــه هـــو إبــلاغــهــا مــنــذ أشــهــر 
معدودة أنه تمت الموافقة على طلب 
الهجرة الذي تقدمت به قبل خمس 
ســـنـــوات. لــكــن لـــســـوء حــظــهــا فهي 
مــضــطــرة لانــتــظــار فــتــح أســتــرالــيــا 
أبـــــوابـــــهـــــا مــــــجــــــددا لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن 
بـــاعـــتـــبـــار أن مــلــفــهــا رســـــا هـــنـــاك. 
وتــــقــــول: «هــــجــــرة الـــســـوريـــين إلـــى 
الفترة  بلد ثالث نشطت كثيراً في 
المــــاضــــيــــة وبــــخــــاصــــة فــــي الأشـــهـــر 
الـــ٣ الماضية. وغـــادر كثيرون ممن 
أعرفهم. أما الدول التي يتوجهون 
إليها فهي بشكل أساسي السويد 

وألمانيا والنرويج وفرنسا وكندا 
وبـــلـــجـــيـــكـــا». وتـــضـــيـــف: «رغــــــم كــل 
الــصــعــوبــات الـــتـــي نــعــيــشــهــا هــنــا، 
فالوضع رغم حراجته يبقى أسهل 
مما هو عليه في سوريا. بالنسبة 
لي ولقسم كبير من السوريين الذين 
لــبــنــان لا مستقبل  فـــي  يــعــيــشــون 
لـــنـــا هـــنـــا وبـــالـــتـــأكـــيـــد لا مــســتــقــبــل 
لـــنـــا فــــي ســــوريــــا، حـــيـــث لا تــتــوفــر 
الــعــيــش. مستقبلنا في  مــقــومــات 
البلدان الغربية التي تفتح أبوابها 

لاستقبالنا».

إعادة التوطين ناشطة!

وتـــــشـــــيـــــر لــــــيــــــزا أبـــــــــو خـــــالـــــد، 
المــتــحــدثــة بــاســم مــفــوضــيــة شــؤون 
الــلاجــئــين الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة 
في لبنان إلى أنه «رغــم التحديات 
التشغيلية التي طرحتها جائحة 
(كــورونــا)، فقد حافظت المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين في لبنان 
على أنشطة معالجة إعادة التوطين 
طوال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ من خلال 
إجــــــــــراء المـــــقـــــابـــــلات مـــــع الــــراغــــبــــين 
ثــالــث عــن بُعد،  إلــى بلد  بالانتقال 
فضلاً عن المقابلات الشخصية كلما 

سمح الوضع بذلك».
«الشرق  لـ أبــو خالد  وتــوضــح 
الأوســـط» أن أكثر مــن ٨١٠٠ لاجئ 
تقدموا بطلبات لإعادة التوطين في 
عام ٢٠٢٠، غادر منهم ٤٦٠٠ لاجئ 
إلى بلدان إعادة التوطين المختلفة. 
وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي 
تـــم الــتــقــدم بــأكــثــر مـــن ٣٤٠٠ طلب 
وغــادر أكثر من ٢٠٠٠ لاجئ لبنان 

لبلدان إعادة التوطين.
وبـــــحـــــســـــب المـــــــشـــــــرف الـــــعـــــام 
عـــلـــى خـــطـــة لـــبـــنـــان لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لـــــلأزمـــــة عــــاصــــم أبـــــــي عــــلــــي، فــــإن 
اللبنانية تــركــت تــداعــيــات  الأزمــــة 
كــبــيــرة عــلــى الــنــازحــين الــســوريــين 
الــفــقــراء  الــســاحــقــة مــن  وأغلبيتهم 
فــيــمــا يــــــرزح ٩٠ فــــي المــــائــــة مــنــهــم 
تحت خــط الفقر المــدقــع، لافــتــا في 
«الــشــرق الأوســـــط» إلــى  تــصــريــح لـــ
ازدياد نسبة طالبي الهجرة منهم 
إلــــى بـــلـــدان ثــالــثــة كــألمــانــيــا وكــنــدا 
وأســتــرالــيــا، مضيفا: «عـــدد هائل 
من النازحين في مكاتب المفوضية 
يــقــدمــون طلبات هــجــرة مــع زيــادة 
الفقر والتنافس على سوق العمل 
والموارد المحدودة... كل ذلك يؤدي 
لاحــتــقــان بــين الــســوريــين كــمــا بين 
الـــــســـــوريـــــين والـــلـــبـــنـــانـــيـــين وبــــين 
اللبنانيين، ما يعني أن كل عناصر 
الانـــفـــجـــار الاجـــتـــمـــاعـــي مـــوجـــودة 
ووحــدهــا الــشــرارة غير مــوجــودة، 
عــلــمــا بــأنــنــا نــعــتــبــر أن كـــل شــيء 

جائز في حال استمر الوضع دون 
معالجة».

ويقدر عدد اللاجئين السوريين 
المقيمين في لبنان بنحو ١٫٥ مليون 
لاجــئ، بما في ذلــك اللاجئون غير 
لــدى المفوضية. إذ يبلغ  المسجلين 
عـــدد المــســجــلــين حــتــى نــهــايــة مايو 
(أيـــــار) ٨٥١٧١٧ لاجــئــا مــوجــوديــن 

حاليا في لبنان.

النازحون: نريد المساعدات بالدولار!

ويشكو النازحون السوريون 
من أن المفوضية لم تقم بأي شيء 
لــلــتــخــفــيــف مــــن تــــداعــــيــــات الأزمـــــة 
الاقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة الــتــي يـــرزح 
تحتها لبنان. وتــقــول فاطمة (٣٣ 
عــامــا) الــنــازحــة مــن الــرقــة والمقيمة 
فــــي مــنــطــقــة الـــبـــقـــاع شـــــرق لــبــنــان 
«الــشــرق الأوســــط» إنــه «فــي وقت  لـــ
تــــصــــرف الــــــــدول المـــانـــحـــة الأمـــــــوال 
بالدولار الأميركي، تصر المفوضية 
على إعطائنا المــســاعــدات بالليرة 
اللبنانية. وبعد أن كنا نحصل على 
مبلع ٢٧ دولارا شهريا للفرد بتنا 
نحصل على ١٠٠ ألف ليرة لبنانية 

ما يعادل ٥ دولارات فقط!».
ويــــؤكــــد عـــاصـــم أبـــــي عـــلـــي أن 
حــجــم المــســاعــدات لــلــنــازحــين ازداد 
بـــعـــد مــــوافــــقــــة الـــــدولـــــة الــلــبــنــانــيــة 

عــلــى اعـــتـــمـــاد ســعــر صــــرف قــريــب 
أنــه «منذ  الــســوق، موضحا  لسعر 
انــدلاع الأزمــة المالية والاقتصادية 
فــي لــبــنــان بــاتــت المــســاعــدات تــوزع 
بـــالـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة حـــصـــرا رغـــم 
المـــطـــالـــبـــات الــكــثــيــرة مـــن الــجــهــات 
المانحة بوجوب أن توزع بالدولار 
لــكــن وزارة  قــيــمــتــهــا...  كــي لا تفقد 
الــــــــشــــــــؤون طـــــالـــــبـــــت بـــــــــأن تـــعـــطـــى 
المساعدات أولا للبنانيين بالدولار 
قــبــل أي قـــــرار بـــإعـــطـــاء الــســوريــين 
بـــعـــمـــلـــة غـــيـــر الـــعـــمـــلـــة الــلــبــنــانــيــة 
مراعاة لحساسية النزاع والتوازن 
بــالاســتــجــابــة لــلــحــالات الإنــســانــيــة 
لتفادي الجنوح للعنف والكراهية 
بين المجتمعين النازح والمضيف».

وتــتــحــدث لــيــزا أبـــو خــالــد عن 
«خيارات صعبة يتخذها النازحون 
لــلــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة، بــمــا في 
ذلــك تخطي وجــبــات الــطــعــام، عدم 
الـــتـــمـــاس الـــعـــلاج الــطــبــي الــعــاجــل 
وإرســــــــــال الأطـــــفـــــال إلــــــى الـــعـــمـــل». 
وتشير إلى أنه «من خلال التمويل 
المتاح حالياً للمساعدات الإنسانية، 
الــوصــول إلى  تستطيع المفوضية 
٥٧ فــي المــائــة (اعــتــبــاراً مــن يوليو 
لاجــئــة  أســـــرة   ١٧١١٠٠ أي   (٢٠٢١
ســوريــة بــمــســاعــدة نــقــديــة شهرية 
ألــف ليرة لبنانية لكل  بقيمة ٤٠٠ 
أســـــرة. وتــضــيــف: «إجــــمــــالاً، جنباً 

إلــــى جــنــب مـــع بـــرامـــج المــســاعــدات 
الــــنــــقــــديــــة والـــــغـــــذائـــــيـــــة الـــشـــهـــريـــة 
لــبــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي، يمكن 
لـــلـــمـــفـــوضـــيـــة وبــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
الوصول إلى ٨٠ في المائة (اعتباراً 
من يوليو ٢٠٢١) من إجمالي عدد 
اللاجئين السوريين فــي لبنان من 
خلال المساعدات النقدية والغذائية 

الشهرية».
وتــوضــح أنــه «تــم اتــخــاذ قــرار 
تـــزويـــد الـــعـــائـــلات الــلاجــئــة بمبلغ 
لــيــرة لبنانية بالتشاور  ألــف   ٤٠٠
اللبنانية وبرنامج  مــع السلطات 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي لــضــمــان الــتــوافــق 
مــع بــرامــج المــســاعــدة الاجــتــمــاعــيــة 
للأسر اللبنانية الفقيرة، مع مراعاة 

حساسية النزاع».
وكــــــمــــــا مـــــــع قـــــســـــم كــــبــــيــــر مـــن 
اللبنانيين تدفع المعاناة بالنازحين 
لاتـــــخـــــاذ قــــــــــرارات صـــعـــبـــة نــتــيــجــة 
الــوضــع المـــأســـاوي الــــذي يــرزحــون 
تــحــتــه. إذ حــاولــت نــازحــة ســوريــة 
(٢٦ عـــامـــاً) مــطــلــع شــهــر سبتمبر 
(أيـــــلـــــول) الـــحـــالـــي إحـــــــراق نــفــســهــا 
أمــام مركز الأمــم المتحدة للاجئين 
فــي مدينة طرابلس شمال لبنان، 
بعدما سكبت مـــادة البنزين على 
جسدها. وروى شهود عيان أنه إثر 
تبلغ الشابة التي تعاني وعائلتها 
من أوضاع اقتصادية صعبة جدا، 

يـــزال عالقاً،  لــلــهــجــرة لا  أن طلبها 
قامت بمحاولة إحراق نفسها.

لا عودة إلى سوريا

ولـــم تــعــد الــعــودة إلـــى ســوريــا 
الــنــازحــين السوريين  خــيــارا لمعظم 
فـــي لــبــنــان رغــــم تــأكــيــد مــفــوضــيــة 
مــــرارا أن النسبة الأكــبــر  الــلاجــئــين 
الــعــودة إذا  منهم تعرب عن نيتها 

توفرت ظروف العيش الكريم.
وبحسب ليزا أبو خالد فقد عاد 
منذ عام ٢٠١٦ ما يزيد قليلاً على  
٦٩ ألــف لاجــئ ســوري إلــى سوريا. 
الــــعــــام ٢٠٢١ وحـــتـــى نــهــايــة  وفـــــي 
أغسطس (آب)، تحققت المفوضية 
مـــــن عــــــــودة ٢٢٥٥ لاجــــئــــاً ســـوريـــاً 
إلــــى ســــوريــــا. وأكـــمـــلـــت المــفــوضــيــة 
أحــــــدث مـــســـح لـــنـــوايـــا الــــعــــودة فــي 
مارس (آذار) ٢٠٢١ أظهر أن معظم 
اللاجئين السوريين ما زالوا يأملون 
في العودة إلى سوريا، إلا أن اتخاذ 
قرارهم يعتمد على تقييم مجموعة 
مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــــعـــــوامـــــل أبـــــرزهـــــا 
السلامة والأمــن، السكن، الوصول 
إلــــى الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة وســبــل 

العيش في سوريا.
ويؤكد مدير المرصد السوري 
لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط» أنـــــــه «رغـــــم  لــــــ

تـــــدهـــــور الأوضـــــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة 
بشكل دراماتيكي في لبنان فإنه لم 
تسجل عودة للاجئين إلى الأراضي 
السورية وكــل مــحــاولات الدفع في 
هذا الاتجاه باءت بالفشل»، كاشفا 
أن «أشخاصا من سوريا ما زالــوا 
يفرون إلى لبنان وهم يدفعون بين 
أمــيــركــي لعبور  ألـــف وألــفــي دولار 
الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة لــلانــطــلاق إلــى 

أوروبا».
وبـــــعـــــد أعــــــــــــوام مــــــن الــــخــــلاف 
الــســيــاســي بـــين الـــقـــوى الــلــبــنــانــيــة 
حول وضع خطة لإعادة النازحين 
الــــســــوريــــين أقــــــر مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
عــام ٢٠٢٠ «ورقــة السياسة العامة 
لــــعــــودة الــــنــــازحــــين»، وهـــــي أشــبــه 
بـــخـــطـــة لإطـــــــلاق عــمــلــيــة جــمــاعــيــة 
لإعــــادتــــهــــم تـــــم حـــصـــرهـــا بـــــــوزارة 
الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة بــعــدمــا تم 
تسجيل عمليات لإعــادة النازحين 
رعاها أكثر من طرف في السنوات 
الماضية ولم تحقق عودة إلا بضعة 

مئات منهم.
وترتكز خطة الحكومة على ٨ 
مبادئ ومعطيات ميدانية أساسية 
أبــــــرزهــــــا، الـــتـــمـــســـك بـــحـــق الــــنــــازح 
السوري بالعودة ورفض التوطين 
وأي شــكــلٍ مــن أشــكــال الإدمـــــاج أو 
الاندماج في المجتمع اللبناني وفق 
اللبناني،  الــدســتــور  مــا نــص عليه 
عــــــــدم الإعــــــــــــــادة الــــقــــســــريــــة وعــــــدم 
ربـــــط عــــــودة الـــنـــازحـــين بــالــعــمــلــيــة 
السياسية فــي ســوريــا. كما تؤكد 
الــخــطــة تــرحــيــب الـــدولـــة الــســوريــة 
بعودة كافة السوريين واستعدادها 
لبذل مــا يلزم مــن جهود لتبسيط 
وتــســهــيــل إجــــــــراءات هــــذه الـــعـــودة 
المـــــــدارس  تـــرمـــيـــم آلاف  مــــن خــــــلال 
والـــعـــمـــل عـــلـــى إعـــــــادة المـــؤســـســـات 
والخدمات وتأهيل البنى التحتية 
وتــأمــين متطلبات مواطنيها كما 
إحداث مراكز إيواء مؤقتة وتقديم 

مستلزمات العيش الكريم.

إحصاء النازحين معلق؟

ومـــــنـــــذ ذلــــــــك الـــــحـــــين لــــــم يــتــم 
آلية  الــخــطــة أو وضـــع  تفعيل هـــذه 
عــمــل لــهــا. وتــقــول مــصــادر وزاريـــة 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» إن الــعــمــلــيــة  لــــ
مرتبطة بعملية إحصاء النازحين 
الــداخــلــيــة  تـــم تــوكــيــل وزارة  الـــتـــي 
أيــن نزحوا  بإجرائها لتحديد مــن 
لــتــفــعــيــل مـــبـــدأ الــــعــــودة الــطــوعــيــة. 
انــطــلــقــت  الـــداخـــلـــيـــة  يـــبـــدو أن  ولا 
بــعــد بـــهـــذه الــعــمــلــيــة. ولـــيـــس لــدى 
الــدولــة اللبنانية منذ ١٠ سنوات 
أي إحـــصـــاء لــلــنــازحــين والأمـــاكـــن 
التي نزحوا منها وإليها، وحدها 

لـــــ٩٤٠ ألــف  المــفــوضــيــة تمتلك داتــــا 
بـــأن هـــذا ليس  نـــازح تقريبا علما 
الــعــدد الإجــمــالــي لــلــذيــن يعيشون 
فــي لبنان. وبعد الانتهاء مــن هذا 
الإحـــصـــاء يــفــتــرض عــلــى كــل نــازح 
ســـــوري عــلــى الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة 
أن يــحــصــل عــلــى بــطــاقــة تــعــريــف، 
بــاعــتــبــار أنـــه وبــحــســب إحــصــاءات 
المفوضية يمتلك فقط ٢٠ في المائة 
مـــن الــنــازحــين أوراقـــــا نــظــامــيــة في 
لبنان، في وقت يمكن الحديث عن 
٧٣ في المائة من ولادات النازحين 

غير المسجلة.
ويـــــــهـــــــزأ عــــــمــــــاد الــــــــنــــــــازح مـــن 
درعـــــا مـــن ربــــط الــــعــــودة بــإحــصــاء 
مـــمـــاثـــل، ويـــتـــســـاءل مــــــاذا ســيــقــدم 
هــذا الإحــصــاء؟ هــل سيعيد إعمار 
مـــنـــازلـــنـــا المــــهــــدمــــة؟ هــــل ســيــؤمــن 
لــنــا ظــروفــا لائــقــة للعيش والعمل 
ومــــدارس لتعليم أولادنــــا؟ ويقول 
«الشرق الأوسط»: «العودة  عماد لـ
إلــــــى ســـــوريـــــا لـــــن تـــحـــصـــل والـــكـــل 
يــــــدرك ذلـــــك ويــــرفــــض الإقـــــــــرار بـــه، 
لذلك تم مؤخرا تفعيل عملية نقل 
إلــى بلدان جــديــدة... من  النازحين 
ستسنح له الفرصة سيغادر فورا 
أما البقية فستبقى في لبنان رغم 
التحديات الكبيرة التي نواجهها 

على المستويات كافة».
ويــشــكــل الـــخـــوف مـــن تــعــرض 
قـــــــوات الــــنــــظــــام الـــــســـــوري بــــــالأذى 
خاصة لمن كانوا يؤيدون المعارضة، 
عنصرا أساسيا يحول دون عودة 
عشرات الآلاف رغم تأكيدات النظام 
المــتــكــررة ومــقــربــين مــنــه أنـــه لا يتم 

التعرض لأحد.
ووثقت منظمة العفو الدولية 
الــحــالــي في  مــطــلــع شــهــر سبتمبر 
تــقــريــر بـــعـــنـــوان «أنـــــت ذاهـــــب إلــى 
الموت» وفاة خمسة أشخاص خلال 
احتجازهم، و١٤ حالة عنف جنسي 
ارتــكــبــتــهــا قــــــوات الأمـــــــن، ضــمــنــهــا 
ســـبـــع حـــــــالات اغــــتــــصــــاب لــخــمــس 
نساء ومراهق وطفلة في الخامسة 
من عمرها. ونــددت منظمة العفو 
الدولية الثلاثاء بتعرض العشرات 
مــــن الـــلاجـــئـــين الــــذيــــن عـــــــادوا إلـــى 
سوريا لأشكال عدة من الانتهاكات 
عـــلـــى أيـــــــدي قـــــــوات الأمــــــــن، بــيــنــهــا 
الاعــــتــــقــــال الـــتـــعـــســـفـــي والـــتـــعـــذيـــب 
وحـــــتـــــى الاغــــــتــــــصــــــاب. ويـــســـتـــنـــد 
التقرير إلــى مقابلات مع ٤١ امــرأة 
ورجلا سوريا، بمن فيهم العائدون 
والأقــارب. وناشدت المنظمة الدول 
الــتــي تستضيف لاجئين  الــغــربــيــة 
سوريين ألا تفرض عليهم العودة 
«القسرية» إلى بلدهم، منبهة إلى 
أن سوريا ليست مكاناً آمناً لترحيل 

اللاجئين إليها.

صورة من {يونيسيف» لنازحين سوريين في لبنان

هجمة سايبر إيرانية على إسرائيل 
مستمرة منذ أربع سنوات

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «ســايــبــريــســون 
لابـــس» الإســرائــيــلــيــة، عــن أن إيـــران 
تنفذ سلسلة من هجمات السايبر 
الإلــكــتــرونــيــة المـــتـــطـــورة، مــنــذ سنة 
٢٠١٨ بشكل مستمر، وتقوم إسرائيل 
بمجابهتها ومنع أضرارها. وقالت، 
تُــعــرف باسم  إيــرانــيــة  إن مجموعة 
«مــالــكــمــاك»، وهـــي تــعــمــل بمثابرة 
للحصول على معلومات حساسة، 
أهـــــداف مختلفة  والــتــجــســس عــلــى 
فـــــي إســــرائــــيــــل والـــــشـــــرق الأوســــــط 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وأوروبــــــــــــا. 
وادعــــــت الــشــركــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، أن 
الكشف على الهجمات السيبرانية 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق، جــــاء فـــي أعــقــاب 
تحقيق موسع استمر أشهراً عدة، 
مــن دون الإعـــلان عنها. وقــالــت، إن 
المجموعة الإيــرانــيــة عملت بسرية 
ودقــــة تــامــتــين؛ ســعــيــاً للتسلل إلــى 
أهـــداف استراتيجية، لا سيما بين 
الــشــركــات والمــنــظــمــات الــعــامــلــة في 

مجال اتصالات البيانات والتقنيات 
الجوية واستكشاف الفضاء. وقد 
استغلت هـــذه المــجــمــوعــة خــلــلاً في 
 RAT (Remote) نـــوع بــرنــامــج مــن 
بــاســم  المــــعــــروفــــة   Access Trojan
تـــم زرعـــــه في  ShellClient والــــــذي 
الأنظمة المستهدفة، ولم يتم رصده 
حتى الآن وتطور بشكل كبير على 
مر السنين. وبعد زرعــه في البنية 
التحتية للمؤسسات، عمل الخلل 
كــأداة رئيسية و«بــاب خلفي»، كما 
يصفه الخبراء، للتجسس وسرقة 
المعلومات الحساسة التي تتعلق 
بالبنى التحتية الحيوية والأصول 

والتقنيات المختلفة.
ووفــقــاً لــلــشــركــة الإســرائــيــلــيــة، 
فـــــقـــــد اســـــتـــــفـــــاد المـــــهـــــاجـــــمـــــون مـــن 
الاستخدام الواسع النطاق لمنصة 
الـــتـــي تــقــدم  الـــشـــهـــيـــرة،   Dropbox
خدمات تخزين سحابية مجانية، 
لــــصــــالــــح الــــتــــحــــكــــم عــــــن بــــعــــد فــي 
البرنامج الذي تم زرعه، تحت ستار 
حـــركـــة تــنــقــل فـــي نـــطـــاق الــعــنــاويــن 

فـــــي الــــشــــبــــكــــة. وقــــــــام المـــهـــاجـــمـــون 
بفحص الشبكات الداخلية وسرقة 
المــعــلــومــات دون الــتــعــرض لــبــرامــج 
مكافحة الفيروسات أو غيرها من 

وسائل الحماية.
الــشــركــة الإسرائيلية،  وذكـــرت 
أنه خلال التحقيق تم العثور على 
روابـــــــط مــحــتــمــلــة مــــع مــجــمــوعــات 
إيرانية أخرى، لكن التحقيق أكد أن 
طــريــقــة عــمــل مجموعة «مــالــكــمــاك» 
الـــفـــريـــدة، تــتــمــيــز عـــن المــجــمــوعــات 
الأخــــرى. وأنـــه تــم إطـــلاع المنظمات 
المتضررة والجهات الأمنية المعنية 
من قبلها على الهجوم، لكن الضرر 
الــفــعــلــي الــــذي تــســبــب فــيــه الــهــجــوم 
لــــم يــتــضــح بـــعـــد. وذكــــــر الــتــقــريــر، 
تــعــرضــت لها  الـــتـــي  الــهــجــمــات  أن 
شركات إسرائيلية والتي تم الكشف 
عنها مــؤخــراً، واستهدفت بيانات 
مستخدمين، شملت صوراً لبطاقات 
الهوية ورخــص القيادة وبطاقات 
الائـــتـــمـــان ومـــعـــلـــومـــات شــخــصــيــة، 

جاءت ضمن هذه الهجمات.

المعارضة الإيرانية: «فيلق القدس» 
يعتمد على أسطول من الطائرات المسيّرة

عقوبات واشنطن تنعكس سلباً على العلاقات بين طهران وسيول

«النووي الإيراني» في اتصال كوري جنوبي ـ أميركي
سيول ـ طهران: «الشرق الأوسط»

لـــوزيـــر  الـــنـــائـــب الأول  أجـــــــرى 
خــارجــيــة كــوريــا الجنوبية تشوي 
جـــونـــغ كــــون مـــحـــادثـــة هــاتــفــيــة مع 
المبعوث الأميركي الخاص بإيران 
روبـــــرت مـــالـــي، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
لمناقشة التعاون بشأن المفاوضات 
لاســـــــتـــــــعـــــــادة الاتـــــــــفـــــــــاق الـــــــنـــــــووي 
الإيراني لعام ٢٠١٥، بحسب وكالة 

«يونهاب».
وجـــــدد تـــشـــوي الــــتــــزام كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة بــتــقــديــم الـــدعـــم الــــلازم 
لاســـــتـــــئـــــنـــــاف المـــــــفـــــــاوضـــــــات «فـــــي 
ضــوء أهمية الــعــلاقــات بــين سيول 
وطـــهـــران»، حسبما ذكـــرت الــــوزارة 
في بيان صحافي. وطالب مالي بأن 
تستمر سيول في لعب دور «بناء» 

في جهود استئناف المحادثات.
وتضررت العلاقات بين إيران 
وكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة عـــلـــى خــلــفــيــة 
تــجــمــيــد الأخـــــيـــــرة أرصــــــــدة مــالــيــة 
لطهران تقدّر بمليارات الــدولارات، 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة، 
لــوّحــت فيها طهران  لتبلغ مرحلة 
بــمــقــاضــاة ســيــول ومــنــعــت إدخــــال 
بعض مــن منتجاتها، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وكــــانــــت إيــــــــران تـــحـــتـــل المـــركـــز 
الـــثـــالـــث بـــين الـــشـــركـــاء الــتــجــاريــين 
لــــكــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة فـــــي الــــشــــرق 
الأوســـــط، قــبــل انــســحــاب الـــولايـــات 
المــتــحــدة أحـــاديـــاً مــن الاتـــفـــاق حــول 
الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي عــام 
فــــــرض عـــقـــوبـــات  ٢٠١٨، وإعـــــــــــادة 
صارمة على طهران طالت قطاعات 

عدة، من أبرزها صادرات النفط.
ويــقــول مــســؤولــون إيــرانــيــون، 
إن ســيــول جـــمّـــدت فـــي مــصــارفــهــا، 
بـــضـــغـــط أمــــيــــركــــي، نـــحـــو ثــمــانــيــة 
مــلــيــارات دولار هــي بـــدل صـــادرات 
نفطية إيرانية تعود لحقبة ما قبل 

العقوبات.
ويقول عضو مجلس الشورى 
الإيراني علي رضا سليمي لوكالة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة «إجـــمـــالـــي 
أمــــوالــــنــــا المــــجــــمّــــدة فــــي المــــصــــارف 

إلـــى ٧٫٨  الــكــوريــة الجنوبية يــصــل 
مليار دولار». ويضيف النائب الذي 
يتابع الملف عن كثب «تسلّمت سيول 
(الصادرات النفطية). كان عليها أن 
تسدد ثمنها، لكنها لم تفعل. كوريا 
الــجــنــوبــيــة لــيــســت شــريــكــاً تــجــاريــاً 
أهـــلاً للثقة، وتستحق أن تعاقب، 
ويــجــب أن تــدفــع الــفــوائــد على هذه 

الأموال».
وارتــكــز الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
إيـــران نفطها  إلــى تصدير  البلدين 
إلى كوريا الجنوبية، واستيرادها 
مـــــنـــــتـــــجـــــات صـــــنـــــاعـــــيـــــة وأجــــــهــــــزة 

كهربائية وقطع غيار للسيارات.
وبلغ حجم التبادل ١٢ مليار 
دولار في عام ٢٠١٧، لكنه انخفض 
بــشــكــل حــــاد بــعــد الـــعـــقـــوبـــات، إلــى 
نحو النصف في ٢٠١٨، وإلــى ٢. ٤ 
مليار دولار في ٢٠١٩، وفق السفارة 

الإيرانية في سيول.
وشـــــهـــــدت عـــــلاقـــــات الـــبـــلـــديـــن 
بعض التوتر في الأشهر الماضية، 
خــصــوصــاً بــعــد احــتــجــاز الــبــحــريــة 
الإيرانية ناقلة نفط كورية جنوبية 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي)، قبل 

الإفراج عنها في أبريل (نيسان).
وذكّر مسؤولون إيرانيون بعد 
احتجاز الناقلة، بمسألة الأرصدة 
المجمّدة، مع تأكيدهم عدم وجود 
رابـــــط بـــين المـــلـــفـــين، وأن الــســفــيــنــة 
أوقــــــفــــــت عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــســبــبــهــا 

«تلوث بحري». بـ
وبـــعـــد مـــطـــالـــبـــات واتــــصــــالات 
بـــــشـــــأن الأرصــــــــــــدة لـــــم تـــــفـــــضِ إلــــى 
نــتــائــج مــلــمــوســة، وفــــق مــســؤولــين 
إيــرانــيــين، بـــدأت طــهــران فــي الآونــة 
الأخيرة التلويح بإجراءات قضائية 
لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــأمــــوالــــهــــا المــــجــــمّــــدة، 
وهــي جــزء مــن مبالغ كبيرة تقول 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــــلامــــــيــــــة إنـــهـــا 
محتجزة بفعل العقوبات في دول 

عدة.
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان هذا الشهر 
«الضغوط الأميركية (على سيول) 
هي واقع، لكن لا يمكننا أن نستمر 
في صرف النظر عن هذه المسألة». 
وأشــار إلــى أنــه ما لم تتخذ سيول 
إجــراءات سريعة، ستجيز حكومة 
الرئيس إبراهيم رئيسي للمصرف 
المـــــركـــــزي الإيــــــرانــــــي، الـــــشـــــروع فــي 
إجـــــــــــــــراءات قــــضــــائــــيــــة لـــلـــمـــطـــالـــبـــة 
بالأرصدة المجمّدة. وأكد أمير عبد 
اللهيان، أنه طلب من نظيره الكوري 
الجنوبي تشونغ إوي - يونغ في 
اتصال هاتفي السماح باستخدام 
الأرصدة «في أقرب وقت»؛ لأنه «من 
غير المقبول أن ينتظر شعبنا منذ 

ثلاثة أعوام ونصف عام».
فـــــــي وزارة  مـــــــســـــــؤول  وأكـــــــــــد 
الــــخــــارجــــيــــة الــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة 
أنــــه «لا يــمــكــن تسليم  فـــي ســـيـــول، 

ــــــــــى إيـــــــــــــــران بـــســـبـــب  الأرصــــــــــــــــــدة إل
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــتــي تحول 
دون التعاملات المالية مع طهران». 
وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية 
«نقلنا المبلغ (المستحق لطهران) عن 
صادرات النفط إلى حساب بالوون 
(العملة الكورية) لصالح المصرف 
المـــركـــزي الإيــــرانــــي. وعــنــدمــا تــقــوم 
شــركــة كــوريــة جنوبية بالتصدير 
إلى إيران، تتلقى (لقاء ذلك) مبالغ 

من هذا الحساب بالوون».
نــــحــــو ١٦ مـــلـــيـــون  دُفـــــــــع  كــــمــــا 
دولار من هــذا الحساب في يونيو 
(حــــــــــزيــــــــــران) المــــــــاضــــــــي، لـــتـــســـديـــد 
مــســتــحــقــات عــلــى إيـــــران إلــــى الأمـــم 
المتحدة، وفــق مــا يؤكد مسؤولون 
كوريون جنوبيون. إلا أن خطوات 
كــهــذه تبقى غــيــر كــافــيــة مــن وجهة 

النظر الإيرانية.
ويــــــــقــــــــول ســــلــــيــــمــــي «أعــــــطــــــى 
الأميركيون الضوء الأخضر ليقوم 
الـــــكـــــوريـــــون الـــجـــنـــوبـــيـــون يـــتـــزود 
إيـــران بالبضائع بـــدلاً مــن الأمـــوال 

المجمّدة».
لــكــن المـــســـؤول فـــي الــخــارجــيــة 
الــكــوريــة يــشــدّد عــلــى أن ذلـــك «غير 
دقيق“، مضيفاً «في الوقت الراهن، 
يمكن فقط ســداد ثمن المستلزمات 
الإنــســانــيــة مــثــل الأدويــــــة، مـــن هــذه 

الأرصدة المجمّدة».
وفــي أواخــر سبتمبر (أيلول)، 

طـــلـــب رئـــيـــســـي مــــن وزارتــــــــــي المــــال 
والــتــجــارة الإيرانيتين ضمان منع 
استيراد الأجــهــزة المنزلية المنتجة 
من شركتين كوريتين (يرجح أنهما 
«إل جي» و«سامسونغ»)، بناءً على 
رسالة بهذا الشأن من المرشد الأعلى 
للجمهورية الإسلامية آية الله علي 
خامنئي الذي أعطى أولوية لتعزيز 

الإنتاج المحلي.
وأوضـــــــح رئـــيـــســـي «اســتــفــدنــا 
مـــن هــــذه الــفــرصــة المــتــاحــة (غــيــاب 
المنتجات الكورية الجنوبية) خلال 
الأعــــــــوام المـــاضـــيـــة لــتــحــقــيــق تــقــدم 
نوعي في الإنتاج المحلي للأجهزة 

المنزلية».
وعـــــــــلـــــــــى رغـــــــــــــم الــــــعــــــقــــــوبــــــات 
الاقــتــصــاديــة، تــتــوافــر فــي الأســـواق 
الإيرانية منتجات أجنبية عديدة، 
ومنها التجهيزات المنزلية الكورية 
الـــجـــنـــوبـــيـــة الــــتــــي لا يــــــــزال بــعــض 
ـــلـــون شـــــراءهـــــا، 

ّ
الإيـــــرانـــــيـــــين يـــفـــض

خصوصاً لجهة جودتها الذائعة 
الصيت عالمياً.

في متجر في حي أمين حضور 
ـــــذي يــضــم إحـــــدى أبـــرز  بـــطـــهـــران ال
أسواق الأدوات المنزلية، تقول مريم 
لــلــزواج قريباً لوكالة  التي تستعد 
ــل شراء 

ّ
الصحافة الفرنسية «أفــض

منتجات أجنبية. نوعيتها أفضل 
وأسعارها لا تختلف كثيراً عن تلك 
عة هنا». ويؤكد البائع الشاب 

ّ
المصن

سجاد نزاريان، أن «أكثر من ٨٠ في 
المائة من الزبائن يرغبون في شراء 
مــنــتــجــات أجــنــبــيــة». لــكــن إيــرانــيــين 
ــلــون شــــراء المنتجات 

ّ
آخــريــن يــفــض

المحلية.
ويوضح أمــين فــائــزي، العامل 
ل 

ّ
المــعــادن «أفض فــي مجال تشغيل 

شراء المنتجات المصنوعة في إيران 
على تلك المستوردة، لأن (الأخيرة) 
أغـــلـــى ثـــمـــنـــا، وأريـــــــد دعـــــم الإنـــتـــاج 
المــحــلــي“. ويضيف «خـــلال الأعـــوام 
المــــاضــــيــــة، وبـــيـــنـــمـــا كـــانـــت بـــلادنـــا 
خاضعة للعقوبات، تحسنت نوعية 
المنتجات الإيرانية. بات في إمكاني 
إيــجــاد غسالة أو تلفزيون أو بــراد 

عة في إيران».
ّ
ذات جودة ومصن

{المركزي} الإيراني علي صالح أبادي محافظاً لـ
طهران: «الشرق الأوسط»

عُينّ علي صالح آبادي محافظاً 
جـــديـــداً لــلــبــنــك المـــركـــزي الإيـــرانـــي. 
ونقلت وكــالــة «مــهــر» لــلأنــبــاء عن 
وزيـــــــر الاقــــتــــصــــاد ســـيـــد إحـــســـان 
خـــــانـــــدوزي، قـــولـــه أول مــــن أمـــس 
(الأربعاء) إن مجلس الــوزراء عينّ 
علي صالح أبــادي محافظاً للبنك 
المــركــزي، موضحاً أن مسؤوليات 
المــركــزي تتمثل في  محافظ البنك 

الحفاظ على قيمة الأمــوال والحد 
مــن التضخم، والائــتــمــان المباشر 
لــلأنــشــطــة الإنـــتـــاجـــيـــة، ومـــراقـــبـــة 

الشبكة المصرفية بشكل فعال.
ويــحــمــل عــلــي صــالــح أبـــادي 
فــــي الإدارة  الــــدكــــتــــوراه  شــــهــــادة 
المـــالـــيـــة مـــن جــامــعــة طـــهـــران وتــم 
تعيينه في عام ٢٠٠٥ أميناً عاماً 
لمنظمة سماسرة بورصة طهران، 
وفـــــي نـــفـــس الــــوقــــت مــــع المـــوافـــقـــة 
على قانون سوق الأوراق المالية، 

تــم تعيينه أميناً عــامــاً لبورصة 
طــــهــــران. فــــي يـــونـــيـــو (حــــزيــــران) 
٢٠٠٦، بعد إنــشــاء هيئة الأوراق 
تــم انتخابه  المــالــيــة والـــبـــورصـــة، 
مــــن المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لــلــبــورصــة 
الــبــورصــة، وكــان  رئــيــســاً لمنظمة 
مـــســـؤولاً عـــن قـــيـــادة ســــوق رأس 
المـــال فــي الــبــلاد لعقد مــن الــزمــن. 
وهـــــو حـــالـــيـــاً عـــضـــو فــــي الــلــجــنــة 
الــخــدمــات المالية  الفنية لمجلس 

الإسلامية (IFSB) ماليزيا.



أبدى وزير الخارجية الإيرانية 
حـــســـين أمــــيــــر عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان أمـــــام 
المــــســــؤولــــين الـــلـــبـــنـــانـــيـــين اســـتـــعـــداد 
«مساعدة لبنان للتخلص من  بلاده لـ
المشكلات التي يعاني منها وفي بناء 
معامل للكهرباء»، وكــان رد رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي على العرض 
الإيــرانــي بالترحيب «بــأي جهد من 
الدول الشقيقة والصديقة والمجتمع 
الــــدولــــي مــــا دام يــــنــــدرج فــــي ســيــاق 
مــســاعــدتــه فــي الــحــفــاظ عــلــى منطق 

الدولة ومؤسساتها الدستورية».
ووصل عبد اللهيان ليل أول من 
إلــى لبنان آتياً مــن العاصمة  أمــس، 
الروسية موسكو، واستهلّ لقاءاته 
الــلــبــنــانــيــة مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
مــــيــــشــــال عــــــــون، ثـــــم الــــتــــقــــى رئـــيـــس 
الــحــكــومــة نجيب مــيــقــاتــي، ورئــيــس 
الـــبـــرلمـــان نــبــيــه بـــــري قـــبـــل أن يــعــقــد 
مؤتمراً صحافياً مع نظيره اللبناني 

عبد الله بو حبيب.
وفيما كانت في استقباله مديرة 
الــخــارجــيــة عبير  المــراســم فــي وزارة 
الــعــلــي، وســفــيــر إيــــران محمد جــلال 
فــيــروزنــيــا، كـــان لافــتــاً حــضــور وفــد 
من حركة «أمــل» يضم النائب أيوب 
الــبــرلمــان نبيه  حميد ممثلاً لرئيس 
بـــري، وعــضــو المكتب السياسي في 
الحركة طلال حاطوم ممثلاً القيادة، 
ووفـــد مــن «حـــزب الــلــه» يمثل الأمــين 
العام للحزب يضم النائبين إبراهيم 
الموسوي وحسن عز الدين والوزير 
 إلى 

ً
السابق محمود قماطي، إضافة

وفد من علماء الدين.
وما قاله عبد اللهيان في مؤتمره 
الصحافي في وزارة الخارجية لجهة 

استعداد بلاده لمساعدة لبنان كان قد 
أكده إثر لقاءاته مع المسؤولين، فيما 
كانت الكلمة المقتضبة التي أدلى بها 
وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو 

حبيب، لافتة.
وخـــــلال لـــقـــاء الــــوزيــــر الإيـــرانـــي 
مــع الــرئــيــس عــون أكــد الأخــيــر «دعــم 
لبنان للجهود التي تبذلها طهران 
لــتــعــزيــز الــتــقــارب بــيــنــهــا وبـــين دول 
المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول 
الــعــربــيــة، مـــن خــــلال الـــحـــوار الــقــائــم 
لهذه الغاية»، معتبرا أن «مثل هذا 
الحوار يمكن أن يقرب وجهات النظر 
حــيــال الــقــضــايــا المــخــتــلــف عــلــيــهــا». 
«التضامن الذي تبديه  ونوه عون بـ
إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، 
وبـــالمـــســـاعـــدات الـــتـــي قــدمــتــهــا بــعــد 

انفجار مرفأ بيروت».
وأكــــــــد الــــــوزيــــــر عــــبــــد الـــلـــهـــيـــان 
لــلــرئــيــس عــــون دعــــم بـــــلاده الــثــابــت 
للبنان، واستعداد الحكومة الإيرانية 
لتقديم كل المؤازرة في المجالات التي 
يحتاج إليها لبنان «خصوصاً في 
الظروف الاقتصادية الصعبة التي 

يمر بها».
وقــدم الــوزيــر الإيــرانــي للرئيس 
عـــــــــون عــــــرضــــــاً لمــــــوقــــــف بـــــــــــلاده مـــن 
الـــــتـــــطـــــورات الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة 
ولأجــــواء المــفــاوضــات الــتــي تجريها 
طــهــران مــع عـــدد مــن الــــدول العربية 
والأجــنــبــيــة والاقـــتـــراحـــات المــتــداولــة 
لتحسينها وتــطــويــرهــا، وكــذلــك ما 

يتعلق منها بالملف النووي.
وبعد لقائه رئيس البرلمان نبيه 
بري قال عبد اللهيان إنه كان هناك 
«تأكيد مشترك على ضــرورة تعزيز 
التعاون بــين البلدين الشقيقين في 
مختلف المجالات وعلى أهمية الدور 

الـــــذي تـــقـــوم بـــه المـــقـــاومـــة الــلــبــنــانــيــة 
الــبــاســلــة فـــي الـــتـــصـــدي لإســـرائـــيـــل، 
وأكــــدت الاســتــعــداد الـــدائـــم والــثــابــت 
للجمهورية الإيــرانــيــة للوقوف إلى 
 ومـــؤازرة له في 

ً
جانب لبنان داعــمــة

مــقــابــل كـــل الــصــعــوبــات والمــشــكــلات 
التي تواجهه في هذه المرحلة».

وأضــــــــــاف: «أيــــضــــاً كــــــان هــنــاك 
تــــشــــاطــــر فـــــي وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر مــع 
دولـــتـــه عــلــى أن المـــلـــفـــات الإقــلــيــمــيــة 
كـــافـــة يــنــبــغــي أن تُــــحــــلّ عـــلـــى أيــــدي 
أهـــل المنطقة بأنفسهم، وقـــد قيّمنا 
إيجابياً استمرار وتيرة المفاوضات 
الإيــرانــيــة – السعودية، ونحن نرى 
أن وجود القوى الغريبة في المنطقة 
هـــو الــعــامــل الأســـاســـي الــــذي يعمل 
عــــلــــى زعـــــزعـــــة الأمــــــــن والاســـــتـــــقـــــرار 

وإيجاد المشكلات في ربوع المنطقة، 
وأيــضــاً تحدثنا مــع دولــتــه فــي آخــر 
تــطــورات المــلــف الأفــغــانــي». وأكـــد أن 
 ومؤازرةً 

ً
إيران «ستقف دائماً داعمة

للبنان الشقيق في مجال مساعدته 
على التغلب على الأعداء والتخلص 
مــن المشكلات والأعــبــاء التي يعاني 

منها في المجالات كافة».
وخــلال لقائه عبد اللهيان أكد 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أن 
«لبنان في أمسّ الحاجة اليوم، وأكثر 
مــن أي وقــت مــضــى، إلــى تعزيز ثقة 
بــالــدولــة ومؤسساتها،  اللبنانيين 
مـــــن خـــــــلال عـــــلاقـــــات طـــبـــيـــعـــيـــة بــين 
الـــدول تــقــوم على الاحــتــرام المتبادل 
والمصالح المشتركة فيما بينها بما 

يخدم تطلعات شعوبها».

وشــــدد مــيــقــاتــي عــلــى «تــرحــيــب 
لبنان بــأي جهد من الــدول الشقيقة 
والـــصـــديـــقـــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي مــا 
فــــي ســـيـــاق مــســاعــدتــه  يــــنــــدرج  دام 
فـــــي الــــحــــفــــاظ عـــلـــى مـــنـــطـــق الــــدولــــة 
ومــؤســســاتــهــا الــدســتــوريــة ودورهـــا 
في الحماية والرعاية وتقوية قواها 

الشرعية الأمنية والعسكرية».
ورحـــــــــــــب «بــــــــاســــــــم الــــحــــكــــومــــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــــالمــــنــــاخــــات والأجـــــــــواء 
ــــتــــي ســــــــادت جـــــولات  الإيــــجــــابــــيــــة ال
إيـــران والمملكة العربية  الــحــوار بــين 
الــــســــعــــوديــــة والـــــتـــــي اســتــضــافــتــهــا 
دولـــة الـــعـــراق الــشــقــيــق»، مــؤكــداً «أن 
الــتــلاقــي والـــحـــوار بــين دول الــجــوار 
العربي والإسلامي هو قدر شعوب 
إلـــى العيش  الــطــامــحــة  هـــذه المنطقة 

بسلام وأخوة»، مشدداً «على وجوب 
الاســتــثــمــار عــلــى الــنــيــات الــصــادقــة 
الـــتـــي تُــبــديــهــا الأطـــــــراف المـــتـــحـــاورة 
للوصول إلى طي صفحات الخلاف 
كافة وتبديد كل الهواجس وإحلال 
مناخات الثقة والطمأنينة، وبالتالي 
التأسيس لفتح صفحة جــديــدة من 
علاقات التفاهم والصداقة القائمة 
على الاحترام المتبادل لسيادة الدول 
الــتــدخــل بــشــؤونــهــا الداخلية  وعـــدم 
والمحافظة على أمنها واستقرارها 

وطموحات شعوبها».
وفي المؤتمر الصحافي المشترك 
بــــين وزيــــــــري الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــي 
واللبناني تمنى الأخــيــر نــجــاح كل 
المـــفـــاوضـــات الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا إيــــران 
لأن نــجــاحــهــا يــنــعــكــس كــثــيــراً على 

لبنان، فيما جدد عبد اللهيان تأكيد 
الاستعداد لتقديم كل الدعم والمؤازرة 
لــلــبــنــان الــشــقــيــق فــي ظــل مــا يــمــر به 
والـــشـــركـــات الإيـــرانـــيـــة المــتــخــصــصــة 
مستعدة لبناء معملَي كهرباء بقوة 
ألف ميغاوات في بيروت والجنوب. 
مـــضـــيـــفـــاً: «نـــــؤمـــــن بـــمـــبـــدأ الــــحــــوار 
واعــتــمــاد هـــذا الــخــيــار مــن شــأنــه أن 
الــدولــيــة والإقليمية  يــحــلّ المشكلات 
وقطعنا مسافة جيدة في المحادثات 

مع السعودية».
مـــن جــهــة أخـــــرى اســـتـــمـــرت في 
لبنان المواقف الرافضة لزيارة عبد 
الــلــهــيــان، ورفــضــت مــصــادر مطلعة 
على موقف رئاسة الجمهورية الرد 
«الشرق  لـ على ذلــك مكتفية بالقول 
الأوســــــــط» إن زيـــــــارة عـــبـــد الــلــهــيــان 
مثلها مثل زيــارات وزراء الخارجية 
إلــى لبنان بعد تأليف  الذين يأتون 
الحكومة، مؤكدة أنه لم يفرض على 
اللبنانيين أي شــيء ولم  المسؤولين 
يــكــن أكــثــر مـــن عـــرض لــلــمــســاعــدة لا 
سيما أنه تربط لبنان وإيران علاقات 
دبلوماسية وساعدت طهران بيروت 
في عدة ظروف وهناك تعاون تجاري 

واقتصادي بين البلدين.
فـــي المـــقـــابـــل، يــــرى مــديــر معهد 
المــــشــــرق لـــلـــشـــؤون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الدكتور سامي نــادر، أن زيــارة عبد 
الـــلـــهـــيـــان بــــيــــروت تـــأتـــي «فـــــي إطــــار 
تشكيل الحكومة والتسوية الإيرانية 
- الفرنسية تحديداً رغم هشاشتها 
بحيث إن كل فريق يحاول أن يحصد 
ثــــمــــار الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة»، مــوضــحــاً 
«الــشــرق الأوســــــط»: «فــرنــســا التي  لـــ
زارها ميقاتي كأول دولة بعد تأليف 
الـــحـــكـــومـــة وهــــــي الــــتــــي دخــــلــــت فــي 
الــســبــاق الانــتــخــابــي، تــحــاول حصد 

هذه الثمار لا سيما بعد فشل متكرر 
فــــي مـــبـــادرتـــهـــا لـــتـــألـــيـــف الــحــكــومــة 
وصولاً إلى الخاتمة نصف السعيدة، 
كذلك الــطــرف الإيــرانــي يــحــاول كسر 
الــــحــــصــــار المــــــفــــــروض عـــلـــيـــه بــفــعــل 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران 
ولو جزئياً»، ويرى نادر في الحراك 
الإيراني: «كما دخلت أوروبا وفرنسا 
إلى لبنان ترى طهران نفسها أيضاً 
 القوى الإقليمية والشريك 

ّ
في مصاف

الأســاســي خصوصاً أن بــيــروت هي 
ورقــة بالنسبة إليهم بل لهم الجزء 
الـــــــــــوازن فـــيـــهـــا كـــــي لا نــــقــــول إنـــهـــم 
يمتلكونها، ولبنان يعد فــي دائــرة 

النفوذ الإيراني».
وفـــــي إطــــــار المــــواقــــف الـــرافـــضـــة 
لـــزيـــارة عــبــد الــلــهــيــان، عــلّــق الــوزيــر 
الــســابــق فــي «حـــزب الــقــوات» ريشار 
قــيــومــجــيــان، كــاتــبــاً عــبــر «تــوتــيــر»: 
«تكريس احــتــلال، وصــايــة، هيمنة، 
تــدخــل، ممانعة، مــقــاومــة، مــحــور... 
التسمية لا تهّم. الأهــم ألا نستسلم 
لحلف الأقليات ومــحــور الذميّة في 

عهد الذل».
وفــي الإطــار نفسه كتب الوزير 
الــســابــق أشـــــرف ريـــفـــي فـــي تــغــريــدة 
عــلــى حــســابــه عــبــر «تـــويـــتـــر»: «عــلــى 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة إيــــــران أن يــعــلــم أن 
حلم السيطرة على لبنان سيسقط 
كــمــا ســقــطــت ســابــقــاً أوهـــــام الــطــغــاة 
والمــحــتــلــين». وأشــــار إلـــى أن «لبنان 
لــيــس مــقــاطــعــة إيــرانــيــة ولـــن يــكــون، 
ولـــبـــنـــان لـــيـــس ورقــــــة تــــوضَــــع عــلــى 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات، ولـــيـــس جبهة 
أمــامــيــة لــلــنــفــوذ الـــفـــارســـي». وخــتــم 
ريفي بالقول: «اتعظوا من التاريخ، 
فهو يخبركم كم من احتلالٍ أسقطه 

الشعب اللبناني».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT لبنان

ميقاتي: نرحّب بأي جهد للحفاظ على الدولة ومؤسساتها

عبد اللهيان يعرض مساعدة لبنان على حل مشكلاته و«مواجهة الأعداء»
بيروت: كارولين عاكوم

لجان البرلمان اللبناني توافق على تقريب 
موعد الانتخابات إلى مارس المقبل

بيروت: «الشرق الأوسط»

وافـــــقـــــت الــــلــــجــــان الـــنـــيـــابـــيـــة 
المـــشـــتـــركـــة عـــلـــى تـــقـــريـــب مـــوعـــد 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الــتــي كــان 
يفترض أن تجري في شهر مايو 
(أيار) المقبل إلى ٢٧ مارس (آذار).

وقـــال الــنــائــب جـــورج عـــدوان 
الــلــجــان: «استطعنا  بــعــد جلسة 
أن نــتــوصــل إلـــى مــا يــمــكــن الــقــول 
إنه تفاهم بين الكتل على أكثرية 
الـــنـــقـــاط الــــتــــي تــــم بـــحـــثـــهـــا. كـــان 
هــنــاك تـــســـاؤل عـــن تـــاريـــخ إجـــراء 
الانتخابات، لأن هــذا الأمــر تدور 
ا 

ً
حوله كثير من التقنيات، وأيض

إن كـــانـــت الانـــتـــخـــابـــات ســتــجــري 
فــي شهر مــايــو فستصادف بعد 
شهر رمضان الفضيل، وبالتالي 
كان موقفنا أن تجري في مارس، 
مــــراعــــاة لــشــركــائــنــا فــــي الـــوطـــن، 
خـــصـــوصـــاً أنـــــه لا يـــمـــكـــن إجـــــراء 
الــحــمــلات الانــتــخــابــيــة فـــي شهر 

رمضان».
ولفت إلى أن «هذا الموضوع 
بات في يد الحكومة لأننا أدخلنا 
التعديلات اللازمة على المواد؛ فإذا 
كــانــت الانــتــخــابــات ســتــجــري في 
٢٧ مــارس، تكون المهل صحيحة 
الــلــوائــح فــي ٣١ مــارس  ولا نقفل 
المـــــاضـــــي، بـــــل وضـــعـــنـــا تــــواريــــخ 
جديدة لنعطي أكبر فرص للناس 

للمشاركة».
وعن انتخابات المغتربين قال 
عـــــدوان: «فـــي الــســابــق كـــان هناك 
أفـــــرقـــــاء لـــديـــهـــم تــحــفــظ لأســـبـــاب 
تـــتـــعـــلـــق بــــعــــدم تــــكــــافــــؤ الــــفــــرص 
أو وضــعــهــم فـــي الــــخــــارج. ولــكــن 
الــيــوم كــل الأفــرقــاء وكــل المكونات 
تفاهموا على أنه لا يجوز حرمان 

غير المقيمين حقهم في الانتخاب، 
وهذا موضوع لا رجوع عنه».

وقــــــــال: «لــــكــــن الـــنـــقـــطـــة الــتــي 
يــــدور حــولــهــا الـــنـــقـــاش، الــتــي لم 
نتفاهم عليها، هــي هــل يصوت 
غير المقيمين كما حصل في المرة 
السابقة للـ١٢٨ مقعداً أو نخصص 

لهم ٦ مقاعد؟».
ولفت إلى أن موقف «القوات» 
هــو أن هـــذه المــقــاعــد الــســتــة التي 
يطلب تخصيصها لغير المقيمين، 
لا تـــــؤدي الـــغـــرض مـــن إشــراكــهــم 
فــي لبنان، لأســبــاب عــدة، فهؤلاء 
الـــنـــاس مــعــنــيــون بــودائــعــهــم في 
الــــــــداخــــــــل، وبــــتــــحــــويــــل الأمــــــــــوال 
لأهــلــهــم فـــي الــــداخــــل، ومــعــنــيــون 
بأنهم يشترون أراضي في قراهم، 
ويــــــزورون أهــلــهــم مـــرة أو مــرتــين 
في السنة، فما مدى معلوماتهم 
بــــــمــــــن ســــــيــــــصــــــوتــــــون لــــــهــــــم فـــي 
الخارج؟ وكيف لمن سيترشحون 
للانتخابات أن يقوموا بجولات 
انتخابية بين القارات في الخارج 

خلال الأشهر المقبلة؟».
وأضــــــاف: «كــلــهــا أســـبـــاب إن 
نظرنا إليها وبعمقها لا تستقيم، 
وبالتالي نحن نقول من الطبيعي 
إعـــطـــاء حـــق الــتــصــويــت لــلــنــواب 
فـــي أمـــاكـــن تــســجــيــل نــفــوس غير 

المقيمين».
وأوضح أن «آخر مرة انتخب 
فيها غير المقيمين بلغ العدد ٣٤ 
ألــف مقترع، فيما عــدد المهجرين 
من لبنان يبلغ ٤٠٠ ألف شخص»، 
ســائــلاً: «هــل تــريــدون أن تحرموا 
هــؤلاء بعدما هــجــروا، حقهم في 
إبداء رأيهم فيمَن كان السبب في 

تهجيرهم؟».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــلـــن أمـــــين ســر 

كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب 
هـــــــادي أبــــــو الــــحــــســــن، فـــــي كــلــمــة 
أثــنــاء جلسة اللجان أن «التوجه 
هــــو لــلــبــحــث حـــصـــراً فــــي تــعــديــل 
الــقــانــون الــحــالــي كــونــه يستحيل 
ويــــســــتــــعــــصــــي الـــــــــوصـــــــــول إلـــــى 
تــوافــق ســيــاســي عـــام حـــول إقـــرار 
قــانــون جــديــد لــلانــتــخــابــات. ومع 
التزامنا بقرار اللجان المشتركة، 
فــإن هــذا الأمــر لا يجعلنا نتخلى 
عــــن مــنــطــقــنــا الأســـــاســـــي، فــنــحــن 
كــنــا مـــن دعـــــاة تــعــديــل أو تغيير 
هـــذا الــقــانــون، فــالــقــانــون الحالي 
ساهم أكثر في زيادة الشرخ على 
المستوى الوطني، وزيادة التقوقع 
والانــغــلاق والطائفية والمذهبية 
عــلــى حـــســـاب المــســاحــة الــوطــنــيــة 
المشتركة، وبالتالي كان لا بد من 
القيام بخطوات معينة مــن أجل 
الوصول إلى أفضل قانون ممكن 
وفــق الصيغة الحالية، فسجلنا 

ملاحظاتنا على هذا القانون».
أبـــو  قـــــال  ورداً عـــلـــى ســـــــؤال، 
الـــــحـــــســـــن: «نــــــصــــــرّ عــــلــــى إجــــــــراء 
الانتخابات في موعدها، ويجب 
ألا تــكــون هــنــاك أي ذريــعــة تؤخر 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات، وتــــبــــقــــى بــعــض 
الاقـــتـــراحـــات الــتــقــنــيــة كــالــبــطــاقــة 
الممغنطة والميغاسنتر، فتطبيق 
هاتين المسألتين يحتاج إلى مزيد 

من الوقت».
وعـــــن تــخــصــيــص ٦ مــقــاعــد 
قــــال: «غــيــر مقتنعين  لـــلاغـــتـــراب، 
بهذا الأمر، لأنه سيخلق إشكالية 
وذريــــعــــة لــتــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، 
وهذا ما نرفضه، وعلى المغتربين 
يـــرونـــه مناسباً  أن يــخــتــاروا مـــن 
الــــ١٢٨ نائباً للتعبير عن  من بين 

تطلعاتهم».

أكد أن الدعم المالي للعسكريين مطلب أساسي

قائد الجيش اللبناني: نحن الضمانة لئلا تستعيد الميليشيات سيطرتها
بيروت: «الشرق الأوسط»

شــــدد قـــائـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
العماد جوزيف عــون على أن الدعم 
المــــــالــــــي لـــلـــعـــســـكـــريـــين هــــــو المـــطـــلـــب 
الأســاســي فــي هــذه المــرحــلــة، رافضا 
الــحــديــث عــن فــــرار الآلاف مــنــهــم من 
دون أن ينفي وجود هذه الظاهرة إذ 
قال: «العدد لا يزال مقبولا نسبة إلى 
الوضع وعديد الجيش»، وفيما أكد 
أن الجيش هو الأمان والضمانة «وإلا 
المــســلــحــة ستستعيد  فــالمــيــلــيــشــيــات 
سيطرتها»، لفت إلى أن مفاوضات 
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 

تنتظر القرار السياسي.
وجــاء كــلام عــون خــلال اجتماع 
عــــقــــده مـــــع أركـــــــــان الــــقــــيــــادة وقــــــادة 
الوحدات والأفــواج والضباط القادة 

والــــــعــــــامــــــين، فــــــي حـــــضـــــور أعــــضــــاء 
المجلس العسكري، حيث نــوه بــأداء 
الــعــســكــريــين رغــــم الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
يعيشونها، وقال: «تعيشون ظروفا 
اقتصادية صعبة، ربما هي الأسوأ 
فـــي تـــاريـــخ لــبــنــان، لــكــنــكــم مــاضــون 
بتنفيذ المهمات الموكلة إليكم بمهنية 
واحتراف وانضباط للمحافظة على 
الأمن والاستقرار في لبنان. هذه هي 
المهمة المقدسة المطلوبة منا، بخاصة 
في هذه المرحلة، ما يتيح للسياسيين 
التفتيش عن الحلول اللازمة للخروج 
من هذه الأزمــة. قمتم خلال العامين 
الماضيين بجهود استثنائية في ظل 
ظـــــروف ســيــاســيــة دقــيــقــة ومــعــقــدة، 
حــمــيــتــم خــلالــهــا الــكــيــان الــلــبــنــانــي، 
وصنتم السلم الأهلي ومنعتم الفتنة 

من التسلل مجددا».

وأضــــاف «لــبــنــان بــحــاجــة إلينا 
الـــيـــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مـــضـــى... 
ونــحــن نــتــعــاطــى بــمــســؤولــيــة ونقف 
عــلــى مــســافــة واحــــــدة مـــن الــجــمــيــع، 
لــكــنــنــا لـــن نــســمــح بـــزعـــزعـــة الــوضــع 
الأمــنــي ولا بإيقاظ الفتنة. الجيش 
هو الأمان والضمانة للبنان وشعبه، 
وإلا فالميليشيات المسلحة ستستعيد 

سيطرتها».
وتــــــطــــــرق قـــــائـــــد الــــجــــيــــش إلــــى 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة المـــتـــدهـــورة 
الــتــي يــعــانــي منها لــبــنــان وتــحــديــدا 
المؤسسة العسكرية، وقـــال: «لا شك 
فــي أن المــؤســســة الــعــســكــريــة تــأثــرت 
إلــى حــد بعيد بــالأزمــة الاقتصادية 
الـــتـــي قــــد تـــطـــول بـــانـــتـــظـــار الــحــلــول 
المــرجــوة، مــا انعكس على الأوضـــاع 
الاجتماعية لعسكريينا وعائلاتهم، 

في وقت يطلب منهم القيام بمهمات 
كثيرة والانتقال إلى مراكز خدمتهم 
الــــبــــعــــيــــدة عــــــن مـــــنـــــازلـــــهـــــم. عــلــيــنــا 
كــعــســكــريــين الـــثـــبـــات فـــي وجــــه هــذه 

العاصفة التي ستزول حتما».
وتـــوجـــه لــلــعــســكــريــين بــالــقــول: 
«لا تــكــتــرثــوا لــلــشــائــعــات وحــمــلات 
التحريض... نحن ماضون في القيام 
بــواجــبــاتــنــا بــاقــتــنــاع ومــســؤولــيــة، 
لا تــصــدقــوا مــا يــقــال عــن فــــرار آلاف 
العسكريين، فالعدد لا يــزال مقبولا 
نسبة إلــى الــوضــع وعــديــد الجيش، 
ا لا بـــأس بــه مــن هــؤلاء  كــمــا أن جـــزء
عاد إلى المؤسسة، قناعة منهم بأن 
الــجــيــش هـــو الــضــمــانــة والـــخـــلاص 
والــبــاقــي مــعــهــم والـــوفـــي لــهــم طـــوال 

حياتهم».
إلـــى أن «قـــيـــادة الجيش  ولــفــت 

تتفهم معاناة العسكريين وتسعى 
جاهدة للتخفيف منها، وهي تضع 
فــــي ســـلـــم أولــــويــــاتــــهــــا حـــالـــيـــا دعـــم 
الطبابة العسكرية، وذلك للاستمرار 
بتوفير الخدمات الطبية للعكسريين 
وعائلاتهم والمتقاعدين وعائلاتهم».
المــــــالــــــي  وأكـــــــــــــــد أن «الــــــــــدعــــــــــم 
لــلــعــســكــريــين هـــو المــطــلــب الأســاســي 
لــلــقــيــادة، وهـــو مــا نسعى إلــيــه عبر 
تـــواصـــلـــنـــا مـــــع الـــــــــدول ومــــــن خـــلال 
الزيارات التي قمنا بها إلى الخارج. 
وعــلــى أمـــل أن تــتــرجــم الــوعــود التي 
تلقيناها إلى واقع»، مشددا على أن 
«الأولــويــة اليوم هي دعــم العسكري 
كفرد والحفاظ على الحد الأدنى من 
صيانة الــســلاح والمــعــدات والآلــيــات 
الــتــي تساعدنا فــي تنفيذ مهماتنا 

العملانية الأساسية».

«الضربة القاضية» في البرلمان اللبناني سقوط «الكوتا النسائية» بـ
بيروت: بولا أسطيح

لـــــم يـــخـــصـــص نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي إيــلــي 
الــفــرزلــي الــــذي كـــان يــــرأس جلسة 
اللجان المشتركة لبحث موضوع 
قانون الانتخاب أكثر من دقيقتين، 
الــديــن،  بحسب النائبة عناية عــز 
للنقاش بطرح إدخال كوتا نسائية 
إلــــى الـــقـــانـــون الــحــالــي قــبــل إعـــلان 
ســقــوطــه بــالــتــصــويــت، عــلــمــاً بــأن 
«معظم الكتل السياسية لا تنفك 
تؤكد تأييدها لتفعيل دور المرأة في 
مجلس النواب والحياة السياسية، 
وحين يحين موعد التطبيق تتهرب 
معظمها من التزاماتها العلنية» 

كما تقول عز الدين.
«الـــشـــرق  وقـــالـــت عـــز الـــديـــن لــــ
الأوســـط»، «قـــرروا البدء بالنقاش 
بالتعديلات التي يمكن إدخالها إلى 
قانون الانتخاب انطلاقاً من المادة 
بــأنــنــي كــنــت قــد طرحت  ١١، علماً 
بــــدايــــة الـــجـــلـــســـة وجـــــــوب الــبــحــث 
بــتــعــديــل المــــادة ٢ مــن الــقــانــون من 
خلال إدخال كوتا نسائية يتم من 
خلالها حجز ٢٦ مقعداً للنساء في 
البرلمان من أصل ١٢٨، إضافة إلى 
اللوائح الانتخابية  إلــزام تضمين 
المــائــة� من النساء»، لافتة  ٤٠ في 
إلــى أنــه عند إصــرارهــا على بحث 
المــــــوضــــــوع تـــــم إســــقــــاطــــه ســريــعــاً 
بالتصويت، واحــتــج المعترضون 

على أن الكوتا لا يمكن أن تسري 
على الأقليات الطائفية؛ ما يؤدي 
إلــى خلل بالتمثيل «علماً  برأيهم 
بأننا كنا ولا نزال نؤكد استعدادنا 
لنقاش أي تعديل على الطرح الذي 

تقدمنا به». 
وأضافت عز الدين «خصصوا 
دقيقتين فقط لبحث الموضوع... ما 
حصل شكلاً ومضموناً غير مقبول 
ومهين، وقد تركت وحيدة لخوض 
النائبان بلال  المعركة بعد أن كان 
عبد الله ورلــى الطبش أعلنا عند 
بــــــدء الـــجـــلـــســـة تـــأيـــيـــدهـــمـــا لــطــرح 
الـــــكـــــوتـــــا». واعــــتــــبــــرت أن «نــــوايــــا 
مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة غير 
صـــافـــيـــة فــــي مـــقـــاربـــة هـــــذا المـــلـــف؛ 

الــذكــوريــة هــي المتحكمة  فالعقلية 
بكل شيء وهم لن يقبلوا أن يتركوا 

٢٦ مقعداً للنساء».
الــنــواب  وتــعــج إدراج مجلس 
بــــعــــشــــرات اقـــــتـــــراحـــــات الــــقــــوانــــين 
الــكــوتــا النسائية قدمها  لاعــتــمــاد 
عدد من الكتل السياسية. وسلمت 
الوطنية لشؤون  «الهيئة  رئيسة 
المـــــــرأة الــلــبــنــانــيــة» كـــلـــوديـــن عـــون 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء نــجــيــب 
ميقاتي مطلع الشهر الحالي، نص 
تعديل على قانون «انتخاب أعضاء 
مــجــلــس الــــنــــواب» بـــهـــدف اعــتــمــاد 
كـــوتـــا نــســائــيــة فــــي الانـــتـــخـــابـــات. 
ويلحظ اقتراح عون تخصيص ٢٤ 

مقعداً للنساء في الهيئة العامة.

ورداً على سؤال عن سبب عدم 
دعـــم نــــواب تــكــتــل «لــبــنــان الــقــوي» 
لـــطـــرح الـــنـــائـــبـــة عــــز الــــديــــن خـــلال 
جلسة اللجان، قال النائب آلان عون 
«الشرق الأوسط»، «هذا الموضوع  لـ
لــــم يـــأخـــذ حـــقـــه فــــي الـــنـــقـــاش وتــــمّ 
طــرحــه بشكل مقتضب وبصيغة 
تحتاج إلى بلورة من خلال كيفية 
تطبيقها وتوزيعها. فلا يكفي طرح 
الكوتا دون أن يتمّ تفصيل كيفية 
احتسابها وتوزيعها ضمن النظام 
اللبناني والا  الطائفي والمناطقي 
تصبح عملية تسيء إلى الخيارات 
الديمقراطية للناخبين إذا لم نقرن 
المــعــيــار الــجــنــدري بــحــد أدنــــى من 

معايير النجاح في النتائج».

يتوقع «تسونامي» يقلص حضور أحزاب السلطة

لبنان: تحضيرات «المجتمع المدني» مستمرة لخوض الانتخابات النيابية
بيروت: «الشرق الأوسط»

المــدنــي» في  يتحضر «المجتمع 
النيابية  لبنان لخوض الانتخابات 
المــــقــــبــــل ٢٠٢٢. وتــــقــــوم  الـــــعـــــام  فـــــي 
الــتــجــمــعــات المـــدنـــيـــة الـــتـــي أبــصــرت 
النور في حراك «١٧ أكتوبر (تشرين 
الأول)» بعمل دؤوب بهدف توحيد 
صفوفها لخوض الانتخابات التي 
قد تحمل كثيراً من المفاجآت للسلطة 

والأحزاب السياسية.
وتــــوافــــقــــت الـــلـــجـــنـــة الـــنـــيـــابـــيـــة 
المــعــنــيــة بـــدراســـة مــلــف الانــتــخــابــات 
على إجــراء الاستحقاق على أساس 
الــقــانــون الانــتــخــابــي الــنــافــذ حــالــيــاً، 
الــــــذي يـــقـــسّـــم لـــبـــنـــان إلـــــى ١٥ دائـــــرة 
انـــتـــخـــابـــيـــة، مـــــع صــــــوت تــفــضــيــلــي 
واحــــــد، واعـــتـــمـــاد الــنــســبــيــة، وعــلــى 
تقريب موعد إجراء الانتخابات من 
يوم الأحد في ٨ مايو (أيار) ٢٠٢٢ إلى 
يوم الأحد ٢٧ مارس (آذار) من العام 

٢٠٢٢، أي قبل حلول شهر رمضان.
ويؤكد أحد مؤسسي مجموعة 
«أنـــــا خـــط أحـــمـــر» وضـــــاح الـــصـــادق 
«الشرق الأوسط» أن «الاجتماعات  لـ
التنسيقية بين المجموعات دائمة»، 
إلــى أن «لبنان ليس في  لكنه يشير 
حـــالـــة اســـتـــقـــرار تــســمــح بـــــأن تــكــون 
المشهدية الانتخابية جاهزة في يوم 
وليلة. نحن معارضة جديدة عمرها 
سنة واحــدة ونسابق الزمن لننتقل 
إلــــــى مـــرحـــلـــة الـــنـــضـــوج الــســيــاســي 
لتشكيل الأحزاب المعارضة وخوض 

الانتخابات».
ولدى سؤاله عما إذا كان هناك 
أي نــــــوع مــــن الإربـــــــــاك فــــي صــفــوف 
تــجــمــعــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، يجيب: 
«لا يوجد إرباك. نحن نعلم ما نريد، 
لكننا مجموعة كبيرة من الناس ومن 
مختلف المــنــاطــق والأفـــكـــار، نــحــاول 
الاتفاق بشكل كامل، وهذا الأمر ليس 
بالسهل ولكننا نستطيع الوصول 

إلــــــى ٨٥ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن الـــتـــحـــالـــف 
الانــــتــــخــــابــــي». ويـــضـــيـــف: «انـــتـــهـــت 
مــرحــلــة المــســاعــي لــتــقــريــب وجــهــات 
النظر، والاجتماعات تحصل للتكلم 
في التفاصيل. وطبعاً هناك وجهات 

نظر مختلفة».
ــــــــــــصــــــــــــادق عــــن  ويــــــــتــــــــحــــــــدث ال
الــتــحــضــيــرات، ويــقــسّــم الــتــجــمــعــات 
إلــى ٣، ويــشــرح بــدايــة أن «مجموعة 
«نحو الوطن»، التي تملك المقومات 
مـــــن خـــــــلال دعـــــــم المــــغــــتــــربــــين وعـــــدد 
مــن رجـــال الأعـــمـــال، شكلت الماكينة 
الانــتــخــابــيــة الــتــي أصــبــحــت جــاهــزة 
وكــامــلــة وتــتــمــتــع بــالــخــبــرة، وفيها 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــوظـــفـــين، مــوضــحــاً 
الــحــركــات الآن بــمــرحــلــة التفاهم  أن 
مــــع «نـــحـــو الــــوطــــن» لـــلـــتـــوافـــق عــلــى 
السير بنفس الاتجاهات والأهــداف 
والمبادئ، وللتأكيد أن «نحو الوطن» 
هي الماكينة الانتخابية، لأن المشروع 
الـــســـيـــاســـي ســـيـــكـــون مـــــن الأحـــــــزاب 

والمجموعات المعارضة.
من جهة ثانية، يقول الصادق 
إن مجموعة «كلنا إرادة» هي الجهة 
الــــتــــي تـــمـــثـــل رؤيـــــــة الـــبـــلـــد والـــفـــكـــر، 
وهــــي الـــتـــي تـــقـــدم المــــشــــروع الــكــامــل 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي مـــن خــلال 

اختصاصيين.
أما الجزء الثالث بحسبه، فهو 
كل المجموعات والأحزاب الموجودة، 
ويـــــوضـــــح أن «جـــــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــنــهــا 
بتوافق كامل مثل «جبهة المعارضة 
الــلــبــنــانــيــة» الـــتـــي تــنــســق أيـــضـــاً مع 
(نـــيـــســـان)» بشكل  أبـــريـــل  «نـــــداء ١٣ 
كــبــيــر، ويــشــيــر إلـــى أن هــنــاك بعض 
الأمــــاكــــن الـــتـــي لا تــلــتــقــي فــيــهــا تلك 
التجمعات والأحزاب، ويعطي مثالاً 
أن «جبهة المعارضة» في مكان ما لا 
تلتقي مع «الحزب الشيوعي»، رغم 
أننا نلتقي معه بأهدافنا كمحاربة 
الــكــامــل للسلطة،  الــفــســاد والتغيير 
ولكن تختلف معه بالاقتصاد، لأننا 

من دعاة الاقتصاد الحر. ومع ذلك، 
لـــن يــمــنــع الأمــــر مـــن أن يــكــون هــنــاك 
تــحــالــف بيننا فــي الــجــنــوب. وهــذه 
هي التفاصيل التي يجري بحثها، 
والتي نحاول أن نكون مرنين فيها 

للوصول إلى تفاهم مشترك.
ويــــــــشــــــــدد عـــــلـــــى أنــــــنــــــا «كــــلــــنــــا 
لدينا هــدف واحـــد، ونــحــاول تذليل 
الـــصـــعـــوبـــات لـــلـــخـــروج بـــــــ١٥ لائــحــة 
متحالفة فــي ١٥ دائــــرة، وكـــل دائـــرة 
ســــيــــكــــون عــــنــــدهــــا اســـتـــقـــلالـــيـــتـــهـــا 

وقرارها».
مــن جهته، يؤكد عضو «هيئة 
تــنــســيــق الــــثــــورة» الــعــمــيــد المــتــقــاعــد 
«الــشــرق الأوســــط» أن  جـــورج نـــادر لـــ
«المــجــتــمــع المــدنــي ســيــخــرج بلائحة 
فــــي ١٥  مــــوحــــدة مــــن ١٢٨ مـــرشـــحـــاً 
دائرة، وسيحدث (تسونامي) بوجه 
الـــســـلـــطـــة، وســـتـــكـــون الـــنـــتـــائـــج غــيــر 
النيابية  فـــي الانــتــخــابــات  مــتــوقــعــة 

المقبلة».

ويــــــــقــــــــول: «بــــــالاســــــتــــــنــــــاد إلـــــى 
ماكينات السلطة الانتخابية هناك 
تــوقــعــات بــتــغــيــيــر كــبــيــر وخـــســـارات 
كـــبـــيـــرة فــــي صـــفـــوف الـــســـلـــطـــة، لــكــن 
بالطبع لن تلغى السلطة السياسية 
المـــوجـــودة بــشــكــل كــلــي ولــكــن أعـــداد 
نــوابــهــم ســتــقــل». ويــشــيــر نــــادر إلــى 
وجود تنسيق دائم واجتماعات بين 
جميع المجموعات مع «نحو الوطن»، 

التي هي منصة انتخابية للجميع.
وتعرف «نحو الوطن» عن نفسها 
على أنها منصّة للتغيير السياسي 
والتجديد الاجتماعي والاقتصادي. 
تسعى لدفع التغيير من خلال تمكين 
ظــــهــــور قـــــــادة ســـيـــاســـيـــين مـــؤهّـــلـــين 
ومـــســـتـــقـــلّـــين وصــــــادقــــــين مــلــتــزمــين 
بـــخـــدمـــة المــصــلــحــة الـــوطـــنـــيـــة. وفـــي 
حــين يشكل الاستحقاق الانتخابي 
لــحــكــومــة  الـــعـــنـــوان الأول  الـــنـــيـــابـــي 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء نـــجـــيـــب مــيــقــاتــي، 
تــتــكــشــف بــعــض الــعــراقــيــل الـــتـــي قد 

تؤدي إلى حرمان المغترب اللبناني 
من ممارسة حقه بالاقتراع. ويجري 
الحديث في وسائل الإعــلام المحلية 
عــــن تــــوافــــق داخــــــل الــلــجــنــة المــعــنــيــة 
بدراسة ملف الانتخابات على عدم 
إجــراء انتخابات المغتربين لأسباب 
لوجستية وماليّة وعلى إلغاء المادة 
التي تنصّ على تخصيص ٦ مقاعد 

نيابية للمغتربين.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، يـــتـــخـــوف 
نــــــادر مــــن مـــضـــي الــســلــطــة بــاتــخــاذ 
هــذا الــقــرار، ويــؤكــد أن الــحــديــث عن 
تــقــريــب مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات «لــيــس 
بــريــئــاً أبـــــداً، بـــل هـــو لمــنــع المــغــتــربــين 
من التسجيل وإلغاء صوت المغترب 
الذي هو صوت حر ١٠٠ في المائة». 
ويضيف: «أكثر من ٨٠ في المائة من 
لــن ينتخبوا السلطة، بل  المغتربين 
المجتمع المدني. وفي حال عدم إجراء 
انتخابات المغتربين فأنا أدعوهم إلى 
المجيء إلى لبنان للانتخاب. وهناك 

مجموعة كبيرة من المغتربين في كل 
القارات ستتوجه إلى لبنان في حال 
منعهم من التصويت في السفارات».

وعن موضوع اختيار المرشحين 
للمقاعد الانتخابية، يشرح نادر أنها 
تخضع للتنافس ولآلية، ويوضح أن 
الــذي يتنافس عليه أكثر من  المقعد 
مــرشــح، وهـــذا أمــر يحصل بطبيعة 
الــحــال، يتم إجـــراء إحــصــاء مــن قبل 
شــــركــــات مــســتــقــلــة لــتــبــيــان مــــن هــو 
الأوفر حظاً للفوز بالمقعد في المنطقة 

التي يريد الترشح فيها.
ويــــــتــــــابــــــع: «الـــــجـــــمـــــيـــــع يـــتـــفـــق 
عــلــى هــــذه الآلــــيــــة، وهـــنـــاك مــعــايــيــر 
للمرشحين، وقــد يتنافس أكثر من 
مــرشــح على بعض المــقــاعــد، لكن ما 
يــحــســم الاخـــتـــيـــار هـــو الإحـــصـــاءات 
الـــتـــي تـــقـــوم بـــهـــا شــــركــــات مــســتــقــلــة 
الـــوطـــن)، وهــذه  بتكليف مــن (نــحــو 
الـــطـــريـــقـــة عـــمـــلـــيـــة وراقـــــيـــــة وتـــريـــح 

المجموعات المدنية».
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إردوغان بحث الوضع في إدلب مجدداً مع بوتين

مقتل جندي تركي بهجوم لقوات كردية شمال سوريا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

إدلب: فراس كرم

بــحــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طيب إردوغــــان مــع نظيره الروسي 
فــــلاديــــمــــيــــر بــــوتــــين هـــاتـــفـــيـــا أمــــس 
(الــــخــــمــــيــــس) عــــــــددا مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الــثــنــائــيــة والإقــلــيــمــيــة فــي مقدمتها 
فـــي ســـوريـــا، ولا سيما  الـــتـــطـــورات 
الــوضــع فــي إدلـــب، فــي وقــت قصفت 
فــيــه طـــائـــرات روســيــة مــحــيــط نقطة 

تركية في ريف حلب.
وقـــالـــت الــرئــاســة الــتــركــيــة، في 
بيان أمــس (الخميس) إن إردوغــان 
أجــــرى اتـــصـــالا هــاتــفــيــا مـــع بــوتــين، 
هنأه فيه بيوم ميلاده، وبحث عددا 
من القضايا الخاصة بالعلاقات بين 

البلدين والقضايا الإقليمية.
وجـــــاء الاتــــصــــال الــهــاتــفــي بين 
إردوغـــــان وبــوتــين بــعــد أســبــوع من 
لــقــائــهــمــا فــــي ســـوتـــشـــي، الأربــــعــــاء 
قبل المــاضــي، لبحث الملف السوري 
والوضع المتوتر في إدلب، حيث أكدا 
الــتــزام الجانبين التركي والــروســي 
بـــالاتـــفـــاقـــات والــتــفــاهــمــات المــوقــعــة 

بينهما من قبل.
وفي السياق ذاته، حذر المتحدث 
باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم 
في تركيا، عمر تشيليك، من أن أي 
هــــجــــوم مــــن جــــانــــب قـــــــوات الـــنـــظـــام 
الـــســـوري أو أي تــوتــر ســيــحــدث في 
محافظة إدلب سيؤدي إلى موجات 
هجرة ومآس إنسانية جديدة، وأن 
بــلاده تتابع عن كثب أي انتهاكات 
لوقف إطلاق النار الموقع مع روسيا 

في ٥ مارس (آذار) ٢٠٢٠ والهجمات 
التي تستهدف المدنيين هناك.

وقــال تشيليك، في تصريحات 
عــقــب اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لــــلــــحــــزب بــــرئــــاســــة إردوغـــــــــــــان لــيــل 
الأربعاء - الخميس برئاسة إردوغان 
والتي بحثت التطورات في إدلب، إن 
تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ 
عـــلـــى الــــســــلام والاســـــتـــــقـــــرار بــشــكــل 
دائـــم فــي إدلـــب ومــنــاطــق أخـــرى من 
سوريا، لافتا إلــى أن لقاء إردوغــان 
الــروســي فلاديمير بوتين  ونــظــيــره 
في سوتشي في ٢٩ سبتمبر (أيلول) 

الماضي مهم في هذا الصدد.
وشــــدد تشيليك عــلــى ضـــرورة 
التوصل إلــى حــل سياسي مــن أجل 
ضمان سلام دائم في سوريا، مشيرا 
إلى أن أنقرة تتابع عن كثب وتقيم 
الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي أعـــمـــال الــلــجــنــة 

الدستورية السورية.
وذكـــــــــر المـــــتـــــحـــــدث الـــــتـــــركـــــي أن 
«الــتــنــظــيــمــات  تــحــركــات مـــا ســمــاه بـــ
الإرهابية» في شرق الفرات، في إشارة 
إلى وحدات حماية الشعب الكردية، 
أكبر مكونات تحالف قــوات سوريا 
الديمقراطية (قــســد)، والــدعــم المقدم 
لها مــن دول مختلفة، هــو موضوع 

آخر على جدول أعمال بلاده.
كــان إردوغـــــان، قــال فــي مقابلة 
بـــلاده تبذل  الــثــلاثــاء، إن  صحافية 
جــــهــــودا كـــبـــيـــرة فــــي مــنــطــقــة إدلــــب 
الـــســـوريـــة، مــشــيــرا إلـــى أن الــوجــود 
الــتــركــي هــنــاك أنــقــذ أرواح المــلايــين 

وحال دون تهجيرهم.
وأضاف أنه «لا يمكن للمجتمع 

الـــدولـــي الــســمــاح لـــلأزمـــة الــســوريــة 
بــالاســتــمــرار لمـــدة ١٠ ســنــين أخـــرى، 
وثــمــة ضــــرورة لإظــهــار إرادة أقــوى 
لإيجاد حل سياسي للمشكلة، بناء 
على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 
٢٢٥٤، وبشكل يلبي تطلعات الشعب 

السوري».
وأشـــار إردوغــــان إلــى أن بــلاده 
تبذل قصارى جهدها لضمان عدم 
تعطيل عمليات المساعدة الإنسانية 

فــي ســوريــا، مــذكــرا بترحيب تركيا 
آلــيــة المــســاعــدات الإنسانية  بتمديد 

للأمم المتحدة لمدة ١٢ شهرا.
من ناحية أخرى، سيرت القوات 
الــتــركــيــة والـــروســـيـــة، أمــــس، دوريـــة 
مشتركة جديدة في ريــف الحسكة، 
حيث انطلقت ٤ عربات تركية ومثلها 
روسية من معبر شيريك الحدودي 
مع تركيا بريف الدرباسية الغربي، 
وجابت عددا من القرى وسط تحليق 

مـــروحـــيـــتـــين روســـيـــتـــين فــــي أجـــــواء 
المنطقة الــحــدوديــة، وذلـــك فــي إطــار 
تفاهم سوتشي الموقع بين الجانبين 
في ٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
والذي بموجبه تم وقف عملية «نبع 
السلام» العسكرية التركية في شمال 

شرقي سوريا.
على صعيد آخر، أعلنت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة، أمــــس، مــقــتــل أحــد 
جنودها جراء هجوم صاروخي في 

ريف حلب الشمالي، ضمن المنطقة 
«درع الفرات» الخاضعة  بـــ المعروفة 
لسيطرة تركيا وفصائل المعارضة 

الموالية لها في شمال سوريا.
وأفــــــــــــاد «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان» بـــــأن الــجــنــدي 
الــــتــــركــــي قـــتـــل فـــــي هــــجــــوم نــفــذتــه 
الديمقراطية» على  «قــوات سوريا 
الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فــي 
مــارع  التويس بالقرب مــن  منطقة 

في ريف حلب الشمالي.
وقــال مأمون السيد ناشط من 
ريــــف حـــلـــب، إن اشــتــبــاكــات عنيفة 
بــــالأســــلــــحــــة الـــثـــقـــيـــلـــة وراجــــــمــــــات 
الصواريخ، اندلعت صباح الخميس 
«بــين الــقــوات التركية المــوجــودة في 
قــــاعــــدة تــــويــــس مــــن جــــهــــة، وقــــــوات 
سوريا الديمقراطية من جهة ثانية، 
بـــالـــقـــرب مــــن مــنــطــقــة مــــــارع شــمــال 

شرقي حلب».
الـــــقـــــوات الــتــركــيــة  وأضــــــــاف أن 
«قـــصـــفـــت بــــعــــدد كـــبـــيـــر مــــن قـــذائـــف 
المدفعية والصواريخ مواقع عسكرية 
تــابــعــة لــقــســد فـــي مــنــاطــق الــشــهــبــاء 
والــســمــوقــيــة بــريــف حــلــب، أدى إلــى 
مــقــتــل عـــــدد مــــن عـــنـــاصـــر الأخــــيــــرة، 
تــرافــق مــع تحليق مكثف لــطــائــرات 
الاســتــطــلاع الــتــركــيــة وأيــضــاً طــيــران 
الاســـتـــطـــلاع الـــروســـي فـــي الأجــــــواء، 
وأعــقــبــهــا ٤ غـــــــارات جـــويـــة نــفــذتــهــا 
المقاتلات الروسية، استهدفت محيط 
القاعدة العسكرية التركية، في منطقة 
تــــويــــس، ضـــمـــن مــنــطــقــة الــعــمــلــيــات 
التركية أو ما تسمى بمنطقة (درع 

الفرات) شمال سوريا».
إلــى أن مناطق التماس  ولفت، 
بـــين «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـــســـوري» 
المـــدعـــوم مــن أنـــقـــرة، وقــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة تــشــهــد عــلــى الـــــدوام 
اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بـــالإضـــافـــة إلــى 
مـــحـــاولات تــســلــل مـــن قــبــل الأخــيــرة 
بـــاتـــجـــاه مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ الـــتـــركـــي، 
وأيـــضـــاً تــشــهــد قــصــفــاً مــتــبــادلاً بين 
الـــطـــرفـــين، فــيــمــا زادت حــدتــه خــلال 

الفترة الماضية.

مــــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال قــــــيــــــادي فــي 
الجيش الوطني السوري إن الغارات 
الــجــويــة الــتــي اســتــهــدفــت الخميس، 
مــحــيــط قـــاعـــدة عــســكــريــة تــركــيــة في 
شمال سوريا ضمن مناطق خاضعة 
لـــنـــفـــوذ الـــجـــيـــش الـــتـــركـــي وفــصــائــل 
الجيش الوطني السوري، هي الثالثة 
من نوعها، حيث استهدف الطيران 
الروسي بـ٥ غارات جوية في الخامس 
والـــعـــشـــريـــن مــــن ســبــتــمــبــر المـــاضـــي 
معسكراً تابعاً لفصيل مــن الجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري (فـــرقـــة الــحــمــزة) 
بــعــدد مــن الــصــواريــخ الــفــراغــيــة، ما 
أســـفـــر عـــن مــقــتــل ٧ عــنــاصــر وجـــرح 
آخرين، وغارات جوية مماثلة نفذتها 
المقاتلات الروسية في ٣١ أغسطس 
(آب) المــــاضــــي، عــلــى مــعــســكــر تــابــع 
لــفــصــيــل «فــيــلــق الـــشـــام» المـــقـــرب من 
المخابرات التركية، في قريتي أسكان 
والــجــلــمــة بـــريـــف نــاحــيــة جــنــديــرس 
جنوب مدينة عفرين، في تطور لافت 
يعتبر حينها الأول مــن نوعه حول 
القصف الجوي على أحد المعسكرات 
لفصائل موالية لتركيا فــي منطقة 
غــصــن الــزيــتــون الــخــاضــعــة للنفوذ 
التركي والفصائل المــوالــيــة لتركيا، 
وأســفــرت الــغــارات الروسية حينها، 
عـــن ســـقـــوط ٥ جـــرحـــى مـــن عــنــاصــر 

الفصيل.
وقال «المرصد»، إن قصفاً برياً 
مكثفاً بــقــذائــف المدفعية وراجــمــات 
الــصــواريــخ مــصــدره قـــوات الــنــظــام، 
اســتــهــدف صــبــاح أمــس الخميس ٧ 
أكتوبر، منطقة «خفض التصعيد» 

شمال غربي سوريا.

ألسنة الدخان تتصاعد من شمال سوريا بعد قصف روسي أمس (الشرق الأوسط)

تنسيق روسي ـ إيراني قبل جولة «الدستورية السورية» في جنيف
موسكو: رائد جبر

ــطــت مــوســكــو اتــصــالاتــهــا 
ّ

نــش
مـــــع الــــجــــانــــب الإيــــــرانــــــي فـــــي إطـــــار 
جهودها لإنجاح الجولة الجديدة 
مــن اجتماعات اللجنة الدستورية 
الــســوريــة المــقــررة فــي ١٨ مــن الشهر 

الجاري.
دها 

َ
وبالتزامن مع محادثات عَق

فـــي مــوســكــو أول مـــن أمـــــس، وزيـــر 
الخارجية الإيراني حسين أمير عبد 
اللهيان، مع نظيره الروسي سيرغي 
لافروف، أجرى دبلوماسيون روس 
بــــــارزون مــكــلــفــون بــالمــلــف الــســوري 

جــــولــــة مـــبـــاحـــثـــات تــفــصــيــلــيــة مــع 
مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة للشؤون 

السياسية علي أصغر حاجي.
ويعد حاجي مسؤولاً عن الملف 
الــســوري فــي الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
وهــــو يــــرأس وفــــد بــــلاده عـــــادةً إلــى 
اجـــتـــمـــاعـــات «مـــســـار آســـتـــانـــة»، ما 
المــواقــف  يــتــولــى تنسيق  أنـــه  يعني 

مع الجانب الروسي عادةً.
بـــيـــان أصــــدرتــــه وزارة  وأفـــــــاد 
الخارجية الروسية بأن نائب وزير 
الـــخـــارجـــيـــة ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين، 
والمــبــعــوث الــرئــاســي الـــروســـي إلــى 
ســـــوريـــــا ألــــكــــســــنــــدر لافـــريـــنـــتـــيـــف، 

استقبلا حاجي أول من أمس، لبحث 
الوضع في سوريا.

ولفت البيان إلى أن النقاش ركز 
على «مناقشة التطورات في سوريا 

وما حولها بشكل مسهب».
انــــصــــبّ  الاهـــــتـــــمـــــام  أن  وزاد 
على مناقشة «آلــيــات دفــع العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، وتــــقــــديــــم المــــســــاعــــدة 
الإنسانية المتكاملة للسوريين، على 
النحو المنصوص عليه فــي قــراري 
مجلس الأمن الدولي ٢٢٥٤ و٢٥٨٥».

كــمــا بــحــث الــجــانــبــان «قضايا 
الـــــســـــاعـــــة عـــــلـــــى جـــــــــــدول الأعــــــمــــــال 
الإقليمي، الموجودة قيد نظر مجلس 

الأمــــــن الـــــدولـــــي، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الجهود الدولية لتحقيق الاستقرار 
في الوضع وتسويته في أفغانستان 

واليمن».
وجـــــرى هــــذا الـــلـــقـــاء، فـــي وقــت 
كان لافروف يبحث مع عبد اللهيان 
مـــلـــفـــات عــــــدة بـــيـــنـــهـــا الـــــوضـــــع فــي 

سوريا.
وأشاد الوزير الروسي بمستوى 
الـــتـــعـــاون مــــع طــــهــــران فــــي ســـوريـــا. 
وقــال إن الطرفين بحثا «التطورات 
الـــجـــاريـــة، وتـــبـــادلا وجـــهـــات النظر 
حــــول الـــخـــطـــوات الـــلاحـــقـــة لتثبيت 
الأمـــن والاســتــقــرار، وتنشيط مسار 

المساعدات الإنسانية».
ولــفــت الــوزيــر الــروســي إلــى أن 
مجموعة آســتــانــة يُنتظر أن تعقد 
قــمــتــهــا المــقــبــلــة فـــي طـــهـــران بمجرد 
أن تسمح بذلك الظروف الوبائية. 
إلــى تطلع الطرفين لإنجاح  وأشـــار 
المحادثات المقررة للجنة الدستورية 
الـــســـوريـــة هــــذا الــشــهــر. مـــن جــانــبــه 
«نــــجــــاح  أشــــــــــاد عــــبــــد الــــلــــهــــيــــان بـــــ
الــســوري»،  الاستحقاق الانتخابي 
وقـــال إن هــذا المــوضــوع كــان محور 
بحث مع لافروف، و«لاحظنا أن هذه 
الانــتــخــابــات تــمــت بــنــســب مــشــاركــة 
شعبية مرتفعة». وشدد على أهمية 

تــواصــل التنسيق بــين الطرفين في 
ملفات التسوية السورية.

وتـــــأتـــــي هــــــذه المــــبــــاحــــثــــات فــي 
ســـيـــاق الــجــهــود الـــروســـيـــة لإنــجــاح 
الجولة المقبلة من اجتماعات اللجنة 
الــــدســــتــــوريــــة. وكــــانــــت الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســيــة قــد قالت فــي وقــت سابق، 
إنــهــا تــعــوّل على انــطــلاق مباحثات 
جــادة ومثمرة بعد توصل الأطــراف 
إلى اتفاق على جدول الأعمال نتيجة 
الجهود التي قام بها أخيراً المبعوث 

الدولي إلى سوريا غير بيدرسن.
وأعلن بيدرسن خلال مشاركته 
أخيراً في اجتماع لمجلس الأمــن أن 

موعد الجولة المقبلة تم تحديده في 
١٨ أكتوبر (تشرين الأول).

ووصف التوصل إلى اتفاق بين 
الــســوريــة عــلــى استئناف  الأطـــــراف 
المــفــاوضــات، بــأنــه «أخــبــار جــيــدة»، 
مشيراً إلــى أنــه «بعد ثمانية أشهر 
مــــن الـــعـــمـــل المـــكـــثـــف مــــع الــــرؤســــاء 
المــشــاركــين يسعدني أن أعــلــن أنني 
الــدعــوات لحضور الجولة  وجّــهــت 

السادسة للجنة الدستورية».
وزاد أن المجموعة المصغرة من 
اللجنة والتي تتألف من ٤٥ عضواً 
ســتــجــتــمــع فــــي جــنــيــف فــــي المـــوعـــد 

المحدد.

إلـــى التطبيق  بــيــدرســن  ودعــــا 
الـــكـــامـــل لــــقــــرار مــجــلــس الأمــــــن رقـــم 
قـــد حــان  قـــائـــلاً إن «الــــوقــــت   ،٢٢٥٤
للضغط من أجل عملية سياسية».

وكــانــت روســيــا قــد لعبت دوراً 
بارزاً في التوصل إلى هذا الاتفاق، 
إذ مارست تأثيراً قوياً على دمشق 
لــحــمــلــهــا عــلــى اســتــقــبــال بــيــدرســن 
بعد ممانعة سورية استمرت نحو 
شهرين. وأبلغت موسكو الجانب 
الثنائية  الــلــقــاءات  الـــروســـي خـــلال 
بأنها تــعــوّل على تحقيق خطوات 
مــلــمــوســة خـــــلال الاجـــتـــمـــاع المــقــبــل 

للجنة.

«شبكة حقوق الإنسان» أكدت وجود ١٠٠ ألف معتقل

أميركا وبريطانيا وفرنسا: لا تطبيع ولا إعمار 
قبل تقدم العملية السياسية في سوريا

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــال مــســؤولــون فــي ثـــلاث دول غــربــيــة، هي 
إنــــه «لا تطبيع  أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا وأمـــيـــركـــا، 
للعلاقات مع النظام السوري ولن نقوم بتمويل 
إعادة البناء في سوريا حتى يظهر النظام تقدماً 
فعلياً للعملية السياسية» بموجب القرار الدولي 

.٢٢٥٤
وكانت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» 
و«حــمــلــة ســـوريـــا» نظمتا فــعــالــيــة عــلــى هامش 
اجــتــمــاعــات الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــلأمـــم المــتــحــدة، 
بــمــشــاركــة عـــــزرا زيـــــا، وكــيــلــة وزارة الــخــارجــيــة 
الأميركية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق 
الإنـــســـان، والــســفــيــر فــرنــســوا ســيــنــيــمــو، الممثل 
الشخصي لرئيس الجمهورية الفرنسية بشأن 
ســوريــا، وجوناثان هارجريفز، الممثل الخاص 
للمملكة المتحدة إلى سوريا ومشاركة سوريين.

وقالت زيــا: «لا يمكن الــوصــول إلــى السلام 
الــــدائــــم فـــي ســـوريـــا مـــن دون مــحــاســبــة الــنــظــام 
السوري على الفظائع التي ارتكبها، والتي بلغ 
بعضها جرائم ضد الإنسانية وجــرائــم حــرب». 
وتابعت: «إن معاناة المعتقلين يجب أن تبقى في 
مقدمة جهود المجتمع الدولي لتخفيف معاناة 
الــســوري والعمل باتجاه حل سياسي،  الشعب 
ولهذا تطالب الولايات المتحدة الأميركية بإطلاق 
السراح الفوري لجميع المعتقلين وخاصة النساء 
(كــوفــيــد -  والأطــفــال والأكــثــر عــرضــة لــلإصــابــة بـــ
الــنــظــام أن يسمح لجهات  ١٩). كما يجب على 
مــســتــقــلــة ومـــحـــايـــدة بـــالـــدخـــول دون قـــيـــود إلــى 
لــديــه، وعليه تقديم معلومات  مــراكــز الاحتجاز 
عن المختفين لأهاليهم وتسليم جثامين المتوفين 

إلى أحبائهم».
وقـــالـــت: «الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة لن 
تطبع الــعــلاقــات مــع النظام الــســوري ولــن نقوم 
بــتــمــويــل إعــــادة الــبــنــاء فــي ســوريــا حــتــى يظهر 
بــنــاءً  الــنــظــام تــقــدمــاً فعلياً للعملية السياسية 
على قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤. كما ندعم جهود 
غير بيدرسون من أجل حل سياسي في سوريا، 
وتــــركــــيــــزه عـــلـــى إطـــــــلاق ســـــــراح مــعــتــقــلــين غــيــر 
مشروط، بالتنسيق مع لجنة التحقيق المستقلة 
وعائلات المختفين». وأشارت إلى أنه في يوليو 
(تــمــوز) المــاضــي «وبالتوافق مــع قــانــون قيصر، 
قــامــت واشــنــطــن بــفــرض عــقــوبــات عــلــى سجون 
ومسؤولون في نظام الأسد على صلة بانتهاكات 
واسعة لحقوق الإنسان. وإن الجهود المبذولة من 
أجل المحاسبة يجب أن تترافق مع دعم للسوريين 
الناجين من الفظائع التي شهدناها في سوريا 

خلال العقد الماضي».

من جهته، قال سينيمو: «النظام السوري، 
الذي يتحمل القسم الأعظم من المسؤولية رفض 
يـــقـــوم بــعــمــلــيــات إطـــــلاق ســـــراح للمعتقلين،  أن 
والأســوأ من ذلك أنه لا يزال مستمراً في ارتكاب 
لــحــقــوق الإنـــســـان مــن بينها  انــتــهــاكــات فظيعة 
عمليات الاعــتــقــال التعسفي والــعــنــف الجنسي 
والإخفاء القسري للمعتقلين». وأضاف أنَّ شروط 
العودة الآمنة والكريمة غير متحققة و«النظام 
السوري يقوم بممارسات من شأنها التضييق 

على عودة اللاجئين بدلاً من تسهيلها».
وأشار إلى أن السلطة القضائية الفرنسية 
تــــدرس ٤٠ قــضــيــة تــتــعــلــق بــجــرائــم ارتــكــبــت في 
الــعــراق وســوريــا وقــد أصــدرت مــذكــرات توقيف. 
مضيفاً: «لا يوجد سلام من دون عدالة، ولا عدالة 
من دون ســلام، وأن السلام في سوريا لا يمكن 
قـــرار مجلس  تحقيقه إلا بحل سياسي ويبقى 
الأمـــن ٢٢٥٤ أســاســاً لــهــذا الــحــل، لاحــتــوائــه على 
شروط أساسية لبناء الثقة أولها إطلاق سراح 

المعتقلين».
وقـــــــــال هـــــارغـــــريـــــفـــــز: «عـــــلـــــى عــــكــــس بــعــض 
التلميحات التي يسعى البعض لنشرها فإن النزاع 
فــي ســوريــا غير متوقف ولـــم ينتهي بالتأكيد، 
فالنظام الــســوري ما زال مستمراً في حربه ضد 
المدنيين السوريين، أرقام المعتقلين والمختفين من 
إحــدى أكبر ضحايا هــذه الحرب، وهــي فضيحة 
مستمرة، ومن المعيب علينا جميعاً أن العديد من 
السوريين لا يزالون مختفين أو معتقلين بشكل 
غير قانوني. وإن حلَّ هذه القضية جزء أساسي 

من العملية السياسية بناء على القرار ٢٢٥٤».
وأضاف: «علينا أن نعطي أولوية للمحاسبة 
في سوريا بشكل أوسع، والسعي لمحاسبة جميع 
أطراف النزاع على الانتهاكات الفظيعة، وأبرزها 
النظام السوري وحلفاؤه المسؤولون عن معظم 
الانتهاكات وأفظعها. كما تؤمن المملكة المتحدة 
أنه لا يمكن الوصول إلى سلام دائم في سوريا 
دون مــواجــهــة الإفـــلات مــن الــعــقــاب»، مضيفاً أن 
الــدول، لا تعتقد أنه من  بريطانيا «كغيرها من 
الممكن تحقيق تقدم سياسي حقيقي أو تطبيع أو 
تحسين العلاقات بدون تقدم ملحوظ في العملية 

السياسية ووقف الانتهاكات».
وأفــاد مدير «الشبكة» فضل عبد الغني أن 
«عدد المختفين قسرياً كبير جداً، مقارنة مع عدد 
سكان سوريا، مما يجعل سوريا أســوأ بلد في 
العالم في هذا القرن على صعيد إخفاء المواطنين 
قسرياً، وسجلت الشبكة أن قرابة ١٠٢ ألف مواطن 
سوري لا يزالون قيد الاختفاء القسري... وأعداد 
المختفين قسرياً في ازدياد، لأن حملات الاعتقالات 

ما زالت مستمرة حتى الآن».

بدء عمليات تسليم السلاح برعاية روسية

اغتيالات تواكب دخول النظام كبرى مدن شمال درعا
درعا: رياض الزين

بــــدأ الـــجـــانـــب الــــروســــي والــلــجــنــة 
الــســوري في  الــتــابــعــة للنظام  الأمــنــيــة 
درعا أمس (الخميس)، بتطبيق اتفاق 
التسوية الجديدة في مدينة الصنمين 
كبرى مدن وبلدات ريف درعا الشمالي، 
بـــالـــتـــزامـــن مــــع اغـــتـــيـــالات فــــي جــنــوب 

سوريا.
وأنشأت قوات النظام مركزاً لإجراء 
التسويات وتسليم السلاح في المدرسة 
الــشــرعــيــة فــي المــديــنــة، وقــدمــت اللجنة 
الأمنية لوجهاء المدينة قائمة بأسماء 
المــطــلــوبــين لإجـــــراء الــتــســويــة الــجــديــدة 
وتسليم السلاح الذي بحوزتهم، ومنهم 
أشخاص أجروا عمليات التسوية سابقاً 
في عام ٢٠١٨ وعام ٢٠٢٠، وفقاً لمصادر 
محلية من المدينة. وأن عملية التسوية 
سوف تستمر حتى يوم السبت القادم 

وتشمل تفتيش بعض المناطق.

وتعد مدينة الصنمين من المناطق 
الأمنية في محافظة درعا ولم تسيطر 
المــعــارضــة سابقاً بشكل كامل،  عليها 
بــيــنــمــا كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــات مـــعـــارضـــة 
تــســيــطــر عــلــى جـــزء مـــن المــديــنــة، وهــي 
أول مدينة فــي محافظة درعـــا شهدت 
تصعيداً عسكرياً بعد اتفاق التسوية 
(تـــمـــوز) عــــام ٢٠١٨، حيث  فـــي يــولــيــو 
شنت قوات النظام هجوماً عنيفاً على 
الــجــزء الــغــربــي الـــذي كــانــت تــوجــد فيه 
جــمــاعــة ولـــيـــد الــــزهــــرة المـــعـــارضـــة في 
مارس (آذار) ٢٠٢٠، أسفرت عن سقوط 
قتلى وجــرحــى وعملية تهجير لعدد 
مــن المــعــارضــين إلـــى الــشــمــال الــســوري 
وتسوية أوضــاع عدد منهم وبقوا في 

المدينة.
ويـــنـــتـــشـــر فــــي مـــديـــنـــة الــصــنــمــين 
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة مــحــلــيــة تــابــعــة 
لـــجـــهـــاز الأمــــــــن الـــعـــســـكـــري والـــلـــجـــان 
الــشــعــبــيــة والـــدفـــاع الــوطــنــي، وتشهد 

حــالــة مـــن الانـــفـــلات الأمـــنـــي وعــمــلــيــات 
استهداف مستمرة لشخصيات موالية 
ومــعــارضــة كــانــت آخــرهــا قــبــل يــومــين، 
حيث استهدف مجهولون أربعة شبان 
في مدينة الصنمين، ما أسفر عن مقتل 

أحدهم وجرح الآخرين.
وقــــــال مـــصـــدر مــطــلــع مــــن مــديــنــة 
جــاســم إن عمليات التسوية الجديدة 
اســتُــكــمــلــت فـــي مــديــنــة جــاســم وأنــخــل 
شمال درعا، أمس (الخميس)، ودخلت 
قوات من النظام السوري أمس، برفقة 
إلــى المدينة وقامت  الــروســيــة  الشرطة 
لـــلـــمَـــزارع المحيطة  تــفــتــيــش  بــعــمــلــيــات 
في مدينة جاسم، كما انتشرت أعــداد 
كبيرة مــن عناصر النظام فــي شــوارع 
المدينة، وذلك تطبيقاً للمرحلة الثانية 
من اتفاق التسوية الجديدة الذي وافق 
عليه الأهــالــي مــؤخــراً، ومـــن المفترض 
إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى المدينة 
الـــتـــي تــــم إغـــلاقـــهـــا مــــع بـــــدء إجـــــــراءات 

عمليات التسوية الجديدة خلال الأيام 
الماضية، وسحب التعزيزات العسكرية 
التي تمركزت مؤخراً داخل وفي محيط 
المدينة، والبدء بعدها بعودة مؤسسات 

الدولة وخدماتها للمدينة.
أنــخــل، استمر أمــس،  وفــي مدينة 
تسليم عــدد مــن قطع الــســلاح وإجـــراء 
الـــتـــســـويـــات لـــعـــدد مــــن أبــــنــــاء المــديــنــة 
الــبــدويــة المحيطة  الــتــجــمــعــات  وأبـــنـــاء 
بها بحضور الشرطة الروسية، وسوف 
تنتشر فــي المــديــنــة قـــوات الــنــظــام يــوم 
السبت لإجراء عمليات تفتيش لبعض 

المناطق.
وســـجـــلـــت مـــحـــافـــظـــة درعــــــا خـــلال 
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي ٨ عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
واغتيال كانت آخــرهــا ليلة الأربــعــاء - 
الخميس باغتيال الشاب عادل الرفاعي 
في مدينة طفس بريف درعــا الغربي، 
بــعــد تــعــرضــه لاســتــهــداف مــبــاشــر من 
مــســلــحــين مــجــهــولــين، وحـــســـب شبكة 

«درعــــــا٢٤» المــعــنــيــة بــنــقــل أخــبــار درعــا 
المحلية، فإن الرفاعي ينحدر من مدينة 
نـــوى فــي الــريــف الــغــربــي مــن محافظة 
درعا، ويحمل بطاقة تسوية ومصالحة 
قـــبـــل عـــــام ٢٠١٨ ضــمــن  بـــعـــد أن عـــمـــل 
فــصــائــل مــحــلــيــة، وقـــد شــكّــل مجموعة 
محلية تابعة لجهاز الأمــن العسكري 
فــي نـــوى، ثــم غـــادر للعيش فــي مدينة 
طفس منذ أشهر قليلة، وكان اسمه بين 
المطلوبين لإجراء التسوية في نوى قبل 

أيام، لكنه لم يقم بتسوية وضعه.
ــــتــــل مــــســــاء يــــــوم الأربـــــعـــــاء 

ُ
كـــمـــا ق

ضابطان برتبة مــلازم من قــوات الأمن 
الـــتـــابـــعـــة لمــنــطــقــة إزرع فــي  الــــداخــــلــــي 
درعــا بالقرب من مجمع الغزالي على 
الأوتوستراد الدولي درعا - دمشق بعد 
انتهاء دوامهما، حيث تم استهدافهما 
ـــــــرأس مــن  بــــإطــــلاق نـــــار مـــبـــاشـــر فــــي ال
مسلحين مجهولين، وتــم نقلهما إلى 

المشفى الوطني في مدينة درعا.

وفد من «الشرطة الدولية» يزور العاصمة السورية لرفع الحظر

معارضون قلقون من «ملاحقات» بعد إعادة «إنتربول» العلاقات مع دمشق
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قــــوبــــل قـــــــرار «المـــنـــظـــمـــة الـــدولـــيـــة 
لــلــشــرطــة الــجــنــائــيــة» (إنـــتـــربـــول) رفــع 
الــــحــــظــــر عــــــن الــــتــــعــــامــــل مــــــع دمــــشــــق، 
بـــــانـــــتـــــقـــــادات وقـــــلـــــق مــــــن مــــعــــارضــــين 

سوريين.
كـــان مــديــر إدارة الأمــــن الــجــنــائــي 
الــســوري قــال إن اللجنة التنفيذية في 
الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت 
الحظر عن سوريا استعداداً لاستعادة 

مكتب دمشق جميع صلاحياته.
وأضاف مدير إدارة الأمن الجنائي، 
العميد حسين جمعة، أن زيارة لوفد من 
الأمانة العامة للإنتربول لدمشق ستتم 
في الشهر المقبل، يترأسه رئيس مكتب 
مكافحة الإرهــــاب فــي الأمــانــة الــعــامــة، 
ويـــضـــم عـــــدداً مـــن المــــدربــــين، مــوضــحــاً 
أنه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة 
عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة 

للإنتربول.
ونــقــل مــوقــع «روســـيـــا الـــيـــوم» أنــه 
«أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات 

الــدولــة السورية  الإنــتــربــول لمؤسسات 
الأخـــــــــرى مـــثـــل الــــهــــجــــرة والــــــجــــــوازات 
والجمارك العامة والمعابر الحدودية 
فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات 
وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم 
وغــيــرهــا، إضـــافـــة إلـــى أن رفـــع الحظر 
يسهل مــوضــوع الاتــصــال والخدمات، 
وخــــصــــوصــــاً مـــــع الأمــــــانــــــة الــــعــــامــــة». 
وأشارت إلى أن التصريحات جاءت إلى 
صحيفة «الوطن» المحلية، حيث «هناك 
تعاون واضح من بعض الدول العربية 
مع مكتب دمشق في الأمور الجنائية، 
كـــان  الـــتـــي  الـــحـــمـــراء  الـــنـــشـــرات  إذ إن 
يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة 
تخضع للتدقيق الشديد، إضافة إلى 
عدم استجابة كثير من الدول الأوروبية 
الــدول العربية للنشرات التي  وبعض 
يصدرها مكتب دمشق عند مخاطبتها 

بشكل مباشر».
مــن جهتها، سلطت صحيفة «ذا 
غــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة الـــضـــوء على 
القرار، وما يشكله من «غطاء قانوني 
لملاحقة الحكومة السورية لمعارضين 

في الــخــارج». وقالت إن الــقــرار «يمنح 
دمـــشـــق صـــلاحـــيـــات جــــديــــدة لمــلاحــقــة 
المــــعــــارضــــين الــــذيــــن يـــعـــيـــشـــون خــــارج 

البلاد».
ويــــرى خـــبـــراء قــانــونــيــون أن رفــع 
الإجـــــــــــراءات يـــعـــرض أشـــخـــاصـــاً فــــروا 
الــحــرب للاحتجاز والتسليم. وتم  مــن 
الإبــلاغ عن هذا القرار مرة في وسائل 
الإعـــــــلام الـــســـوريـــة الأســــبــــوع المـــاضـــي 

وأكدها الإنتربول.
مـــن جــهــتــه، قــــال تـــوبـــي كـــادمـــان، 
محامي بريطاني يعمل في محاكمات 
جـــــرائـــــم الـــــحـــــرب المـــتـــعـــلـــقـــة بـــســـوريـــا: 
«أنظمة الإنتربول مبهمة، ويتم إساءة 
استخدامها بشكل روتيني من قبل دول 
مثل سوريا التي لا تولي اهتماماً كبيراً 

لحقوق الإنسان».
ونص ميثاق تأسيس «إنتربول» 
على أنه يجب أن يكون محايداً سياسياً، 
وتـــقـــول الــهــيــئــة الــتــي تــتــخــذ مـــن لــيــون 
مقراً لها إن جميع الإشعارات الحمراء 
تخضع لمراجعات الامتثال، ومــع ذلك 
يــتــم اســـتـــخـــدام «الـــنـــظـــام (الإنـــتـــربـــول) 

بــانــتــظــام مــن قــبــل الــــدول الاســتــبــداديــة 
لملاحقة المعارضين السياسيين».

وتــابــع كــادمــان: «مــن السهل جداً 
إصدار إشعار أحمر لست بحاجة إلى 
تقديم هذا القدر الكبير من المعلومات. 
ويعاني الإنتربول من نقص التمويل 
والمــــوظــــفــــين، لـــــذا فـــهـــو لا يــــراجــــع كــل 
شـــــــيء بـــشـــكـــل صــــحــــيــــح. مـــــن نـــاحـــيـــة 
أخـــــرى، فــــإن إزالـــــة الـــنـــشـــرة الـــحـــمـــراء، 
حتى في الدول الأوروبية مثل المملكة 
المــتــحــدة أو هــولــنــدا، يــمــكــن أن يــكــون 
بــطــيــئــاً وصـــعـــبـــاً». وأضـــــاف كـــادمـــان: 
«فـــــي المـــــاضـــــي، عـــمـــلـــت مــــع أشـــخـــاص 
مـــســـتـــهـــدفـــين أمـــــضـــــواً شـــــهـــــوراً رهــــن 
الاحتجاز، وبعض الحالات استمر لمدة 
عام كامل رهن الإقامة الجبرية، قبل أن 

نتمكن من رفع الإشعار».
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال طــــــــارق هـــــــوان، 
المحامي الذي يعمل بمنظمة حقوقية 
بــارزة، المركز السوري للإعلام وحرية 
الــتــعــبــيــر، «فـــكـــرة تــطــبــيــع الــنــظــام يتم 
تــداولــهــا، حتى بعد كــل الــجــرائــم التي 

ارتكبها الأسد بحق شعبه».

والإنــتــربــول هــو أول هيئة دولية 
رئيسية تتخذ مثل هذا القرار.

وتـــــحـــــتـــــفـــــظ الـــــــــــــــــدول الأعـــــــضـــــــاء 
بالسيطرة الكاملة على البيانات التي 
تقدمها للإنتربول وتــقــرر أي المكاتب 
المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على 
مــعــلــومــاتــهــا. وهـــــذا يــعــنــي أن المــكــتــب 
المركزي في دمشق يمكنه فقط الوصول 
إلـــى المــعــلــومــات المـــوجـــودة فـــي قــواعــد 
بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها 

من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
ويــــمــــكــــن لــــــلــــــدول الأعـــــــضـــــــاء فــي 
الإنتربول البالغ عددها ١٩٤ دولة أن 
المنظمة إصــدار «إخطارات  تطلب من 
حمراء» للأشخاص المطلوبين، والتي 
تــعــمــل كــطــلــب لــلــحــكــومــات الأعـــضـــاء 
الأخرى لتحديد مكان واعتقال الأفراد 
الــذيــن قــد يــخــضــعــون بــعــد ذلـــك لمزيد 
التسليم. ويمكن  مــن الإجـــراءات مثل 
لـــلأعـــضـــاء أيـــضـــاً إصــــــدار «نــــشــــرات»، 
وهـــــــي طــــلــــبــــات مـــــبـــــاشـــــرة، وأحــــيــــانــــاً 
خــاصــة إلـــى بــلــدان مــعــيــنــة للحصول 

على المساعدة.

تناول تنفيذ القرارين ٢٢٥٤ و٢٥٨٥
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خطط لبناء مستوطنات جديدة في الضفة والجولان 

ضغوط أميركية هادئة 
لوقف غالبية المشاريع الاستيطانية 

 تل أبيب: «الشرق الأوسط»

كــــشــــف مـــــوقـــــع «إكـــــســـــيـــــوس» 
الإخـــــبـــــاري الأمــــيــــركــــي، أمــــــس، أن 
هـــنـــاك ضــغــوطــا أمــريــكــيــة هــادئــة 
على حكومة إسرائيل في موضوع 

الاستيطان. 
ونقل الموقع على لسان القائم 
بــــأعــــمــــال الـــســـفـــيـــر الأمــــريــــكــــي فــي 
إسرائيل، مايكل راتــنــي، قوله، إن 
هــنــاك قــلــقــا أمــريــكــيــا مــن مــشــاريــع 
الاســتــيــطــان خــصــوصــا تــلــك الــتــي 
تتسم بــأهــداف استراتيجية، مثل 
إلـــغـــاء المـــطـــار ومـــشـــروع «المــنــطــقــة 
الــتــي  الـــــقـــــدس،  بـــالـــقـــرب مــــن   «E١
تعتبر أســاســيــة لــوحــدة الأراضـــي 
الــتــي تــربــط المناطق  الفلسطينية 
الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
بــالمــنــاطــق الــجــنــوبــيــة فــيــهــا. وقـــال 
مسؤول أمريكي، للموقع، إنه منذ 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي عـــقـــده بــنــيــت في 
واشنطن، فإن الإدارة على اتصال 
أســــبــــوعــــي مـــــع إســـــرائـــــيـــــل بـــشـــأن 

المستوطنات. 
ونـــــقـــــل المــــــوقــــــع تـــصـــريـــحـــات 
«مـــســـؤول إســرائــيــلــي كــبــيــر»، قــال 
إن «هناك حساسية كبيرة الآن مع 
الأمــريــكــيــين بـــشـــأن المــســتــوطــنــات، 
وهـــــذا هـــو ســبــب تــعــلــيــق المــوافــقــة 
على التخطيط والبناء الجديد في 
الوقت الحالي». ورد مكتب بنيت 
بالقول، إنه لن يعلق على المحادثات 
الخاصة مع المسؤولين الأمريكيين. 
لــكــن مــقــربــين مــنــه ســربــوا لــلإعــلام، 
بــأن إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي، جو 
بــــايــــدن، والـــحـــكـــومـــة الإســرائــيــلــيــة 
بــرئــاســة نــفــتــالــي بــنــيــت، تسعيان 
إلى التوصل إلى تفاهمات من خلال 
«قنوات اتصال هادئة» حول البناء 

إلــى أن  في المستوطنات، وأشـــاروا 
هذه القضية يمكن أن تشكل توترا 
بــين الجانبين، حسبما نقل عنهم 
مــوقــع «والــــــلا» الإلـــكـــتـــرونـــي. وفــي 
هـــذه الأثـــنـــاء تـــحـــاول إدارة بــايــدن 
إجراء توازن بين قضية الاستيطان 

واستقرار حكومة بنيت. 
ــــــســــــيــــــاق، خـــــــــرج قـــــــادة  فـــــــي ال
الــيــهــودي بحملة ضد  الاستيطان 
حـــكـــومـــة نـــفـــتـــالـــي بـــنـــيـــت، تــتــهــمــه 
«الـــــــرضـــــــوخ لـــلـــضـــغـــوط  فــــيــــهــــا بــــــــ
الأمريكية الناعمة وتجميد غالبية 
المــشــاريــع الاســتــيــطــانــيــة». وتــوجــه 
دافـــيـــد الـــحـــيـــانـــي، رئـــيـــس مجلس 
المستوطنات فــي الضفة الغربية، 
إلـــــى الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة، مــطــالــبــا 
«عدم التدخل في الشؤون  إياها بـ
الداخلية الإسرائيلية». وقــال، في 
بيان رســمــي، أمــس الخميس: «لن 
نقبل بهذا التدخل الأميركي الفظ، 
ونتوقع من رئيس الوزراء بنيت، أن 

يرفض هذا التدخل تماما». 
وقـــــــــــال حـــــــــزب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة 
الدينية اليميني المتطرف، برئاسة 
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــرتــش، أمــــس، إن 
بــقــيــادة بنيت  الائــتــلاف الحكومي 
يستدعي الضغوط الدولية، حتى 
يــريــح نــفــســه مـــن هـــم الاســتــيــطــان. 
مــضــيــفــا أنـــــه «رغــــــم مــــا يـــشـــاع عــن 
مـــشـــاريـــع اســتــيــطــان جــــديــــدة، فــإن 
هـــنـــاك تــجــمــيــدا فــعــلــيــا لــلــبــنــاء في 
يهودا والسامرة (الاســم التوراتي 
لـــلـــضـــفـــة الـــــغـــــربـــــيـــــة). وإســــرائــــيــــل 
تدفع بالفعل ثمنا باهظا لسلوك 

الحكومة الفاشل». 
وكــــــانــــــت وزيــــــــــــرة الــــداخــــلــــيــــة 
الإســرائــيــلــيــة، أييليت شــاكــيــد، قد 
أعـــلـــنـــت أنـــهـــا أصـــــــدرت تــعــلــيــمــات 
لــتــحــضــيــر مُــــقــــتَــــرَح بـــإقـــامـــة عــشــر 

بــلــدات جــديــدة بينها ٨ فــي النقب 
(داخــل إسرائيل في حــدود ١٩٦٧) 
ومــــســــتــــوطــــنــــتــــين فـــــــي الــــــجــــــولان 
الــســوريّ المــحــتــلّ، على أن يُــعــرَض 
على الحكومة فور إنجازه. وذكرت 
صحيفة «يسرائيل هــيــوم»، أمس 
أنّ شــــاكــــيــــد أوعـــــــزت  الــــخــــمــــيــــس، 
بتحضير المقتَرح، وقالت إن «فرق 
الــعــمــل بــــدأت فـــي إحـــــراز تـــقـــدّم في 
تخصيص الأرض اللازمة لذلك». 

الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الإسرائيلية، أن «هذه خطوة مهمة 
في تعزيز وتدعيم الاستيطان في 
الــنــقــب، وهـــي مــنــطــقــة ذات أهمية 
وطــــنــــيــــة تـــمـــنـــع الاســـــتـــــيـــــلاء غــيــر 
القانوني على أراضي الدولة الذي 
يـــقـــوم بـــه أهـــالـــي الــنــقــب الـــعـــرب». 
وأكــدت شاكيد أن الحكومة تعمل 
عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــروعـــهـــا لإقـــامـــة 
حــــــي جـــــديـــــد فــــــي الــــــقــــــدس أشـــبـــه 
بــقــريــة كــبــيــرة، عــلــى الأرض الــتــي 
استخدمت قبل عــام ١٩٦٧ للعرب 
بــمــطــار قــلــنــديــا، وتـــم رصــدهــا في 
الــتــســويــة السياسية  كــل مــشــاريــع 
بــــين إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــين، 
حتى فــي خطة الرئيس الأمريكي 
دونالد ترمب، لتكون مطارا للدولة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــتـــيـــدة. لـــــذا فــقــد 
اعتبر الفلسطينيون هذا المشروع 
الاستيطاني «ضربة قاضية لفكرة 

الدولة الفلسطينية». 
الــــــــذي كــــان  بــــنــــيــــت،  ومـــــــع أن 
أمــــيــــنــــا عـــــامـــــا لمــجــلــس  مـــــــرة  ذات 
المستوطنات، رفض التعليق على 
هذا النبأ، فإن مستوطنين مقربين، 
ادعوا انهم تلقوا رسالة منه يؤكد 
فيها، أن «البناء الاستيطاني لن 
يتجمد ولن يتباطأ على الرغم من 

الضغط الأميركي». 

بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية السماح لليهود بأدائها

«الصلوات الصامتة» في الأقصى تؤجج التوترات
رام الله: كفاح زبون

أدى مــســتــوطــنــون، فــي ســاحــات 
المسجد الأقــصــى، أمــس (الخميس)، 
«صلوات صامتة»، متحدّين مشاعر 
وتـــحـــذيـــرات الــفــلــســطــيــنــيــين والــعــرب 
من أن ذلك قد يجرّ المنطقة إلى حرب 

دينية.
واقــتــحــم مستوطنون الأقــصــى، 
بعد يوم من قرار محكمة إسرائيلية 
بـــأداء صــلــوات صامتة،  السماح لهم 
القائم المتفق  في خرق كبير للوضع 
عليه هناك. وقال أحد حراس الأقصى 
إن عــــشــــرات المــســتــوطــنــين اقــتــحــمــوا 
ســاحــات المسجد الأقــصــى، عبر باب 
المغاربة، ونــفّــذوا جــولات استفزازية 
تجاه السور الشرقي، وأدوا صلوات 
فــرديــة صــامــتــة، بحماية مــشــددة من 

شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وكـــانـــت مــحــكــمــة إســرائــيــلــيــة قد 
قــررت إعطاء اليهود «حقاً محدوداً» 
فــي أداء صــلــوات فــي بــاحــات المسجد 
الأقصى، وأمرت الشرطة الإسرائيلية 
بــإلــغــاء مــذكــرة الإبـــعـــاد عــن المسجد، 
الصادرة بحق المتطرف أرييه ليبو. 
الــصــلــح: «إن وجــود  وقــالــت محكمة 
مصلين يــهــود فــي الــحــرم القدسي لا 
يــمــكــن تــجــريــمــه مـــا دامــــت صــلــواتــهــم 
صامتة». وجاء القرار الذي أصدرته 
الــقــاضــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــديــنــة بيلها 
يــهــالــوم، فــي إطـــار رفــع أمــر المــنــع عن 
الــذي أدى مــع تلاميذه طقوساً  ليبو 
جماعية علنية مــتــكــررة فــي المسجد 
الأقـــــــصـــــــى، خــــــــلال مـــــوســـــم الأعـــــيـــــاد 
الـــيـــهـــوديـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

الماضي.
يــمــثــل الــــقــــرار انــتــهــاكــاً واضــحــاً 
لاتــــفــــاق إســـرائـــيـــلـــي - أردنــــــــي يــمــنــع 
الــيــهــود فـــي الأقـــصـــى،  أداء صـــلـــوات 
ويــســمــح لــهــم فــقــط بــــزيــــارة المــســجــد 
بــأعــداد قليلة ضمن وفــود سياحية. 
وعبّر الفلسطينيون والأردنيون عن 

غضب كبير، كما أدانت جامعة الدول 
العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، 
الــــخــــطــــوة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، مـــحـــذّريـــن 
جميعاً مــن حــرب دينية فــي المنطقة 

وتصعيد غير مسبوق.
وحذّر رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد أشتية، من محاولات إسرائيل 
فـــــرض وقــــائــــع جــــديــــدة فــــي المــســجــد 
المــــــبــــــارك، وطــــالــــب الإدارة  الأقــــصــــى 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــــالـــــوفـــــاء بـــتـــعـــهـــداتـــهـــا 
بـــــالـــــحـــــفـــــاظ عـــــلـــــى «الاســـــتـــــاتـــــيـــــكـــــو» 
المعمول به بالمسجد، وعــدم السماح 
بــإحــداث أي تغيير فيه. كما رفضت 
المملكة الأردنــيــة، القرار الإسرائيلي، 
الــرســمــي بــاســم وزارة  الــنــاطــق   وقال 
أبــو الفول،  الخارجية السفير هيثم 
إنّ القرار باطل ومُنعدم الأثر القانوني 
حسب القانون الدولي الذي لا يعترف 

بــســلــطــة الـــقـــضـــاء الإســـرائـــيـــلـــي على 
المــحــتــلــة عـــــام ١٩٦٧، بــمــا  الأراضــــــــي 
دس الشرقية، وكذلك قرارات 

ُ
فيها الق

اليونيسكو. وشــدّد الناطق الرسمي 
على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون 
المسجد الأقصى الأردنية، هي الجهة 
الـــقـــانـــونـــيـــة صـــاحـــبـــة الاخـــتـــصـــاص 
الــحــصــري بـــــإدارة كـــل شــــؤون الــحــرم 

وتنظيم الدخول والخروج منه.
وأكــــــد قـــاضـــي قـــضـــاة فــلــســطــين 
لــلــشــؤون الدينية  الــرئــيــس  مستشار 
والــــــعــــــلاقــــــات الإســــــلامــــــيــــــة مـــحـــمـــود 
الــهــبــاش، أحــقــيــة المــســلــمــين فــقــط في 
الأقـــصـــى. أمــــا المــفــتــي الـــعـــام لــلــقــدس 
والديار الفلسطينية وخطيب المسجد 
الأقصى الشيخ محمد حسين، فدعا 
العرب والمسلمين لإنقاذ مدينة القدس 
المــبــارك. كما حذّر  والمسجد الأقصى 

وزيـــر شـــؤون الــقــدس فـــادي الهدمي، 
مــن أن الـــقـــرار الإســرائــيــلــي يــعــنــي أن 
مـــواطـــنـــي المـــديـــنـــة بـــاتـــوا أمـــــام حــرب 
مفتوحة مع الاحتلال في كل مناحي 

الحياة.
ورفـــــــعـــــــت حـــــركـــــتـــــا «حــــــمــــــاس» 
و«الــــــجــــــهــــــاد الإســـــــلامـــــــي» مـــســـتـــوى 
الــــــــتــــــــهــــــــديــــــــد. وتــــــــــــوالــــــــــــت مـــــــواقـــــــف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الــــغــــاضــــبــــة، أمـــــس، 
ورفضت جميع الفصائل الفلسطينية 
والــــهــــيــــئــــة الإســــــلامــــــيــــــة المـــســـيـــحـــيـــة 
والمجلس الوطني واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، القرار الإسرائيلي، 
مـــحـــذريـــن مــــن مــــواجــــهــــات مــفــتــوحــة 

وتداعيات لا حصر لها.
عربياً، أدان الأمين العام لمنظمة 
التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، 
الــقــرار الإســرائــيــلــي، معتبراً أن مثل 

هـــذه الـــقـــرارات غــيــر المــشــروعــة تشكل 
استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع 
أنحاء العالم، وانتهاكاً لحرية العبادة 
ولـــحـــرمـــة الأمــــاكــــن المـــقـــدســـة. وجــــدد 
الأمـــــين الـــعـــام تــأكــيــد رفــــض المــنــظــمــة 
لأي إجراءات تقوم بها القوة القائمة 
بالاحتلال «إسرائيل»، وتمس بمكانة 
الـــقـــدس الــشــرقــيــة المــحــتــلــة والـــوجـــود 
بـــالمـــقـــدســـات  فــيــهــا أو  الــفــلــســطــيــنــي 

الإسلامية والمسيحية.
من جهته، ندد أمين عام الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة أحــــمــــد أبـــــو الـــغـــيـــط بـــقـــرار 
القرار  المحكمة الإسرائيلية، وأكد أن 
يُــمــثــل خــطــوة أخــــرى نــحــو التقسيم 
المـــكـــانـــي لـــلأقـــصـــى، داعــــيــــاً المــجــتــمــع 
الدولي والرباعية الدولية إلى تحمل 
المسؤولية إزاء هذا التطور الذي يُنذر 

بتدهور أكبر في الوضع.

زيارة مجموعات من المتدينين اليهود إلى المسجد الأقصى في القدس أمس (أ.ف.ب)

الكنيست الإسرائيلي يطلق تجمعاً 
لدفع اتفاقيات إبراهيم

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أعلن الكنيست الإسرائيلي، 
أمس الخميس، أنه سيطلق بعد 
أيام تجمعا لدفع ودعم «اتفاقيات 
إبراهيم»، وذلك في حدث احتفالي 
بمناسبة مــرور عــام على توقيع 
إسرائيل الاتفاقيات مع الإمــارات 

والبحرين.
يرأس التجمع كل من النائب 
أوفير أكونيس (الليكود) والنائبة 
روت فسرمان لندا (كحول لفان)، 
وسيقام الحدث الاحتفالي، الاثنين 
المــقــبــل، فـــي الــكــنــيــســت بــمــشــاركــة 
جاريد كوشنر، كبير مستشاري 
الرئيس الأمريكي السابق دونالد 

تــرامــب وصــهــره وأحـــد مهندسي 
الاتفاق وزوجته إيفانكا ترامب، 
ابــنــة الــرئــيــس الــســابــق. وسيعقد 
الــــحــــدث أيـــضـــا بـــمـــشـــاركـــة زعــيــم 
المــعــارضــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، وزيــــــر الــــدفــــاع بــيــنــي 
غانتس، رئيس الكنيست ميكي 
ليفي، ووزراء ونواب آخرين، كما 
دعي للمشاركة فيه سفراء أجانب 

ورؤساء بلديات. 
وحسب صحيفة «جيروزالم 
بــــوســــت»، فــــإن «إطــــــلاق الــتــجــمــع 
سيركز على الإمكانات الاقتصادية 
والــســيــاحــيــة، وتعميق العلاقات 
إبــرام  مع دول المنطقة، وإمكانية 
اتفاقيات جديدة مع دول أخرى». 

وأوضحت الصحيفة أن كوشنر، 
الذي بادر بالاتفاقيات وتفاوض 
عــلــيــهــا، هــــو الآن رئـــيـــس مــعــهــد 
الــذي  اتفاقيات إبراهيم للسلام، 
شــــارك فــي تــأســيــســه مــع إيفانكا 

وحاييم سابان.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة، إلــــى أن 
كــوشــنــر وإيــفــانــكــا ســيــحــضــران 
تـــدشـــين مـــركـــز جـــديـــد ســيــرأســه 
لــدى  الــســابــق  السفير الأمــريــكــي 
إســـــرائـــــيـــــل ديــــفــــيــــد فـــــريـــــدمـــــان، 
كـــمـــا ســيــصــل وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الأميركي السابق مايك بومبيو، 
ووزيــر الخزانة السابق ستيفن 
إلــى إسرائيل لحضور  منوشين 

هذا الحدث.

المشروع بحاجة إلى تنسيق مع الجانب الإسرائيلي

السلطة الفلسطينية ماضية في ترسيم الحدود المائية مع مصر
رام الله: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــد مــــــــســــــــؤول فـــلـــســـطـــيـــنـــي 
أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أجــــرت 
مباحثات لترسيم الحدود المائية 

مع مصر.
وقــــــــــــــــــال رئـــــــــيـــــــــس صـــــــنـــــــدوق 
الــفــلــســطــيــنــي، محمد  الاســـتـــثـــمـــار 
مــصــطــفــى، إن مــصــر تــجــاوبــت مع 
طـــلـــب فــلــســطــيــنــي بــــشــــأن تــرســيــم 
الـــــحـــــدود المـــائـــيـــة بــــين الـــجـــانـــبـــين، 
وجــــــرت عـــــدة لــــقــــاءات بــــين وفـــديـــن 
فــلــســطــيــنــي ومــــصــــري، ومـــــا زالــــت 
الاجـــتـــمـــاعـــات مـــســـتـــمـــرة مــــن أجـــل 
تخطيط الحدود المائية. وأضاف أن 
«مشروع حقل الغاز قبالة شواطئ 

غـــــزة، شــهــد إنـــجـــاز بــعــض الــتــقــدم 
مــــن خـــــلال تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تــفــاهــم 
فـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، مع 
الشركة المصرية القابضة للغازات 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة (إيــــــجــــــاس) لمـــســـاعـــدة 
السلطة الفلسطينية في تطويره».
وأعــــرب مصطفى عــن أمــلــه أن 
يــتــم الــتــوصــل لــتــفــاهــم، قــبــل نهاية 
العام، حول كيفية مشاركة الشركة 
المصرية في تطوير المشروع، مشيراً 
إلى أن «الجهد قائم ومستمر كون 
المشروع في غاية الأهمية». ويأمل 
التدخل  يسمح  أن  الفلسطينيون 
المــصــري بتطوير حــقــل غـــاز قطاع 
غــــــزة بـــــأســـــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، بــعــد 
ســـنـــوات مـــن الـــرفـــض الإســرائــيــلــي 

الــــذي تـــرك المـــشـــروع بــالــغ الأهــمــيــة 
حبراً على ورق.

وأقر رئيس صندوق الاستثمار 
الــغــاز  بـــأن اســتــخــراج  الفلسطيني 
من داخل البحر على مسافة ٣٦ كم 
داخل المياه الإقليمية الفلسطينية، 
بــحــاجــة إلـــى تــنــســيــق مـــع الــجــانــب 
الــــذي يعتبر المنطقة  الإســرائــيــلــي 

عسكرية.
وأكـــــد وجـــــود مـــفـــاوضـــات مع 
عـــــدة أطــــــــراف عـــلـــى حــــق فــلــســطــين 
المائي في البحر الأبيض المتوسط، 
خاصة سواحل قطاع غزة، مشيراً 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــســـلـــطـــة  إلـــــــى أن 
أودعـــت لــدى الأمـــم المــتــحــدة وجهة 
الــنــظــر والمـــخـــطـــطـــات عـــن الـــحـــدود 

الفلسطينية بما فيها المائية.
ــــعــــت مــع 

ّ
وكــــانــــت الـــســـلـــطـــة وق

مصر، في فبراير الماضي، اتفاقية 
لــتــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــلازمــة 
لحقل غاز غزة، وقعها عن الجانب 
المــصــري، رئــيــس الــشــركــة المصرية 
الــــقــــابــــضــــة لـــــلـــــغـــــازات الــطــبــيــعــيــة 
(إيــــــجــــــاس)، مــــجــــدي جـــــــلال، وعـــن 
الـــــجـــــانـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، مــحــمــد 
مــــصــــطــــفــــى، بـــــحـــــضـــــور الــــرئــــيــــس 
مــحــمــود عـــبـــاس ووزيــــــر الــبــتــرول 
المــصــري طـــارق المـــلا. ويــفــتــرض أن 
تعمل شركة «إيجاس» مع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى تــطــويــر اتــفــاق 
يـــوصـــل فــــي الـــنـــهـــايـــة لاســـتـــخـــراج 
الغاز من البحر ثم نقله إلى المناطق 

الفلسطينية، على أن يكون الباقي 
من الغاز متوفراً حال قــررت مصر 

شراءه.
وكانت شركة «بريتيش غاز» 
الــبــريــطــانــيــة وشـــركـــاؤهـــا (اتـــحـــاد 
المقاولون CCC)، قد اكتشفوا الحقل 
في عام ٢٠٠٠ على بُعد ٣٦ كيلومتراً 
غــرب مدينة غــزة. وفــي وقــت لاحق 
مـــن نــفــس الـــعـــام، نــجــحــت الــشــركــة 
بحفر بــئــريــن هــنــاك، هــمــا «مــاريــن 
غزة ١»، و«مارين غزة ٢»، وحددت 
الكمية المــوجــودة مــن الــغــاز بنحو 
قــــدم مــكــعــب، أي ما  ١٫٤ تــريــلــيــون 
يكفي قطاع غــزة والضفة الغربية 
لمـــــــدة ١٥ عـــــامـــــاً، حــــســــب مــــعــــدلات 

الاستهلاك الحالية.

وفد إسرائيلي كبير في رام الله 
تل أبيب: نظير مجلي 

حـــضـــر وفـــــد إســـرائـــيـــلـــي كــبــيــر 
إلــــــى مـــقـــر الــــرئــــاســــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
(الـــخـــمـــيـــس)،  أمــــــس  الــــلــــه،  فــــي رام 
بــقــيــادة الأمـــين الــعــام لــحــزب العمل، 
عــيــران حــرمــونــي، والــتــقــى عـــدداً من 
المسؤولين الفلسطينيين، وخرجوا 
بالتفاهم حول ضــرورة العمل على 
إعــادة المسيرة السياسية والتأكيد 
عــلــى أن «الـــطـــريـــق الــوحــيــد لإنــهــاء 
الـــصـــراع فـــي المــنــطــقــة الــتــوصــل إلــى 

حل الدولتين».
ضــــمّ الـــوفـــد الإســـرائـــيـــلـــي أكــثــر 
مـــن ٥٠ عـــضـــواً، بــيــنــهــم أعـــضـــاء في 

اللجنة المركزية والهيئات القيادية 
الإقــلــيــمــيــة فــي الـــحـــزب، إضــافــة إلــى 
رؤســـــــاء بـــلـــديـــات ورؤســــــــاء ونـــــواب 
رؤســـاء مجالس محلية وناشطين 
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات المــجــتــمــعــيــة 
والــنــقــابــيــة فـــي إســـرائـــيـــل. وقـــد حل 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى لـــجـــنـــة الــــتــــواصــــل مــع 
فـــي منظمة  المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي 

التحرير الفلسطينية.
الـــتـــواصـــل  المــــعــــروف أن لــجــنــة 
تـــعـــمـــل مـــنـــذ ١١ عــــامــــاً عـــلـــى إقـــامـــة 
علاقات مع أوساط عدة في المجتمع 
الإسرائيلي، وتجنيدها في النضال 
مـــن أجـــل تــســويــة الـــصـــراع، وإنــهــاء 
الاحــتــلال وإقــامــة دولـــة فلسطينية 

وإقامة العلاقات بين الشعبين على 
أسس جديدة تتسم بالسلام وتحقق 
للشعب الفلسطيني دولــة مستقلة 
الــقــدس الشرقية تعيش  عاصمتها 

بسلام مع إسرائيل.
ترأس اللقاء الكاتب الصحفي د. 
زياد درويش، واستهله رئيس لجنة 
الـــتـــواصـــل عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة 
لحركة «فتح»، محمد المدني، بكلمة 
ترحيب قال فيها: «إننا نستقبلهم 
بــتــرحــاب كبير لأنــنــا نعتبركم  هنا 
شركاء لنا في المسيرة التي تهدف 
إلــــى تــحــريــر شــعــبــنــا وشــعــبــكــم من 
ويــلات الــحــرب والاحــتــلال، والتقدم 
نــــحــــو حــــــل الـــــدولـــــتـــــين والانـــــتـــــقـــــال 

بأجيالنا الجديدة إلى عهد السلام 
والجيرة الحسنة». وتحدث المدني 
عن «أهمية توريث مستقبل مشرق 
بــــالأمــــل لأبــــنــــاء وبــــنــــات الــشــعــبــين، 
يستطيعون فيه أن يــغــادروا البيت 
إلى المدرسة من دون تهديد السلاح 
والمتفجرات وتستطيعون أن تلتقوا 
فيها أبــنــاءكــم وأحــفــادكــم، مــن دون 
حواجز عسكرية وحراسات أمنية».

وتابع: «في إسرائيل يتحدثون 
عن حكومة تغيير. ونلاحظ أن هذه 
الحكومة تغير الخطاب السياسي 
فــــي المــــوضــــوع الإيـــــرانـــــي، وتُـــحـــدث 
الـــعـــلاقـــات مــــع الإدارة  فــــي  تــغــيــيــراً 
الأمـــريـــكـــيـــة وتـــغـــيـــيـــراً مــــع الاتـــحـــاد 

الأوروبـــــــــــــي، وتـــــحـــــدث تـــغـــيـــيـــراً فــي 
الـــتـــعـــاطـــي مــــع كــثــيــر مــــن الــقــضــايــا 
الــــداخــــلــــيــــة فـــــي إســـــرائـــــيـــــل. وتــقــيــم 
علاقات وطيدة مع عدة دول عربية، 
وتــحــاول تحسين عــلاقــات إسرائيل 
مــع دول العالم مــن شــرق آســيــا إلى 
غــرب الأمريكيتين. لكننا هنا على 
بعد أمتار منكم لا نشعر بالتغيير. 
بل نرى حكومة تتجاهل علناً قضية 
الـــصـــراع بيننا ونــــرى عــلــى الأرض 
ممارسات تعمق الهوة أكثر وتؤجج 
الــعــداء والــكــراهــيــة، وتــفــرض وقائع 
على الأرض تبعد السلام وتدمر حل 
إلــى حل الدولة  الدولتين، وتدفعنا 
الـــواحـــدة. هــذا وضــع خطر للغاية. 

نــحــن نــعــرف أنــكــم فــي حـــزب العمل 
غير راضــين عن هذا الوضع. ونرى 
فيكم شركاء في الطريق لتغيير هذا 

الوضع».
وردّ رئيس الوفد الإسرائيلي، 
حــرمــونــي، مــؤكــداً اســتــعــداده وقــادة 
وأعضاء حزبه ومؤيديهم لمضاعفة 
جــهــودهــم فــي المجتمع الإسرائيلي 
لــنــشــر ثـــقـــافـــة الـــــســـــلام، بـــمـــا يــخــدم 
الـــتـــوجـــه المــــلــــحّ والــــقــــاضــــي بــإنــهــاء 
الــــــصــــــراع عــــلــــى قـــــاعـــــدة الـــشـــرعـــيـــة 

الدولية.
يذكر أنه شارك في الاجتماعات، 
مـــن الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة، كـــل من 
قاضي القضاة ومستشار الرئيس، 

الــهــبــاش، وعــضــو اللجنة  مــحــمــود 
التنفيذية لمنظمة التحرير، الوزير 
د. أحمد مجدلاني، والسفير السابق 
المــركــزي،  فــي فرنسا عضو المجلس 
الــهــرفــي، والــوزيــر السابق،  سلمان 
البروفسور حسين الأعرج، وغيرهم. 
وأكدوا جميعاً على ضرورة النهوض 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام وإنــــهــــاء الـــصـــراع 
ومــــآســــيــــه. وحـــــــــذروا مــــن اســـتـــمـــرار 
تـــجـــاهـــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
واستمرار الممارسات الاحتلالية في 
الــقــدس والــضــفــة الــغــربــيــة المحتلين 
والحصار على قطاع غزة، مؤكدين 
على العمل المشترك مع قوى السلام 

الإسرائيلية لمصلحة الشعبين.

وفـــي خــتــام الــلــقــاء، تـــم تسليم 
ملف لكل ضيف إسرائيلي يتضمن 
المــواقــف الفلسطينية تــجــاه عملية 
الــســلام الحقيقية، باللغة العبرية، 
ومــواد تظهر المواقف المتجنية ضد 
الفلسطينيين، وصورة بيان نشرته 
مجموعة مستوطنين تتباهى فيه 
بعدد الاعــتــداءات التي نفذتها ضد 
الفلسطينيين فــي شــهــر واحـــد (٩٤ 
عــمــلــيــة تــخــريــب عـــجـــلات ســـيـــارات، 
١٢ عملية إحراق سيارات، مهاجمة 
اقــتــلاع ٢٨٩٢ شــجــرة).  ١٩١ عــربــيــاً، 
كــمــا تـــم إهـــــداء الـــرجـــال مــنــهــم حطة 
فــلــســطــيــنــيــة، والــــنــــســــاء شـــــــالاً مــن 

التطريز الفلسطيني.

شبح صفقة شليط يُفشل تهدئة بين بنيت و«حماس»
تل أبيب: نظير مجلي

فــــي وقـــــت يـــبـــدو فـــيـــه أن شــبــح 
الـــذي دفعته  صفقة شليط والــثــمــن 
إســرائــيــل مــقــابــلــهــا، بــاهــظ، رفضت 
حكومة نفتالي بنيت شرط «حماس» 
إطلاق سراح ١٠٠٠ أسير فلسطيني، 
بـــيـــنـــهـــم الأســــــــــرى الـــــذيـــــن انــــتــــزعــــوا 
حريتهم بالفرار من سجن الجلبوع، 
مقابل الأسرى الإسرائيليين الأربعة.

وقــــال مــصــدر مــقــرب مـــن وفـــود 
التفاوض بين الطرفين، إن الجانب 
الإســــرائــــيــــلــــي تــــقــــدم بـــعـــض الـــشـــيء 
ووافــــق عــلــى إطــــلاق ســــراح عـــدد من 
الأســــرى مــن ذوي الأحــكــام الطويلة 
ومضى عليهم ثلاثون سنة، والنساء 
والأطفال وعدد غير قليل من أسرى 
الاعتقال الإداري. لكنه رفض أن يصل 
عــــدد الأســــــرى الـــذيـــن ســيــتــم إطـــلاق 
سراحهم إلى ١٠٠٠ أسير، كما تطلب 
«حــمــاس»، ورفـــض بــشــدة أن تشمل 
الصفقة الأسرى الستة الذين فروا من 

الأسر في ٦ سبتمبر (أيلول) الماضي 
وأُعيد اعتقالهم خلال أسبوعين، أو 
الخمسة الذين عرفوا بخطة الفرار 
وســـاهـــمـــوا فــــي تــنــفــيــذهــا بــنــجــاح. 
ولذلك فقد فشلت الجهود المصرية 
للتوصل إلــى اتــفــاق تهدئة فــي هذه 
المرحلة، ولكن الطرفين حرصا على 
القول للمصريين إنهما يُبقيان الباب 

مفتوحاً لمواصلة الحوار.
المعروف أن هناك أربعة أسرى 
إســـرائـــيـــلـــيـــين لـــــدى «حـــــمـــــاس»، هـــم: 
المقدّم هدار غولدين والرقيب أورون 
شــاؤول، وهما مقاتلان تم أسرهما 
في حرب ٢٠١٤ وتصر إسرائيل على 
اعتبارهما قتيلين وترفض «حماس» 
تأكيد أو نفي ذلــك، والمواطنان أبرا 
منغستو (من أصل إثيوبي) وهشام 
السيد (عــربــي مــن فلسطينيي ٤٨)، 
وقـــد دخـــلا غـــزة بــإرادتــهــمــا، لاحــقــاً. 
وتــتــفــاوض إســرائــيــل مــع «حــمــاس» 
بوساطة مصرية وألمانية على صفقة 
يتم تنفيذها بالتدريج، تبدأ بإطلاق 

سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين 
مــقــابــل إعــطــاء مــعــلــومــات عــن وضــع 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــين الأربـــعـــة، ثم 
يطلق سراح البقية مع إعادة الأسرى.

ومـــع أن وســائــل الإعــــلام تنشر 
تسريبات عديدة من هذه المفاوضات، 
الجارية منذ حكم بنيامين نتنياهو، 
إلا أن القسم الأكبر من الاتصالات بين 
إسرائيل و«حماس» يجري بعيداً عن 
الـــرادار  عــيــون الجمهور ومِـــن تحت 
وبسرية مطلقة. ويبدو أن الطرفين 
الــوقــت للمماطلة  يستغلان عنصر 
في تنفيذ الصفقة؛ «حماس» لأنها 
تعد الأسرى «ورقة حماية» وتعتقد 
أن وجود أسرى لديها يُبقيها جهة 
سلطوية ذات وزن في أي مفاوضات 
وتمنع إسرائيل من كسر القوالب في 
العلاقة معها، وإسرائيل التي تفتقر 
لقائد شجاع يدفع ثمن هذه الصفقة؛ 
فلا نتنياهو الذي نفّذ صفقة شليط 
كان معنياً بتنفيذ صفقة أخرى، ولا 
بــنــيــت الــــذي يــقــود ائــتــلافــاً حكومياً 

هشاً يجرؤ على التقدم نحو صفقة 
جديدة. وعلى كليهما وكذلك وعلى 
زرائهما، يخيّم شبح الثمن الباهظ 
الذي دُفع في صفقة شليط، حيث إن 
إسرائيل أطلقت ســراح ١٠٢٧ أسيراً 
وأســــيــــرة عــــام ٢٠١١ مــقــابــل إطـــلاق 
«حــــمــــاس» ســـــراح الـــجـــنـــدي الأســيــر 
غــلــعــاد شــلــيــط بــعــد خــمــس ســنــوات 

ونيف من اعتقاله.
وهـــــــــــنـــــــــــاك عـــــــــــــــدد كــــــبــــــيــــــر مــــن 
الــســيــاســيــين والـــــقـــــادة الــعــســكــريــين 
والأمــنــيــين يــعــارضــون الإقـــــدام على 
بـــدعـــوى أن غالبية  صــفــقــة شــبــيــهــة 
الأســــــرى الــفــلــســطــيــنــيــين الـــذيـــن يتم 
إطــــــــــلاق ســـــراحـــــهـــــم يـــــــعـــــــودون إلــــى 
الــعــســكــري وفـــي مقدمتهم  الــنــشــاط 
يحيى الــســنــوار، الـــذي أصــبــح قائداً 
لــحــركــة «حــــمــــاس» فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
وأن هــذه الصفقات تشجّع الشباب 
الــفــلــســطــيــنــي عــلــى مــمــارســة أعــمــال 
المــــقــــاومــــة ضـــــد إســـــرائـــــيـــــل. بـــيـــد أن 
مؤيدي تنفيذ صفقة جديدة يرون أن 

السنوات العشر الماضية منذ إطلاق 
سراح شليط كانت خالية تقريباً من 
العمليات المسلحة النوعية في المدن 

الإسرائيلية.
ويـــــتـــــضـــــح مـــــــن إحـــــصـــــائـــــيـــــات 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي والمـــخـــابـــرات 
والــنــيــابــة الــعــســكــريــة أن الــعــمــلــيــات 
المسلحة التي نفّذها فلسطينيون من 
الأســرى المحررين في صفقة شليط 
تــســبــبــت فـــي مــقــتــل ١٠ إســرائــيــلــيــين 
وجــرح ١٨ شخصاً، وهــو عــدد قليل 
نسبياً. وأضــاف الجيش، في تقرير 
اضــــطــــر لـــنـــشـــره فــــي أعــــقــــاب تــوجــه 
المــعــرفــة  لــحــريــة  جمعية «مـــوســـري» 
والمعلومات، أن ١٠٠ أسير ممن جرى 
تحريرهم في صفقة شليط ارتكبوا 
مِــن  مــخــالــفــات أمــنــيــة وتـــمّ اعتقالهم 
جديد ومحاكمتهم. وهناك ٥٦ أسيراً 
إضــافــيــاً خــالــفــوا شــــروط تحريرهم 
ومثلوا أمام لجنة تحقيق وأعيد ٥٣ 
منهم لقضاء مــدة الحكم المفروضة 
عليهم. ويعني هذا أن ١٥٪ فقط مِن 

الــذيــن جــرى تحريرهم فــي الصفقة 
عــادوا إلى طبعهم وتــمّ سجنهم مِن 

جديد.
الــلــواء المتقاعد يعقوب  ويــقــول 
عــــــمــــــيــــــدرور، الـــــــــذي شــــغــــل مــنــصــب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــــن الـــقـــومـــي في 
حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، وكــــان أحـــد أشــد 
المعارضين لصفقة شليط، إن ٩٠٪ 
الــقــرارات التي يتم اتخاذها في  مــن 
هذا المجال ليست مهنية، وإنما هي 
سياسية حزبية ومتعلقة باعتبارات 
مــتــخِــذهــا، وإن الاعـــتـــبـــارات المهنية 
ثانوية جداً وليست هي التي تقرّر، 
«ولو كانت المبادئ والدوافع المهنية 
والمصلحة الاستراتيجية لإسرائيل 
الــقــرارات الحكومية  هي التي تحكم 
عــنــدنــا، لمـــا كــنــا انــزلــقــنــا وانــحــدرنــا 
إلــــــى وضــــــع فـــهـــمـــت فـــيـــه مــنــظــمــات 
الإرهـــــاب فــي الــطــرف الــثــانــي، أنـــه لا 
تــوجــد نــهــايــة لـــدى إســرائــيــل للثمن 
الــــتــــي هـــــي عـــلـــى اســــتــــعــــداد لــدفــعــه 
مــقــابــل جــنــدي مــخــطــوف. هــــذا غير 

جيّد للمكانة الاستراتيجية لدولة 
إسرائيل في صراعها الذي لا ينتهي 
مع منظمات الإرهاب. ومِن الواضح 
الــيــوم مــتــأثــر بمستوى  أن وضــعــنــا 
الــطــرف الثاني،  توقعات وتطلعات 
بــنــاءً عــلــى مــا أعــطــيــنــاه فــي المــاضــي 
في عدة صفقات. من جهتي ممنوع 
أن نتبلبل. عندما نقول إننا سنفعل 
كــل شــيء فــي سبيل تحرير أبنائنا 
الأسرى، علينا القيام بحملة لتحرير 
الــــجــــنــــدي، حـــتـــى لــــو كـــــان مــســتــوى 
الــخــطــر عــلــى جـــنـــود الــحــمــلــة عــالــيــاً 
جـــداً. ولــكــنّ هـــذا لا يعني أن نسقط 

على رُكبنا».
لــكــن مـــســـؤولاً أمــنــيــاً كــبــيــراً من 
المطّلعين على تفاصيل صفقة شليط 
وينصحون الحكومة بإبرام صفقة 
أخرى، يقول إنه «منذ المراحل الأولى 
لها كان مِن الواضح لإسرائيل أنها 
تتعامل مع قنبلة موقوتة، وتؤجل 
بــلا عـــذر جـــدي، فــمــا مِـــن أحـــد ضمنَ 
عصراً ذهبياً بعد صفقة شليط، ومع 

ذلـــك فـــإن الــوضــع الأمــنــي لــم يُصبح 
أكــثــر ســـوءاً بــعــد عــشــر ســنــوات على 
الصفقة. وصحيح أن النتائج الآن 
ليست عــلــى مــا يُــــرام و(حـــمـــاس) ما 
زالــت هي (حــمــاس)، لكن هل يعاني 
مــواطــنــو إســرائــيــل أكــثــر الآن بسبب 
الـــذيـــن جــــرى تــحــريــرهــم فـــي صفقة 
شـــلـــيـــط؟ حـــســـب رأيـــــــي لا. هـــــل زاد 
لــهــذا؟ نعم زاد، ولكن هل  الاحــتــمــال 

ينجحون؟ لا».
وذكّر بأن صفقة شليط الأولى، 
تـــمـــت عـــــام ٢٠٠٨ فــــي زمـــــن حــكــومــة 
إيـــهـــود أولمــــــرت، وطــلــبــت «حـــمـــاس» 
تحرير ٤٥٠ أسيراً. وبعد مدة طويلة 
مِن المفاوضات وافقت إسرائيل على 
تــحــريــر ٣١٥ فـــرداً مِـــن بــين الأســمــاء، 
ولـــكـــن تـــفـــجّـــرت المـــفـــاوضـــات بسبب 
عـــدم المــوافــقــة عــلــى تــحــريــر الــبــاقــين، 
وتـــوقـــفـــت الاتــــصــــالات لمــــدة طــويــلــة. 
وعندما وافقت إسرائيل أصبح الثمن 
١٠٢٧ أسيراً. وتساءل: «هل هذا هو 

ما يرمي إليه السياسيون اليوم؟».
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ضمت ٧ نساء... وحفيظ العلمي أبرز الخارجين 

 حكومة أخنوش من ٢٥ وزيراً 
ّ

العاهل المغربي يعين
الرباط: «الشرق الأوسط»

عـــــين الــــعــــاهــــل المــــغــــربــــي المــــلــــك مــحــمــد 
السادس مساء أمس الحكومة الجديدة، التي 
يترأسها عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع 
الوطني للأحرار، متصدر نتائج انتخابات 

الثامن من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وتتكون الحكومة الجديدة من ٢٥ وزيرا. 
وسيجري لاحقا تعيين عدد من كتاب الدولة 
(وزراء دولة) في بعض القطاعات الوزارية، 
وهــم لا يــحــضــرون المــجــالــس الـــوزاريـــة التي 

يترأسها الملك.
الــــــســــــيــــــادة فـــي  وظـــــــــل مــــعــــظــــم وزراء 
الــوافــي لفتيت على  مواقعهم، إذ بقي عبد 
رأس وزارة الداخلية، وناصر بوريطة وزيرا 
الــخــارج،  للخارجية والجالية المغربية فــي 
ومـــحـــمـــد حـــجـــوي أمـــيـــنـــا عـــامـــا لــلــحــكــومــة، 
وأحــمــد التوفيق وزيـــرا لــلأوقــاف والــشــؤون 
الإســلامــيــة، وعــبــد الــلــطــيــف لــوديــيــي وزيـــرا 
منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلف الدفاع 

الوطني (مستقلون).
كــمــا جــــرى تــعــيــين شــكــيــب بـــن مــوســى 
الــوطــنــيــة والــتــعــلــيــم الأولـــي  وزيــــرا للتربية 
والرياضة، وكان حتى تعيينه وزيرا يعمل 
سفيرا لدى فرنسا، وسبق له أن كان قبل ذلك 

وزيرا للداخلية.
وتضم الحكومة الجديدة ٧ نساء. بينما 
شكل مولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة 
الــخــارجــين مــن الحكومة،  أبــرز  والصناعة، 
إلى جانب وزير الصحة خالد أيت الطالب، 
ووزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون.

وحظي حزب التجمع الوطني للأحرار 
بسبعة مقاعد وزاريـــة، بينما حصل حزب 
الأصـــــالـــــة والمــــعــــاصــــرة عـــلـــى ســـتـــة مــقــاعــد 
وزارية. أما حزب «الاستقلال» فحصل على 

٤ حقائب.
وجـــــاءت تــشــكــيــلــة الــحــكــومــة الــجــديــدة 
كــمــا يــلــي: عــزيــز أخــنــوش رئــيــس الحكومة 

(التجمع)، عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، 
نــاصــر بــوريــطــة وزيــــر الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والــــتــــعــــاون الأفـــريـــقـــي والمــــغــــاربــــة المــقــيــمــين 
بالخارج، عبد اللطيف وهبي، وزير العدل 
(أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة)، أحمد 
التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
محمد حجوي الأمين العام للحكومة، نادية 
فــتــاح الـــعـــلـــوي، وزيـــــرة الاقـــتـــصـــاد والمــالــيــة 
(التجمع الوطني للأحرار)، نزار بركة وزير 
التجهيز والماء (أمين عام حزب الاستقلال)، 
الــتــربــيــة الوطنية  شكيب بــن مــوســى وزيـــر 
والــتــعــلــيــم الأولـــــــي والــــريــــاضــــة (مــســتــقــل)، 
نــبــيــلــة الــرمــيــلــي وزيـــــرة الــصــحــة والــحــمــايــة 
الاجــتــمــاعــيــة (الـــتـــجـــمـــع)، فــاطــمــة الـــزهـــراء 
المـــنـــصـــوري وزيـــــرة أعـــــداد الـــتـــراب الــوطــنــي 
والـــتـــعـــمـــيـــر والإســـــكـــــان وســـيـــاســـة المـــديـــنـــة 

(الأصالة والمعاصرة)، محمد صديقي وزير 
الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية 
والمياه والغابات (التجمع)، يونس سكوري 
وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى 
والشغل والكفاءات (الأصــالــة والمعاصرة)، 
ريــــــاض مــــــزور وزيــــــر الـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
(الاســتــقــلال)، فاطمة الــزهــراء عــمــور وزيــرة 
السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد 
الاجــتــمــاعــي والــتــضــامــنــي (الــتــجــمــع)، عبد 
الــلــطــيــف مــــيــــراوي وزيــــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والــــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي والابـــــتـــــكـــــار (الأصـــــالـــــة 
والمــعــاصــرة)، ليلى بن علي وزيــرة الانتقال 
الـــطـــاقـــي والـــتـــنـــمـــيـــة المـــســـتـــدامـــة (الأصــــالــــة 
والمعاصرة)، محمد عبد الجليل وزير النقل 
واللوجيستيك (الاســتــقــلال)، محمد مهدي 
بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل 

(الأصالة والمعاصرة)، عواطف حيار وزيرة 
الــتــضــامــن والإدمــــــاج الاجــتــمــاعــي والأســــرة 
(الاســتــقــلال)، عــبــد اللطيف لــوديــي الــوزيــر 
المنتدب لــدى رئيس الحكومة المكلف إدارة 
الدفاع الوطني (مستقل)، محسن جازولي 
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف 
الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات 
الــعــمــومــيــة (مــســتــقــل)، فـــوزي لقجع الــوزيــر 
المـــنـــتـــدب لــــدى وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد والمـــالـــيـــة، 
المــكــلــف المـــيـــزانـــيـــة (الأصــــالــــة والمـــعـــاصـــرة)، 
مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس 
الــحــكــومــة، المــكــلــف الـــعـــلاقـــات مـــع الــبــرلمــان، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة (التجمع)، 
غــيــثــة مــــزور الـــوزيـــرة المــنــتــدبــة لـــدى رئــيــس 
الحكومة، المكلفة الانتقال الرقمي، وإصلاح 

الإدارة.

الملك محمد السادس في صورة جماعية مع أعضاء الحكومة المغربية الجديدة (القناة المغربية الأولى)

 
ً
المغرب: «العدالة والتنمية» يثير جدلا

بدعوته ٣ من أعضائه في «المستشارين» للاستقالة
الرباط: «الشرق الأوسط»

دعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية 
المغربي؛ في بيان لها صدر مساء أول من أمس، 
عـــلـــنـــوا «فـــائـــزيـــن» في 

ُ
مــرشــحــي الـــحـــزب الـــذيـــن أ

انتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية من 
البرلمان)، التي جرت في ٥ أكتوبر (تشرين الأول)، 
إلى تقديم استقالاتهم من المجلس. ويتعلق الأمر 
بثلاثة أعضاء من الحزب جرى انتخابهم باسم 
الحزب، هم: مصطفى الدحماني الذي انتُخب عن 
جهة الدار البيضاء - سطات، وسعيد شاكير عن 
جهة فــاس - مكناس، ومحمد بنفقيه عــن جهة 

سوس - ماسة.
وشككت الأمانة العامة في ملابسات إعلان 
فوز منتخبيها في المجلس. وجاء في البيان أن 
الحزب قــدم ٣ لوائح لهذه الانتخابات، عــادّاً أن 
الأصـــــوات الــتــي حــصــل عليها مــرشــحــو الــحــزب 
«تــتــجــاوز بــشــكــل كــبــيــر وغـــريـــب وغــيــر مــقــبــول» 
«الــعــدالــة والتنمية» في  الأصــــوات الــتــي تــعــود لـــ

الانتخابات المحلية (البلديات).
وأشــــار الــحــزب إلـــى أنـــه «لـــم يــبــرم أي اتــفــاق 
مـــع أي مـــن المـــكـــونـــات الــســيــاســيــة» بــخــصــوص 
الانتخابات، باستثناء التنسيق الوحيد الذي 
جـــرى مــع «حـــزب الــتــقــدم والاشــتــراكــيــة» (يــســار) 

محلياً، على أساس الدعم المتبادل. 
وبذلك عدّ الحزب أن ما حصل عليه الحزب 
«لا يتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع ٨ 
سبتمبر (أيلول)، التي سبق للحزب أن انتقدها».

كما ذكر البيان أن الأمانة العامة «تستهجن» 
الــتــي أدت لحصول  المــمــارســات «غــيــر المقبولة، 
لـــوائـــح مــرشــحــي الـــحـــزب عــلــى ذلــــك الـــعـــدد من 
الأصوات»، وأوضحت الأمانة العامة أنها قررت 
دعــوة هــؤلاء الأعــضــاء للاستقالة «إسهاماً في 
تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا، والحفاظ 
عــلــى مــصــداقــيــة الــعــمــل الـــســـيـــاســـي»، عـــــادّة أن 
الـــحـــزب «غـــيـــر مــعــنــي بــالــعــضــويــة فـــي مجلس 

المستشارين».
فــي الــســيــاق نــفــســه، أشـــار «المــكــتــب الوطني 
لــشــبــيــبــة الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة»، فـــي بـــيـــان صــدر 

إلــى حصول «توجيه لمستشاري  أول مــن أمــس، 
(منتخبي) بعض الأحزاب السياسية للتصويت 
على مرشحي حزب العدالة والتنمية، في مسعى 
اللذين يحظى  الــحــزب (الثقة والاحــتــرام  لإفــقــاد 
بــهــمــا لـــدى الــكــثــيــر مــن فــئــات المــجــتــمــع»، وعـــدّت 
قـــيـــادة «الــشــبــيــبــة» أن حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
«لم يكن قط؛ ولن يكون يوماً جــزءاً من عمليات 
الإنتاج المسبق لنتائج الاستحقاقات الانتخابية، 
المبنية على توافقات مشوهة» تزيد من «ضبابية 
المشهد السياسي»، مشيراً إلى أن القبول بمثل 
هذه الممارسات من طرف الحزب «ستكون نتائجه 
كــارثــيــة، وسيكون ضــربــاً لمــبــادئ تخليق العمل 
السياسي، الــذي ناضل الحزب من أجله منذ أن 

وجد».
«حزب  من جهته، سجل المكتب السياسي لـ
الـــتـــقـــدم والاشـــتـــراكـــيـــة»، فـــي بـــيـــان أصــــــدره أول 
مــن أمــس «أســفــه وخيبة أمــلــه» بالنظر إلــى عدم 
تحقيق الأهداف التي رسمها وكان يتطلع إليها 
بما يعكس النتائج الإيجابية التي حصل عليها 
الحزب خــلال الاستحقاقات الانتخابية ليوم ٨ 

سبتمبر.
«مــمــارســات  وانــتــقــد الـــحـــزب مـــا وصــفــهــا بـــ
مسيئة بشكل كبير للمسار الديمقراطي خلال 
انتخابات المجلس؛ سواء أثناء الحملة الانتخابية 
أو عملية التصويت، أو خــلال مسلسل الإعــلان 
«اســتــعــمــال فــاضــح ومــفــرط  عــلــى الــنــتــائــج»، وبـــ
للمال»، بشكل «مناف تماماً للقانون وللأخلاق 
وللالتزام السياسي، ولأبسط شــروط التنافس 

الحر والنزيه والمتكافئ».
وطرح الحزب سؤالاً عن «الجدوى الفعلية من 
وجود مجلس المستشارين في الهرم الدستوري 
الـــســـيـــاســـيـــة ووظــــائــــفــــه  الـــــوطـــــنـــــي»، وأدواره 
أنــه سينكبّ على إجــراء  المؤسساتية، موضحاً 
الــــدورة  لــلــمــوضــوع» خـــلال  «تــحــلــيــل مستفيض 
المقبلة للجنة المركزية (أعلى هيئة تقريرية في 
الحزب بعد المؤتمر)، سواء تعلق الأمر بشروط 
وظـــروف إجـــراء هــذا الاقــتــراع، وبمختلف أوجــه 
الــحــزبــي؛ لا سيما فيما يتعلق بهفواته  الأداء 

ونقائصه واختلالاته.

الجزائر تطالب بتجريد 
منطقة «الكركرات» من السلاح

الجزائر: بوعلام غمراسة

طالبت الجزائر أمس بتجريد منطقة 
الــــكــــركــــرات، الـــتـــي تـــوجـــد عـــلـــى الـــحـــدود 
المــغــربــيــة - المــوريــتــانــيــة، والــواقــعــة تحت 
سيطرة المغرب، من السلاح «طبقا لما هو 
مكرس في الاتفاقات المعنية». وأكــدت أن 
ذلك «يشكل حجر الأســاس في أي عملية 
سياسية ذات مصداقية، تهدف إلى إيجاد 

حل سلمي للنزاع». 
بـــمـــنـــاســـبـــة أول تــعــلــيــق  جـــــــاء ذلـــــــك 
للجزائر حول تعيين مبعوث أممي جديد 

للصحراء.
بــــــاســــــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث  وأعـــــــــــــرب 
الــخــارجــيــة الــجــزائــريــة فـــي بـــيـــان، أمـــس، 
عن «اهتمامها» بقرار الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تعيين 
ستيفان دي ميستورا مبعوثا شخصيا 
لــــلــــصــــحــــراء. وأفــــــــــادت بـــأنـــهـــا «ســـتـــدعـــم 
جهوده للاستئناف الفعلي للمفاوضات 
المباشرة بين طرفي النزاع، المغرب وجبهة 

البوليساريو».

ونقل البيان أن الجزائر ترى أن تعيين 
السيد دي ميستورا «جاء في سياق جد 
متدهور ومحفوف بالمخاطر». كما نقل 
«المزايا الشخصية  البيان إشادة الجزائر بـ
والمهنية المعترف بها للسيد دي ميستورا، 
الـــذي ســتــدعــم الــجــزائــر جــهــوده، وتــعــرب 
عن أملها في أن تساهم هذه الجهود في 
الاستئناف الفعلي والجاد للمفاوضات 
المباشرة بين طرفي النزاع، بهدف الوصول 
إلى حل يضمن لشعب الصحراء الممارسة 
الحرة والفعلية لحقه غير القابل للتصرف 

ولا التقادم في تقرير المصير».
وتــــابــــع الـــبـــيـــان أن «هــــــذه المـــقـــاربـــة، 
الــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى تــفــضــيــل المـــحـــادثـــات 
المــبــاشــرة والــصــريــحــة... تــأتــي فــي إطــار 
الــــوفــــاء والـــتـــوافـــق مـــع الــــقــــرار المـــصـــادق 
عليه فــي مــارس (آذار) ٢٠٢١، خــلال قمة 
مــجــلــس الــســلــم والأمـــــن الــتــابــع لــلاتــحــاد 
الأفـــــريـــــقـــــي». فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى مــطــالــبــة 
«إجراء  «مجلس السلم والأمن الأفريقي» بـ
مفاوضات مباشرة وصريحة بين المغرب 

والبوليساريو». 

 اتهموا رئيس الجمهورية بالتوجه نحو «الحكم الفردي» 

د 
ّ
تونس: حقوقيون يطالبون بهيئة لمراقبة قرارات سعي

تونس: المنجي السعيداني

طـــالـــبـــت عــــــدة أطــــــــراف ســيــاســيــة 
وحـــــقـــــوقـــــيـــــة مــــــعــــــارضــــــة لــــلــــتــــدابــــيــــر 
اتــخــذهــا الرئيس  الــتــي  الاستثنائية، 
التونسي قيس سعيد، بإحداث هيئة 
 ما تعلق منها 

ً
لمراقبة قراراته، وخاصة

بالحقوق والحريات، وانتقدت توجهه 
نحو الحكم الفردي، والتضييق على 
إيــاه بالتنحي عن  الــحــريــات، مطالبة 

منصبه.
وصــدرت هــذه الانتقادات الحادة 
عـــن «الـــرابـــطـــة الــتــونــســيــة لــلــدفــاع عن 
حــــقــــوق الإنــــــســــــان» (هـــيـــكـــل حــقــوقــي 
مــســتــقــل)، وحـــــزب الاتــــحــــاد الــشــعــبــي 
الجمهوري، وحركة «أمل وعمل». وقال 
بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة»، 
إنه طالب رئيس الجمهورية بإصدار 
أمر رئاسي يتم بمقتضاه إحداث هيئة 
لمراقبة المراسيم الرئاسية، في غياب 
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة، و«هــيــئــة مــراقــبــة 
دســــتــــوريــــة الــــقــــوانــــين»، بـــعـــد أن أمـــر 

الرئيس فــي ٢٢ مــن سبتمبر (أيــلــول) 
المــــاضــــي بــحــلــهــا. مـــوضـــحـــا أن لــهــذه 
الهيئة «أهمية قصوى لكونها تراقب 
قـــــرارات إخــضــاع الأشـــخـــاص لــلإقــامــة 
الإجبارية، والحد من حرية تنقل عدد 
من رجال الأعمال، وما خلفته قرارات 
الــرئــيــس بـــهـــذا الــخــصــوص مـــن جــدل 
سياسي وقانوني واســع». منبها من 
مغبة «سيطرة مناخ الاستبداد» بعد 

تعليق المسار الديمقراطي.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، دعـــــــا حــــزب 
الاتـــحـــاد الــشــعــبــي الــجــمــهــوري، الـــذي 
يتزعمه لطفي المرايحي المرشح السابق 
للرئاسة، الرئيس سعيد إلى «التنحي 
طوعاً عن منصب الرئاسة، والكف عن 
انــتــحــال صــفــة الـــرئـــيـــس، ووضــــع حد 
للمهزلة، التي قاد إليها البلاد، والتي 

لا مآل لها سوى الفوضى والتقاتل».
مــــعــــبــــرا عــــــن رفـــــضـــــه لمــــــا أســــمــــاه 
«الــــــــــقــــــــــرارات الانـــــقـــــلابـــــيـــــة» لـــرئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، ووقـــــوفـــــه إلــــــى جـــانـــب 
الـــســـلـــطـــة الـــقـــضـــائـــيـــة، والــــــدفــــــاع عــن 

استقلالها وتحييدها عن كل الأطماع 
السياسية.

في سياق ذلك، جددت حركة «أمل 
وعمل»، التي يتزعمها ياسين العياري، 
رفــضــهــا الــتــام لمحاكمة المــدنــيــين أمــام 
القضاء العسكري، وقالت إنــه أصبح 
«أداة بين الرئيس قيس سعيد لتصفية 

حساباته السياسية والشخصية».
وأصدرت الحركة بيانا بعد إصدار 
أمــــر بــســجــن الــصــحــافــي عـــامـــر عــيــاد، 
الناشط في قناة «الزيتونة» الخاصة، 
إثر استنطاقه أمام القضاء العسكري، 
وبعد اقتحام قــوات الأمــن لمقر القناة. 
انتقدت فيه ما اعتبرته «انتقائية في 
تــنــفــيــذ الأحـــكـــام، واتـــخـــاذ الــــقــــرارات». 
ودعت في المقابل إلى «تطبيق القانون 
على الجميع دون استثناء، بما في ذلك 
رئيس الجمهورية قيس سعيد»، الذي 
قالت إنه «لا يتوانى في اللجوء دائماً 
إلى القضاء العسكري، والاختباء وراء 
أحــكــام قــانــون المــرافــعــات والــعــقــوبــات 

العسكرية غير الدستوري».

كــمــا حــمــلــت «الـــحـــركـــة» الــرئــيــس 
سعيد مسؤولية ما تشهده تونس من 
«انتكاسة في مسار الحقوق والحريات 
العامة والــفــرديــة، وحــمــلات الشيطنة 
والتشويه الإلكتروني لأصحاب الآراء 
المخالفة، من قبل جهات تقدم نفسها 

بأنها داعمة له»، على حد تعبيرها.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، أعــلــنــت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــونــســيــة عـــن فــتــح تحقيق 
حول حادثة سقوط طائرة هليكوبتر 
فـــي مــنــطــقــة قــابــس (جـــنـــوب شــرقــي)، 
ثــلاثــة عسكريين  الــتــي أودت بــحــيــاة 
تـــونـــســـيـــين، كــــانــــوا يــــــــؤدون تـــمـــاريـــن 

عسكرية ليلية.
وســـيـــطـــرت هــــــذه الــــحــــادثــــة عــلــى 
الأحـــــــــــــــــداث فــــــــي تــــــــونــــــــس، وطـــــرحـــــت 
تــســاؤلات كثيرة حــول كيفية سقوط 
الطائرة، وتواريخ خضوعها للمراقبة 
والــصــيــانــة، وانــقــســمــت الآراء بــين من 
عزا الحادث إلى سوء الأحوال الجوية، 
فيما ذهـــب آخــــرون إلـــى أنــهــا «حــادثــة 
مدبرة تستهدف المؤسسة العسكرية 

ومــــــؤســــــســــــة رئـــــــاســـــــة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
التونسية».

ووعــــدت الــســلــطــات بــإعــلام الـــرأي 
الــتــونــســي بنتائج التحقيقات  الــعــام 
الـــذي حصل  حتى لا يتكرر التعتيم، 
خلال فترة حكم الرئيس السابق زين 
الـــعـــابـــديـــن بـــن عــلــي عــنــدمــا تحطمن 
طائرة عسكرية بمنطقة مجاز الباب 
(٦٠ كــلــم ضــواحــي الــعــاصــمــة)، كانت 
تــضــم كـــل قــــيــــادات جــيــش الـــبـــر، بمن 
فيهم قائد الأركان السابق عبد العزيز 

سكيك.
وكــــان الــرئــيــس ســعــيــد قــد أشــرف 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى الــــعــــســــكــــري بـــتـــونـــس 
العاصمة على موكب تأبين العسكريين، 
الذين توفوا أول من أمس في الحادث، 
واســتــحــضــر مــنــاقــبــهــم، وأثـــنـــى على 
مــا تحلوا بــه مــن روح وطنية عالية. 
مؤكدا أن تونس مع قواتها المسلحة 
«لا تقابل التحدي إلا بالتحدي، ولا 
نقبل إلا بالانتصار أو الاستشهاد»، 

على حد تعبيره.

مغاربيات

«الرئاسي» يبحث مع السائح استعدادات الاستحقاق المرتقب 

توافق مصري ـ تونسي على إجراء الانتخابات الليبية في موعدها
القاهرة: خالد محمود

أكـــــــــــــــدت مــــــصــــــر وتــــــونــــــس 
«حرصهما الكامل» على إنهاء 
الأزمة الليبية، على نحو يمهد 
الطريق لعودة الأمن والاستقرار 
والسيادة إلى هذا البلد الشقيق. 
وفـــــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دخــــلــــت 
الــلــجــنــة العسكرية  اجــتــمــاعــات 
(٥+٥) أمــس يومها الثاني في 
مـــديـــنـــة جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، 
وســط دعـــوات أميركية وأممية 
لإحراز تقدم على صعيد برمجة 
خـــطـــة لانــــســــحــــاب «المــــرتــــزقــــة» 
والمــقــاتــلــين الأجــانــب مــن ليبيا. 
ونــقــل المــتــحــدث بــاســم الــرئــاســة 
المـــــصـــــريـــــة، بــــســــام راضــــــــــي، إن 
الرئيسين المــصــري عبد الفتاح 
الـــســـيـــســـي، والـــتـــونـــســـي قــيــس 
ســـعـــيّـــد، شـــــــددا خــــــلال اتـــصـــال 
هـــاتـــفـــي مـــســـاء أول مــــن أمــــس، 
على عقد الانتخابات الرئاسية 
والــبــرلمــانــيــة فـــي مــوعــدهــا قبل 
نهاية العام الحالي، التزاماً بما 
توافق عليه الليبيون في خارطة 
الــطــريــق. بــالإضــافــة إلــى أهمية 
خــروج جميع القوات الأجنبية 
و«المــــرتــــزقــــة» مـــن لــيــبــيــا، وفــقــاً 

للقرارات الدولية ذات الصلة.
فـــــــي ســــــيــــــاق ذلـــــــــــك، أعـــــــرب 
الــســفــيــر الأمــيــركــي لـــدى ليبيا، 
ريـــــــتـــــــشـــــــارد نــــــــــورلانــــــــــد، «عـــــن 
الأمــــــل فــــي أن تــــواصــــل الــلــجــنــة 
الــعــســكــريــة الــبــنــاء عــلــى الــتــقــدم 
الـــــــذي أحــــــرزتــــــه»، واعـــتـــبـــر فــي 
بـــيـــان مــقــتــضــب لــــه، مـــســـاء أول 
من أمس، أن اجتماعات جنيف 

«تــــعــــد فــــرصــــة أخــــــــرى لإيـــجـــاد 
أرضية مشتركة بشأن القضايا 
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة والمــالــيــة، 

التي لا تزال تقسم ليبيا».
وأدرجت بعثة الأمم المتحدة 
اجتماع جنيف في إطار «اتفاق 
وقف إطلاق النار»، المبرم في ٢٣ 
أكتوبر (تشرين الأول) من العام  
الماضي، وقرارات مجلس الأمن 
الـــدولـــي ذات الــصــلــة، ومــؤتــمــر 
بـــــرلـــــين حـــــــول لــــيــــبــــيــــا. وحـــثـــت 
أعــــضــــاء الــلــجــنــة عـــلـــى اغــتــنــام 
هذه الفرصة لوضع خطة عمل 
لانـــســـحـــاب المـــرتـــزقـــة والــــقــــوات 

الأجنبية.
وخـــــاطـــــب يـــــــان كـــوبـــيـــتـــش، 
رئــــــيــــــس الـــــبـــــعـــــثـــــة، فـــــــي كـــلـــمـــتـــه 
قــائــلاً: «إذا  الافــتــتــاحــيــة اللجنة 
تــمــكــنــتــم مـــن الـــتـــوافـــق والاتـــفـــاق 
عــلــى خــطــة الــعــمــل هـــــذه، فــإنــكــم 
تــبــعــثــون رســــالــــة أمـــــل لــشــعــبــكــم 
بأنه يمكن إحــراز تقدم، بما في 
ذلـــك المــضــي نــحــو الانــتــخــابــات، 
تُـــحـــدث تغييراً  يُــتــوقــع أن  الــتــي 
فــي جميع مــؤســســات وسلطات 
البلاد، بناء على شرعية شعبية 

متينة».
وبعدما لاحظ أن «الموضوع 
انــــشــــغــــال دول  مـــعـــقـــد ومـــــحـــــل 
المــنــطــقــة والمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي»، 
أكـــــد اســــتــــعــــداد الأمــــــم المــتــحــدة 
وشركائها الدوليين لدعم هذا 
المـــســـعـــى، بــمــا فـــي ذلــــك إرســــال 
مراقبين أمميين، معنيين بوقف 
إطــــــلاق الــــنــــار، لمـــراقـــبـــة عــمــلــيــة 
الانــــســــحــــاب، والـــتـــحـــقـــق مــنــهــا 

تحت إشراف ليبي.

في غضون ذلك، بحث رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي، 
والنائبان موسى الكوني وعبد 
الله اللافي، مع رئيس المفوضية 
الــوطــنــيــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات، 
عــمــاد الــســائــح، مــســاء أول من 
أمس، آخر الاستعدادات لإجراء 
الاستحقاق الانتخابي المقبل. 
ونــاقــش الاجــتــمــاع، وفقاً لبيان 
المجلس الرئاسي، آليات تنفيذ 
الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة المـــقـــررة، 
و«تهيئة أفــضــل السبل الفنية 

والأمنية لإنجاحها».
وفـــيـــمـــا اســـتـــعـــرض رئــيــس 
المــــفــــوضــــيــــة،  إدارة  مــــجــــلــــس 
آخـــــر الـــتـــجـــهـــيـــزات الـــتـــي قــامــت 
بــهــا المــفــوضــيــة لإجـــــراء عملية 
انـــتـــخـــابـــيـــة نـــزيـــهـــة وشـــفـــافـــة، 
وفق المبادئ والمعايير الدولية 
المــعــمــول بــهــا، تــم الــتــأكــيــد على 
ضـــرورة صياغة إطـــار قانوني 
ودستوري للعملية الانتخابية 
المقبلة، يتوافق عليه الجميع، 
حــــــتــــــى يــــــســــــاهــــــم فـــــــــي إجـــــــــــراء 
انتخابات حرة، تقبل بنتائجها 
كل الأطراف المشاركة في العملية 

السياسية.
مـــن جــهــة أخـــــرى، نــقــل عبد 
الحميد الدبيبة، رئيس حكومة 
«الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» عـــن أمــيــر 
قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بــن حــمــد آل 
ثـــانـــي، الـــــذي الـــتـــقـــاه بــالــدوحــة 
أمس، تأكيده أن «الدور القطري 
ســـيـــكـــون إيـــجـــابـــيـــاً فـــــي المـــلـــف 
الليبي، وداعماً للانتخابات في 

ا ذلك».
ّ
موعدها متى طلب من

وقال الدبيبة إنه دعا وزير 

الـــخـــارجـــيـــة الــــقــــطــــري، الــشــيــخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، 
للمشاركة فــي مؤتمر استقرار 
لــيــبــيــا، المــزمــع عــقــده فــي نهاية 
إلــى أن  الــحــالــي، مشيراً  الشهر 
الاجـــتـــمـــاع نــاقــش ســبــل تــعــزيــز 
وتـــطـــويـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، خــــاصــــة مــجــال 

الاستثمار وإعادة الإعمار.
وكان الدبيبة قد بدأ مساء 
أول من أمس زيارة رسمية إلى 
قطر، هي الأولــى له منذ توليه 
مــنــصــبــه، عــلــى رأس وفـــد كبير 
ضــم وزراء الــخــارجــيــة والمــالــيــة 
ورئــيــس مؤسسة النفط. وقــال 
الناطق باسم الحكومة، محمد 
حمودة، إن الزيارة التي ستدوم 
يـــــــومـــــــين، تــــســــتــــهــــدف تـــطـــويـــر 
الــعــلاقــات بــين البلدين، وبحث 
ســــبــــل الـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــالات 

الطاقة والاستثمار.
مـــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أعــلــنــت 
نــقــابــة أعــضــاء هيئة الــتــدريــس 
بـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
الــدخــول فــي اعــتــصــام، اعــتــبــاراً 
مــــن الأحــــــد المـــقـــبـــل، احــتــجــاجــاً 
على عدم وفاء حكومة الدبيبة 
بتعهداتها لتسديد مستحقات 

أعضاء الهيئة.
ونقلت وسائل إعلام محلية 
عـــن مـــصـــدر مـــســـؤول بــالــنــقــابــة 
تــأتــي رداً على  أن هــذه الخطوة 
مـــــا وصــــفــــه «بـــتـــهـــكـــم الـــدبـــيـــبـــة 
وتـــصـــريـــحـــاتـــه غـــيـــر المـــســـؤولـــة 
بــــشــــأن أوضــــــــاع أعــــضــــاء هــيــئــة 
التدريس الجامعي، خلال ملتقى 

عُقد مؤخراً في مدينة غريان».

يعيشون في ظروف غير صحية ومخزية... ويتعرضون للضرب وحتى القتل

شكاوى من التعذيب داخل مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا
القاهرة: جمال جوهر

فـــي زنـــازيـــن ضــيــقــة، انــتــهــى 
الحال بمهاجرين غير نظاميين 
أوقــفــتــهــم الــســلــطــات الأمــنــيــة في 
العاصمة الليبية طرابلس قبل 
دخـــلـــوا جميعاً 

ُ
نــحــو أســبــوع، وأ

إلى مراكز الاحتجاز هناك. لكنهم 
سرعان ما اشتكوا لمنظمات دولية 
ومحلية من تعرضهم «للتعذيب 
والــــضــــرب» مـــا تــســبــب فـــي وفـــاة 
بعضهم. وجاء ذلك فيما تبحث 
سلطات البلاد حالياً استئناف 
برنامج «العودة الطوعية»، الذي 

ترعاه الأمم المتحدة.
وتـــقـــول مــنــظــمــة «أطـــبـــاء بلا 
حدود» إنه تم احتجاز ما لا يقل 
عــن خمسة آلاف مهاجر ولاجــئ 
في إطار حملة أمنية بطرابلس، 
بدأت الجمعة الماضية، مما أدى 
إلــى «مضاعفة عــدد المحتجزين 
فــي مــراكــز الاحتجاز بالعاصمة 
خــــــلال خـــمـــســـة أيـــــــام إلــــــى ثــلاثــة 

أضعافهم».
وشــــنــــت الأجــــــهــــــزة الأمـــنـــيـــة 
فـــي غــــرب لــيــبــيــا حــمــلــة مــوســعــة 
ضــد «تــجــار المـــخـــدرات ومــهــربــي 
الــــــكــــــحــــــول، والمـــــهـــــاجـــــريـــــن غــيــر 
الشرعيين» في حي قرقارش غرب 
طــرابــلــس. وبــعــد ســـاعـــات، قالت 
وزارة الداخلية إن مركزا لاحتجاز 
المهاجرين في حي غوط الشعال 
الـــقـــريـــب «اســـتـــقـــبـــل أربــــعــــة آلاف 
مهاجر غير شرعي من جنسيات 

مختلفة»، كجزء من الحملة.
وأوضـــــــــحـــــــــت «أطـــــــــبـــــــــاء بـــلا 
حــــــــــدود»، الــــتــــي تــــقــــدم الـــرعـــايـــة 

الطبية في ثلاثة مراكز احتجاز 
بطرابلس، في بيان مساء أول من 
أمس، أن المعتقلين من المهاجرين 
«يـــحـــشـــرون فـــي زنــــازيــــن ضيقة 
جــداً فــي بعض الأحــيــان، لدرجة 
اضطرارهم للوقوف، وفي ظروف 
غــيــر صــحــيــة ومـــخـــزيـــة». وقــالــت 
بــــهــــذا الــــخــــصــــوص: «وردنـــــــــا أن 
الــعــديــد مــن الــذيــن قــبــض عليهم 
تــعــرضــوا لعنف جــســدي شديد، 
شـــمـــل أيـــضـــاً الـــعـــنـــف الــجــنــســي. 
تل مهاجر شــاب، وأصيب 

ُ
وقــد ق

خمسة آخرون على الأقل بأعيرة 
نارية».

بدورها، قالت الأمم المتحدة 
السبت الماضي إن مهاجراً قتل، 
وأصيب ١٥ آخــرون في عمليات 

الدهم.
وفــــــيــــــمــــــا دعــــــــــــت المــــنــــظــــمــــة 
الـــســـلـــطـــات الــلــيــبــيــة إلـــــى «وقــــف 
الاعتقالات الجماعية»، وإطــلاق 
ســراح جميع المحتجزين بشكل 
قـــانـــونـــي، طــالــبــت بتحديد  غــيــر 
بـــدائـــل لــلاحــتــجــاز «تـــكـــون آمــنــة 

وكريمة».
وقالت إلــين فــان ديــر فيلدن، 
مــديــرة العمليات للشأن الليبي 
فــــي مــنــظــمــة أطــــبــــاء بــــلا حـــــدود: 
قــــــــوات الأمــــــــن تــتــخــذ  «نــــــــرى أن 
إجراءات شديدة لتحتجز بشكل 
تــعــســفــي المـــزيـــد مـــن الأشـــخـــاص 
الـــــضـــــعـــــفـــــاء فــــــــي ظــــــــــــروف غـــيـــر 
إنــســانــيــة، داخــــل مــرافــق شــديــدة 
الاكتظاظ. ولقد ألقي القبض على 
عــائــلات بأكملها مــن المهاجرين 
الــذيــن يعيشون في  والــلاجــئــين، 
طرابلس، وكُبلت أياديهم ونقلوا 

إلـــــى مــــراكــــز احـــتـــجـــاز مــخــتــلــفــة. 
وأصيب أناس بجروح ومنهم من 
تل، وتشتت العائلات، وتحولت 

ُ
ق

منازلهم إلى أكوام من الأنقاض».
ويـــــــــروي أحــــــد المـــهـــاجـــريـــن، 
الــــذي فـــر مـــن قــــوات الأمــــن خــلال 
المــداهــمــات، يــدعــى عــبــده: «داهــم 
أمـــن مــســلــحــون وملثمون  رجـــال 
منزلنا، الذي كنت أعيش فيه مع 
ثلاثة أشــخــاص آخــريــن. وقيدوا 
أيـــديـــنـــا وأخـــرجـــونـــا مـــن المـــنـــزل. 
طـــلـــبـــنـــا مـــنـــهـــم مـــنـــحـــنـــا بــعــض 
الوقت لنجمع أغراضنا وأوراقنا 
المهمة، لكنهم رفضوا طلبنا. وقد 
تعرضنا للضرب في تلك الأثناء، 
وأصــيــب بعضنا بــكــســور. فيما 

أصبت أنا بجروح خطيرة».
ويـــضـــيـــف عـــبـــده مــتــحــســرا: 
«وجدنا أنفسنا في مركز احتجاز 
غوط الشعال. مكثت هناك أربعة 
أيام، وكانت فترة عصيبة للغاية، 
حيث رأيت أشخاصاً يتعرضون 
لــلــضــرب بــالأســلــحــة. وفـــي الــيــوم 
الرابع تمكنت من الفرار. أنا حر 

الآن... أنا حر».
وتقول «المنظمة» إن المعتقلين 
نقلوا إلى مراكز احتجاز يديرها 
جـــهـــاز الـــهـــجـــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
الــتــابــع لــــوزارة الــداخــلــيــة، وإنهم 
«حُبسوا في زنازين غير صحية 
ومكتظة للغاية، لا يتوفر فيها 
ســـوى الــقــلــيــل مـــن المــــاء النظيف 
والطعام، ولا تحتوي على عدد 
كـــافٍ مــن المــراحــيــض». موضحة 
أن مئات النساء والأطفال كانوا 
محتجزين في الهواء الطلق، دون 

ظل أو مأوى.

وتــــــــحــــــــدث أعــــــــضــــــــاء فــــريــــق 
«المــــنــــظــــمــــة» إلــــــى رجـــــــــال، قـــالـــوا 
إنــهــم لــم يــأكــلــوا منذ ثــلاثــة أيــام، 
بــيــنــمــا قـــالـــت عــــدة نـــســـاء إن كل 
مــا كــن يحصلن عليه هــو قطعة 
خبز وقطعة صغيرة مــن الجبن 
المطبوخ، مــرة واحـــدة فــي اليوم. 
كما وجــد فريق المنظمة العديد 
مـــــن الــــــرجــــــال فـــــي حــــالــــة فــــقــــدان 
لــلــوعــي، ويــحــتــاجــون إلــى رعاية 

طبية عاجلة.
وســـعـــيـــاً لــتــخــفــيــف ازدحــــــام 
مــــــراكــــــز الإيـــــــــــــــواء، بــــحــــث وزيــــــر 
الــداخــلــيــة خــالــد مـــــازن، ورئــيــس 
لجنة الشؤون الخارجية بمجلس 
الــــــــنــــــــواب يــــــوســــــف الــــــعــــــقــــــوري، 
عـــودة الــعــمــل بــبــرنــامــج «الــعــودة 
الـــطـــوعـــيـــة» لــلــمــهــاجــريــن، الـــذي 
تعطل بسبب جائحة «كورونا».

وقـــال الــعــقــوري فــي تصريح 
الــنــواب، إنه  نقله مــوقــع مجلس 
أكد على أهمية استئناف رحلات 
الــــعــــودة الــطــوعــيــة لــلــمــهــاجــريــن 
قصد «تخفيف المعاناة الإنسانية 
نــتــيــجــة ازدحــــــام مـــراكـــز الإيـــــواء، 
ومــــتــــابــــعــــة الــــتــــقــــاريــــر المـــحـــلـــيـــة 
والدولية بوجود انتهاكات ضد 
المــهــاجــريــن، وخــاصــة فــي مــراكــز 
إيــوائــهــم». كــمــا شـــدد مـــازن على 
حـــرص الــــــوزارة عــلــى اســتــئــنــاف 
رحـــــــــــلات الــــــــعــــــــودة الــــطــــوعــــيــــة، 
إلـــى إيقافها،  ومــعــالــجــة أســبــاب 
انـــتـــهـــاكـــات بــحــق  ومـــتـــابـــعـــة أي 
المهاجرين، ومحاسبة المسؤولين 
عــن ذلـــك. كــمــا أكـــد حـــرص وزارة 
الــداخــلــيــة عــلــى احـــتـــرام الحقوق 

الأساسية للمهاجرين.
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«كوفيد الطويل» «الصحة العالمية» تعتمد تعريفاً لـ

استراتيجية أممية للتلقيح العادل ضد «كورونا» بحلول ٢٠٢٢
لندن: نجلاء حبريري

جنيف: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــق الأمـــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
أمس (الخميس)، مناشدة لتوفير 
تــدعــم  مــــلــــيــــارات دولار  ثـــمـــانـــيـــة 
تــحــقــيــق أهـــــداف مــنــظــمــة الصحة 
الــعــالمــيــة لــتــطــعــيــم ٤٠ فـــي المــائــة 
من سكان العالم على نحو عادل 
بحلول نهاية العام، و٧٠ في المائة 
منهم بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
وقــال غوتيريش، في مؤتمر 
صــحــافــي مــشــتــرك مـــع مــديــر عــام 
منظمة الصحة العالمية تيدروس 
أدهانوم غيبريسوس، إن «نجاح 
هذه الخطة يتطلب قطعا التوزيع 
الـــعـــادل» لــلــقــاحــات. وأضــــاف أنــه 
نـــهـــج مـــنـــســـق ومـــنـــصـــف،  «دون 
لــــــن يـــــــــدوم انــــخــــفــــاض الـــــحـــــالات 
فـــي أي دولــــة بـــمـــرور الـــوقـــت. من 
أجــل مصلحة الجميع، لا بــد من 
الـــوصـــول بــكــل الـــــدول عــلــى وجــه 
الـــســـرعـــة إلـــــى مـــســـتـــوى عـــــال مــن 

التطعيم».
وجـــــــــــــــــــــــــاءت تـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات 
غــــوتــــيــــريــــش بـــمـــنـــاســـبـــة إطــــــلاق 
مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــصــــــحــــــة الـــــعـــــالمـــــيـــــة 
استراتيجية التلقيح العالمي ضد 

فـــيـــروس «كــوفــيــد - ١٩» بــحــلــول 
منتصف عام ٢٠٢٢. وتسعى هذه 
الاستراتيجية إلى إنهاء «جائحة 
ذات مسارين»، إذ لا يزال مواطنو 
الــدول الفقيرة معرضين للخطر، 
الـــبـــلـــدان الغنية  بــيــنــمــا مــواطــنــو 
ذات مـــعـــدلات الــتــطــعــيــم المــرتــفــعــة 
يتمتعون بــحــمــايــة أكــبــر بكثير، 

كما يشير مسؤولون أمميون.
وكـــــــانـــــــت مــــنــــظــــمــــة الـــصـــحـــة 
العالمية قد حددت هدفاً لتحصين 
١٠ في المائة من كل دولــة وإقليم 
بحلول نهاية سبتمبر (أيــلــول)، 
لكن ٥٦ دولــة تخلفت عن تحقيق 
ذلـــــــك، وغـــالـــبـــيـــتـــهـــا فــــي أفــريــقــيــا 
والـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــــط. وتـــــحـــــدد 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة خــطــة 
لتحقيق أهـــداف منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة المتمثلة فــي تطعيم ٤٠ 
في المائة من سكان كل بلد بحلول 
الــعــام، و٧٠ فــي المائة  نهاية هــذا 

بحلول منتصف عام ٢٠٢٢.
وقــــــال المــــديــــر الــــعــــام لمــنــظــمــة 
الصحة العالمية: «لقد لعب العلم 
دوره من خلال توفير أدوات قوية 
منقذة للحياة بشكل أسرع من أي 
جائحة في التاريخ». واستدرك: 
«لكن تركيز هذه الأدوات في أيدي 
البلدان والشركات  عــدد قليل من 

أدى إلى كارثة عالمية، مع حصول 
الأغنياء على الحماية، بينما يظل 
الفقراء عُرضة لفيروس قاتل. لا 

يـــزال بــإمــكــانــنــا تحقيق الأهـــداف 
لهذا العام والعام المقبل، لكن الأمر 
ســيــتــطــلــب مــســتــوى مـــن الالـــتـــزام 

الـــســـيـــاســـي والـــعـــمـــل والـــتـــعـــاون 
يتجاوز ما رأيناه حتى الآن».

وترى منظمة الصحة العالمية 

الـــتـــطـــعـــيـــم  أهـــــــــــداف  تـــحـــقـــيـــق  أن 
العالمية يمر عبر ثــلاث خطوات، 
تشمل تلقيح جميع كــبــار السن 

والـــعـــامـــلـــين الــصــحــيــين والــفــئــات 
المـــــعـــــرضـــــة لـــلـــخـــطـــر مــــــن جــمــيــع 
بــلــد أولا، تليها  كـــل  فـــي  الأعـــمـــار 
للبالغين  الكاملة  العمرية  الفئة 
في كل البلد، ثم تطعيم المراهقين 
بشكل موسع في المرحلة الثالثة.

ويتطلب تلقيح ٧٠ في المائة 
من سكان العالم ما لا يقل عن ١١ 
مليار جرعة لقاح، وفق المنظمة. 
بحلول نهاية سبتمبر، تم بالفعل 
تــــوزيــــع مــــا يــــزيــــد قـــلـــيـــلاً عـــلـــى ٦ 
مليارات جرعة في جميع أنحاء 
إنــتــاج عالمي يقارب  العالم. ومــع 
الــيــوم ١٫٥ مــلــيــار جــرعــة شهرياً، 
هـــنـــاك جــــرعــــات كـــافـــيـــة لــتــحــقــيــق 
أهـــداف التطعيم العالمية بشرط 
أن يكون هناك توزيع عادل للقاح.

وفيما حظيت آلية «كوفاكس» 
بتمويل كبير سمح بشراء معظم 
جرعات اللقاح المخصصة للبلدان 
المنخفضة والمتوسطة الدخل، لا 
تزال هناك حاجة إلى استثمارات 
إضــافــيــة لــتــأمــين جــرعــات الــلــقــاح 
المتبقية لهذه البلدان، بالإضافة 
إلى دعم التوصيل والتوزيع داخل 
كل البلد، وفق «الصحة العالمية».

في سياق متصل، أصــدرت 
منظمة الصحة العالمية، أمس، 
تــعــريــفــاً لــلــحــالــة الـــســـريـــريـــة ما 

«كــوفــيــد - ١٩»،  بعد الإصــابــة بـــ
«كـــوفـــيـــد  المــــعــــروفــــة إعـــلامـــيـــا بــــ
الــطــويــل». وطُـــور هــذا التعريف 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مـــــــــــع المـــــــرضـــــــى 
والباحثين، في مختلف المناطق 
المـــمـــثـــلـــة فـــــي مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية، مع الإشارة إلى أنه قابل 
للتعديل مع ظهور أدلة جديدة 
واســـــتـــــمـــــرار تـــــطـــــور تــــداعــــيــــات 

«كورونا». الإصابة بـ
وحـــــــدد الـــتـــعـــريـــف حــــالــــة مــا 
بــعــد «كــوفــيــد - ١٩»، أو «كوفيد 
الطويل»، لدى الأفراد الذين لديهم 
تــــاريــــخ مــــن الإصـــــابـــــة المــحــتــمــلــة 
بــالــفــيــروس، بظهور  المـــؤكـــدة  أو 
واســتــمــرار أعــــراض لمـــدة شهرين 
على الأقل، لا يمكن تفسيرها من 
بــديــل. وتشمل  خـــلال تشخيص 
الأعراض الشائعة التعب وضيق 
الــــتــــنــــفــــس والـــــخـــــلـــــل الإدراكـــــــــــــي، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى أعـــــــراض أخــــرى 
لها تأثير على الأداء اليومي. قد 
تظهر الأعراض بعد التعافي من 
«كوفيد - ١٩»،  الإصابة الحادة بـ
أو قد تستمر منذ الإصابة الأولية 
بالعدوى. إلى ذلك، وجدت منظمة 
الصحة العالمية أن الأعـــراض قد 
تتباين أحيانا، وتتفاقم بمرور 

الوقت.

غوتيريش وغيبريسوس خلال إطلاق استراتيجية التلقيح العالمي (الصحة العالمية)

«فايزر» تطلب ترخيصاً طارئاً 
لتلقيح الأطفال ضد «كوفيد ـ ١٩»

واشنطن: رنا أبتر

طـــــلـــــبـــــت شـــــــركـــــــة «فـــــــايـــــــزر 
الــــحــــكــــومــــة  مـــــــن  بـــــيـــــونـــــتـــــك»   -
الفيدرالية الأميركية ترخيصاً 
طارئاً للسماح باستخدام لقاح 
فيروس كورونا للأطفال الذين 
تــــتــــراوح أعـــمـــارهـــم بـــين ٥ و١١ 

عاماً.
وقالت الشركة، إنها قدّمت 
الـــــــدواء  طـــلـــبـــاً رســـمـــيـــاً لإدارة 
والـــغـــذاء لاعــتــمــاد الــلــقــاح بعد 
تـــــجـــــارب ســــريــــريــــة أثـــبـــتـــت أن 
لــقــاحــهــا فــعــال عــلــى هـــذه الفئة 
العمرية؛ الأمــر الــذي قد يفسح 
لــلــبــدء بتلقيح الأطــفــال  المــجــال 
بدءاً من شهر نوفمبر (تشرين 
الـــثـــانـــي) أو فـــي نــهــايــة الــشــهــر 
أقــرب تقدير. وقد  الحالي على 
الــــــدواء والـــغـــذاء،  أعــلــنــت إدارة 
أن مــجــمــوعــة مـــن المــســتــشــاريــن 
المــســتــقــلــين ســــوف تــجــتــمــع في 
الـــ٢٦ من الشهر الحالي للنظر 
فـــــي طــــلــــب الـــــشـــــركـــــة، وتـــقـــديـــم 
توصياتها التي عادة ما تعتمد 

رسمياً.
وفــــــي حــــــال المــــوافــــقــــة عــلــى 
الـــــتـــــرخـــــيـــــص، ســــيــــتــــم إرســــــــال 
الجرعات لمكاتب أطباء الأطفال 
والمـــــدراس وغــيــرهــا مــن المــواقــع 
لـــتـــقـــديـــم جـــرعـــتـــين مــــن الـــلـــقـــاح 
لــلأطــفــال، تفصل بينهما فترة 
٣ أسابيع على غــرار الجرعات 
المقدمة للفئات العمرية الأخرى، 
لـــكـــن بـــعـــيـــار أقــــــل. فـــقـــد شــمــلــت 
الـــتـــجـــارب الـــســـريـــريـــة لــلــشــركــة 
تــلــقــوا  الــــذيــــن  ٢٢٦٨ طـــفـــلاً مــــن 
جــرعــتــين مــن الــلــقــاح بــعــيــار ١٠ 
مـــيـــكـــروغـــرامـــات، مـــقـــارنـــة بــــ٣٠ 
ميكروغراماً التي حصل عليها 

الأشــــــخــــــاص فــــــوق ســـــن الـــــــــ١٢. 
وقـــالـــت الــشــركــة فـــي بـــيـــان «تــم 
اختيار عيار ١٠ ميكروغرامات 
بعناية للحفاظ على السلامة 
والمناعة للأطفال الذين تتراوح 

أعمارهم بين ٥ و١١ سنة».
وقد بدأت المدارس وغيرها 
من المرافق الصحية بالاستعداد 
الــلــقــاح تمهيداً  لتلقي جــرعــات 
تــوفــيــرهــا لــلأطــفــال؛ إذ يتوقع 
يــتــم  الـــصـــحـــيـــون أن  الــــخــــبــــراء 
تلقيح الفئة العمرية المــذكــورة 
فـــي بــعــض المـــــــدراس وعـــيـــادات 
الأطـــبـــاء وبــعــض الــصــيــدلــيــات. 
وفي حين أعربت نسبة كبيرة من 
الأهالي عن استعدادهم لإعطاء 
الــلــقــاح لأطــفــالــهــم فـــور المــوافــقــة 
عـــلـــيـــه، يــعــتــمــد ثــلــثــهــم تــقــريــبــاً 
على استراتيجية الانتظار قبل 
الــتــلــقــيــح. فــيــمــا يــقــول ربــعــهــم، 
إنـــهـــم لــــن يـــلـــقـــحـــون أطـــفـــالـــهـــم، 
وذلــك بحسب استطلاع أجرته 

مؤسسة «كايزر».
وبحسب الاســتــطــلاع، فإن 
٣٤ في المائة من أهالي الأطفال 
مــا بــين ٥ و١١ مــن العمر قالوا 
إنـــــهـــــم ســـيـــلـــقـــحـــون أطـــفـــالـــهـــم 
فـــــوراً. وســعــت شــركــة «فـــايـــزر» 
إلــــى طــمــأنــة المــشــكــكــين، فــقــالــت 
إن الأعـــــــراض الــجــانــبــيــة لــهــذه 
الفئة العمرية طفيفة كارتفاع 
فــي درجــــات الـــحـــرارة وأقــــل من 
الأعــــــــــراض الــــتــــي عــــانــــى مــنــهــا 
الأشــخــاص مــا بــين الــــ١٦ والـــ٢٥ 
مـــن الـــعـــمـــر. كــمــا أكــــد مــتــحــدث 
باسم الشركة أنه لم تكن هناك 
عوارض جانبية للقاح مشابهة 
لـــتـــلـــك الــــتــــي ولـــدتـــهـــا لـــقـــاحـــات 
أخــــــرى فــــي صـــفـــوف الـــشـــبـــاب، 

أبرزها التهابات القلب.

أولياء الأمور يرافقون أطفالهم إلى المدرسة في بروكلين (أ.ب)

أوحت للعلماء بتقنية تتيح إجراء اختبارات جزيئية أكثر دقة

«أجنحة الفراشة» تكتشف «كوفيد ـ ١٩» بشكل أسرع
القاهرة: حازم بدر

حــــقــــق فـــــريـــــق بـــحـــثـــي دولــــــــي، 
بــــقــــيــــادة بـــاحـــثـــين أســـتـــرالـــيـــين مــن 
جــامــعــة ســويــنــبــرن للتكنولوجيا، 
والــجــامــعــة الــوطــنــيــة الأســتــرالــيــة، 
اكتشافاً مذهلاً يمكن أن يؤدي إلى 
اخـــتـــبـــارات جــزيــئــيــة أو فــيــروســيــة 
أســـــــرع وأكــــثــــر دقـــــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، 

المسبب لمرض «كوفيد – ١٩».

واستوحى الباحثون اختبارهم 
من كيفية تركيز الضوء في أجنحة 
الفراشة، واكتشفوا طريقة جديدة 
لــتــركــيــز الـــضـــوء عــلــى رقــــاقــــة، بما 
يجعل لديها إمكانات قوية للكشف 
الــجــزيــئــي أو الــفــيــروســي. ويــشــارك 
فــي قــيــادة الــفــريــق عــلــمــاء الــفــيــزيــاء 
البروفسور باوهوا جيا من جامعة 
ســـويـــنـــبـــرن، والــــبــــروفــــســــور يــــوري 
كـــيـــفـــشـــار مــــن الـــجـــامـــعـــة الــوطــنــيــة 
الأســتــرالــيــة، حــيــث نــجــحــا مــعــاً في 

حـــل أحـــد أكــثــر الــتــحــديــات إلــحــاحــاً 
فـــي دراســـــة وهــنــدســة الـــضـــوء على 
المـــقـــيـــاس الـــنـــانـــوي، وهــــي تحسين 
مجال الضوء بمقياس نانوي، أي 
كيفية إنتاج طاقة ضوئية ضخمة 

على نطاق ضئيل.
ويـــتـــيـــح اكـــتـــشـــافـــهـــم الـــــــذي تــم 
الإعــــلان عــنــه فــي الــعــدد الأخــيــر من 
دوريــة «نانو ليترز»، إنشاء رقائق 
استشعار فائقة الصغر ١٠٠ ميكرون 
(هــــذا هـــو حــجــم خــصــلــة شــعــر) مع 

حساسية غير مسبوقة لاكتشاف 
مسببات الأمــراض، وهذا من شأنه 
أن يجلب مزايا هائلة، بما في ذلك 
الــكــشــف الــجــزيــئــي الأســــرع والأكــثــر 
دقـــة فـــي الــــدم والـــلـــعـــاب، وســيــؤدي 
ذلك إلى تحسين قدرتنا على اختبار 
الفيروسات وتتبعها بشكل كبير، ما 
يقلل من فرصة انتقال الفيروسات 
المـــعـــديـــة إلــــى المــجــتــمــع، ويــمــكــن أن 
تلعب أيضاً دوراً مهماً في الصحة 
الوقائية من خلال إحداث ثورة في 

اكــتــشــاف فــائــض السكريات  كيفية 
والتشوهات الأخرى في الدم.

وتتكون أجنحة الفراشة، التي 
ألــهــمــت الــبــاحــثــين بــهــذا الاخـــتـــراق، 
مــــن آلاف الـــطـــبـــقـــات مــــن المــقــايــيــس 
الصغيرة، وعندما يصطدم الضوء 
بجناح الفراشة، فإنه ينتقل عبر تلك 

الطبقات، ولكل طبقة تأثير مركز.
يقول البروفسور يوري كيفشار 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
لــجــامــعــة ســويــنــبــرن، فــي ٥ أكتوبر 

الــجــاري: «يجب أن  (تشرين الأول) 
نتعلم دائماً من الطبيعة... وفي هذا 
الــعــمــل، يخلق الابــتــكــار المستوحى 

من الطبيعة الحل لهذا التحدي».
ويـــتـــعـــلـــق الابــــتــــكــــار بــتــصــمــيــم 
وتــصــنــيــع شــريــحــة نــانــوفــوتــونــيــة 
تحاكي هيكل جناح الفراشة، وتم 
إنــتــاجــهــا فـــي جــامــعــة ســويــنــبــرن، 
ومـــع وجـــود الــشــريــحــة فــي متناول 
الـــيـــد، قـــامـــوا بـــإيـــداع عــيــنــة اخــتــبــار 
فـــي الأعـــلـــى ووجــــــدوا أنـــهـــم حــقــقــوا 

المــســتــحــيــل، فــقــد اكــتــشــفــوا طــريــقــة 
لــلــتــلاعــب بــالمــكــان والـــوقـــت لتركيز 

الضوء بدقة كما يحلو لهم.
ونــظــراً لأن الــضــوء المــركــز لديه 
الــــقــــدرة عــلــى الـــتـــقـــاط عــــدد أقــــل من 
الــخــلايــا المــســبــبــة لـــلأمـــراض، فــهــذا 
أنــه يمكن تصغير كــل شيء  يعني 
عــلــى الــــفــــور، مـــن أوقــــــات الانــتــظــار 
وأحجام العينات ومــواد الاختبار، 
مع تقليل الفاقد، فالاختراع مكسب 

للاستدامة أيضاً.

يــــقــــول الــــدكــــتــــور يـــــاو لـــيـــانـــغ، 
الـــــبـــــاحـــــث المـــــــشـــــــارك بــــــالــــــدراســــــة: 
«نعتقد أن هــذا الاخــتــراق سيأتي 
بإمكانات وفــرص جــديــدة فــي هذا 
المجال بأكمله، ونحن سعداء لأننا 
قمنا بـهذه (المــهــمــة المستحيلة)». 
ويـــضـــيـــف الــــبــــروفــــســــور بــــاوهــــوا 
جــيــا، المــشــارك بــالــدراســة: «نتطلع 
المــزيــد مــن التطبيقات  إلــى تطوير 
القائمة على هذه التكنولوجيا في 

المستقبل القريب».

في ظل ارتفاع الإصابات اليومية بـ «كورونا» إلى مستويات مقلقة

تركيا تدرس اللجوء إلى جرعة ثالثة من اللقاحات 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

تــــــدرس تـــركـــيـــا تــــوزيــــع جــرعــة 
ثــــالــــثــــة مــــــن الـــــلـــــقـــــاحـــــات المـــــضـــــادة 
لفيروس كورونا في ظل التصاعد 
المــــســــتــــمــــر فــــــي أعـــــــــــداد الإصــــــابــــــات 
اليومية، وتجاوزها عتبة ٣٠ ألف 
إصابة وهو أعلى معدل منذ أبريل 

(نيسان) الماضي. 
وقال وزير الصحة فخر الدين 
كــــوجــــا، إنـــــه بــســبــب تـــــــراوح أعـــــداد 
الإصابات اليومية بفيروس كورونا 
في تركيا بين ٢٨ و٣٠ ألفًا، فقد وصل 
عدد الحالات النشطة إلى نحو ٣٠٠ 
ألــف خــلال الأيـــام العشرة الأخــيــرة. 

المـــــائـــــة مــن  فـــــي  إلــــــى أن ٥٠  ولــــفــــت 
الإصــابــات النشطة هــي لأشخاص 

تقل أعمارهم عن ٣٠ عاما. 
وأضـــــــاف الــــوزيــــر الـــتـــركـــي فــي 
تـــــصـــــريـــــحـــــات أعـــــقـــــبـــــت اجــــتــــمــــاعــــا 
للمجلس العلمي لمكافحة «كورونا» 
لــوزارة الصحة، والــذي عقد  التابع 
اجتماعا ليل الأربــعــاء - الخميس، 
أن النسبة الأكبر من وفيات كورونا 
خلال الشهر الأخير تتركز في الفئة 
الــعــمــريــة مـــن ٧٠ عـــامًـــا ومــــا فـــوق. 
وقــــــال كـــوجـــا إنـــــه لا داعــــــي لــتــلــقــي 
جــرعــة ثــالــثــة مـــن الــلــقــاح لمـــن تلقوا 
جرعتين من لقاح «فايزر- بيونتك»، 
مشيرا في الوقت ذاتــه إلى ضرورة 

تلقي الجرعة الثالثة لمن تلقوا لقاح 
«سينوفاك» الصيني. 

وســـجـــلـــت تـــركـــيـــا، مـــســـاء أول 
مــن أمـــس، أعــلــى حصيلة إصــابــات 
يــومــيــة بــفــيــروس كـــورونـــا مــنــذ ٣٠ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، بلغت ٣٠ 
ألــفــا و٤٣٨ إصــابــة، ليصل إجمالي 
الإصــابــات إلــى ٧ ملايين و٣٢٧ ألف 

إصابة. 
الــصــحــة  كـــمـــا ســـجـــلـــت وزارة 
٢٣٦ وفاة جديدة بالفيروس، ليبلغ 
ألـــفـــا و٣٧٣  الـــوفـــيـــات ٦٥  إجـــمـــالـــي 
شـــخـــصـــا. وتـــحـــتـــل تـــركـــيـــا المــرتــبــة 
الــــســــادســــة عـــالمـــيـــا مــــن حـــيـــث عـــدد 
الإصــابــات بفيروس كورونا والـــ١٨ 

من حيث عدد الوفيات. 
وأعادت تركيا فتح المدارس في 
٦ سبتمبر (أيلول) الماضي، وألغت 
غــالــبــيــة الــقــيــود المـــفـــروضـــة بسبب 
تــفــشــي الـــفـــيـــروس خــــلال الــصــيــف. 
وألـــزمـــت المــعــلــمــين بــتــقــديــم نتيجة 
فحص سلبية للفيروس مرة واحدة 
لــم يتلقوا  أسبوعيا على الأقــل لمــن 
اللقاحات، وجعلت الفحص إلزاميا 
المــنــاســبــات العامة  أيــضــا لحضور 

وكذلك في دور السينما والمسرح. 
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــلــجــنــة 
العلمية لمكافحة فــيــروس كــورونــا 
بـــوزارة الصحة أنها تــدرس تقديم 
جــــرعــــة ثـــالـــثـــة مــــن لــــقــــاح «فــــايــــزر- 

بايونتيك». وتهدف الجرعة الثالثة 
المـــعـــززة إلــــى إحـــيـــاء تــأثــيــر الــلــقــاح 
على المناعة، لاسيما وأن الدراسات 
إلــى أن فاعلية جرعتين من  تشير 
اللقاح تتراجع في غضون ٦ أشهر 

بعد الجرعة الثانية. 
وذكرت اللجنة أن وزارة الصحة 
الثالثة  ستحسم تــوزيــع الجرعات 
بعد نتائج دراســة وطنية تفحص 
مستويات الأجــســام المــضــادة، كما 
ســـيـــتـــم دراســــــــة مــــا إذا كـــــان يــجــب 
تطعيم المواطنين بجرعة رابعة من 
كل من لقاحي «فايز» و«سينوفاك». 
وأوصـــــــــــــــت وكــــــــالــــــــة الأدويـــــــــــــة 
الأوروبية، الاثنين الماضي، بجرعة 

مـــعـــززة لــلــقــاح لـــلأشـــخـــاص الــذيــن 
يعانون من ضعف شديد في جهاز 
المــنــاعــة، مــشــيــرة إلـــى أن الــبــيــانــات 
أظــــهــــرت ارتــــفــــاعًــــا فــــي مــســتــويــات 
الأجــــــســــــام المــــــضــــــادة عــــنــــد إعــــطــــاء 
جرعة معززة بعد ٦ أشهر تقريبًا 
الثانية في الأشخاص  من الجرعة 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٥٥ 

عاما. 
وقال الدكتور مصطفى خلوق 
سوز، عضو اللجنة العلمية، إنه لا 
توجد دراسة شاملة لتأكيد مزاعم 
مــــطــــوري لـــقـــاح فـــايـــز بـــــأن الــلــقــاح 
لمـــدة ثمانية  الــفــيــروس  يحمي مــن 

إلى ١٢ شهرا. 

غرف عزل ومتابعة يومية لمعدلات تلقي اللقاح للعاملين

إجراءات مشددة في المدارس والجامعات المصرية لتفادي «كورونا»
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وضـــــعـــــت مــــصــــر «إجــــــــــــراءات 
مـــشـــددة بــــالمــــدارس والــجــامــعــات 
لـــــتـــــفـــــادي فـــــــيـــــــروس (كــــــــورونــــــــا) 
تــزامــنــاً مــع بــدايــة الــعــام الــدراســي 
الجديد»، وسط «متابعات يومية 
الــلــقــاح للعاملين  تــلــقــي  لمـــعـــدلات 
بــالــتــعــلــيــم الـــجـــامـــعـــي والــتــعــلــيــم 
قبل الجامعي». في حين سجلت 
إصـــــابـــــات الــــفــــيــــروس فــــي الـــبـــلاد 
«٧٨٨ حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معملياً للفيروس، و٣٧ 
حالة وفاة جديدة». وأعلنت وزارة 
المـــصـــريـــة أن «إجـــمـــالـــي  الـــصـــحـــة 
العدد الذي تم تسجيله في مصر 
بــالــفــيــروس، حــتــى مــســاء أول من 
أمــــس، هـــو ٣٠٩١٣٥ مـــن ضمنهم 
٢٦١١٩٠ حالة تم شفاؤها، و١٧٥٤٥ 

حالة وفاة».
الــــتــــربــــيــــة  وزارة  وشـــــــــــــددت 
والــتــعــلــيــم عــلــى جــمــيــع المــديــريــات 
التعليمية بالمحافظات المصرية، 
«ضــــرورة تــنــفــيــذ الخطة  أمــــس، بـــــ
الوقائية لمجابهة الفيروس حتى 
يتسنى بدء العام الدراسي الجديد 
انـــتـــشـــار  مـــــن  قـــلـــق  بـــــأمـــــان ودون 
الـــفـــيـــروس»، لافـــتـــة إلــــى «تــجــهــيــز 
غــرفــة لــلــعــزل بــكــل مــدرســة مـــزودة 
الــتــطــهــيــر، وتــجــهــيــز  بــكــل أدوات 
الـــفـــصـــول بــالمــقــاعــد المــنــاســبــة مع 
الحفاظ على المسافات البينية بين 
الطلاب، ونشر التوعية بين الطلاب 

من خلال اللافتات الاسترشادية، 
وتــــوفــــيــــر مـــســـتـــلـــزمـــات الــتــطــهــيــر 
والنظافة العامة داخل كل مدرسة، 
فــضــلاً عــن تشكيل فـــرق إشــرافــيــة 
الــطــلاب منذ  مــن المعلمين لمتابعة 
دخــولــهــم المـــدرســـة وأثـــنـــاء الــيــوم 

الدراسي وأثناء خروجهم».
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  ووجــــــهــــــت 
«ضرورة أن يقوم مسؤول الأمن  بـ

الـــبـــوابـــة بــعــمــل مسح  أو مـــشـــرف 
حراري لكل الطلاب أثناء دخولهم 
للمدرسة، مع الحفاظ على التباعد 
بين كل طالب وآخــر لمنع التزاحم 
أثـــــنـــــاء الـــــــدخـــــــول، ونـــــفـــــس الأمـــــر 
المــدرســيــة  الــنــزول للفسحة  أثــنــاء 
والخروج نهاية اليوم»، موضحة 
أنه «من تتعدى درجة حرارته ٣٨ 
يمنع من الدخول للفصل، ويعزل 

في غرفة العزل ويتم استدعاء ولي 
الأمــــر والـــزائـــرة وطــبــيــب المــدرســة 
لـــعـــمـــل فـــحـــص ســــريــــع لـــلـــطـــالـــب، 
وبيان سبب ارتفاع درجة الحرارة، 
وفــــي حـــالـــة الاشـــتـــبـــاه، يــتــم عــزل 
الطالب منزلياً لمدة أسبوعين على 
التعليمية  الأقــــل وإبـــــلاغ الإدارة 
الــصــحــيــة بــذلــك لمتابعة  والإدارة 
لـــه». وذكــرت  الطالب والمخالطين 

«التعليم» أن «جميع أفراد المدرسة 
دون اســتــثــنــاء مــلــزمــون بـــارتـــداء 
الــكــمــامــات وغــســل الأيـــــدي بشكل 
مستمر باستخدام الماء والصابون 
بشكل أساسي، وكذلك استخدام 
الــــكــــحــــول، مــــا عـــــدا الــــطــــلاب دون 
ســـن الــــــ١٢ ســنــة لا يــتــم اســتــخــدام 
الــكــمــامــات داخــــل المـــدرســـة، حيث 

يمكن ارتداء (فيس شيلد)».

في غضون ذلك، قال المتحدث 
الــعــالــي في  بــاســم وزارة التعليم 
مصر عادل عبد الغفار، إن «العام 
الدراسي الجديد سيبدأ في جميع 
الــجــامــعــات والمــعــاهــد بــالأســلــوب 
المعتاد ما قبل الجائحة، بحضور 
الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في 
قاعات التدريس مع تطبيق جميع 
الإجـــراءات الاحــتــرازيــة»، مضيفاً، 
في تصريحات له، أن «اللقاحات 
مــتــوفــرة للطلاب ولأعــضــاء هيئة 
التدريس والعاملين بالجامعات 
مــن أجــل عــام دراســـي آمـــن»، لافتاً 
إلى أنه «تم تطعيم أكثر من ٩٠ في 
المائة من أعضاء هيئة التدريس 

والجهاز الإداري بالجامعات».
إلــــى ذلـــــك، ذكـــــرت «مــنــظــومــة 
الـــشـــكـــاوى الــحــكــومــيــة المـــوحـــدة» 
الـــوزراء المصري،  التابعة لمجلس 
أمــــــــس، أنــــهــــا «اســـتـــقـــبـــلـــت خـــلال 
المــاضــي ١٠٨٥٨  سبتمبر (أيــلــول) 
شكوى واستفساراً بشأن عملية 
تــســجــيــل طــلــبــات الــحــصــول على 
الــلــقــاح، وهـــو مــا يمثل نسبة ٥٩ 
في المائة من الشكاوى الواردة في 
قطاع الخدمات الصحية، وتركزت 
فـــــي طــــلــــبــــات بــــعــــض المـــســـافـــريـــن 
لــلــحــصــول عـــلـــى أحـــــد الــلــقــاحــات 
تـــأخـــر تسلم  المــعــتــمــدة دولـــيـــاً أو 
الــرســالــة النصية لتحديد موعد 
وأماكن تلقي اللقاح، واستفسارات 
بعض المواطنين بشأن مراكز تلقي 

اللقاح».

طالب يتلقى جرعة من لقاح «كورونا» في جامعة القاهرة الشهر الماضي (إ.ب.أ)
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رئيس الوزراء السوداني يقود وساطة 
لحل الخلافات مع العسكريين 

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــــــــــــــــادر رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــــوزراء 
الــــســــودانــــي، عــبــد الـــلـــه حـــمـــدوك، 
بقيادة مساع لتجاوز الخلافات 
بــــين المـــدنـــيـــين والـــعـــســـكـــريـــين فــي 
أجهزة السلطة الانتقالية، تسببت 
في تعطيل الاجتماعات المشتركة 
لمـــجـــلـــســـي الـــــســـــيـــــادة والـــــــــــــوزراء، 
«المجلس التشريعي المؤقت»، إلى 
جانب اجتماعات مجلس الشركاء 
الانتقالي الذي يضم كل الأطراف 
في الحكم، وفــي غضون ذلــك أكد 
تحالف قوى التغيير أنه لن يقبل 
بـــأي وســاطــة لــحــل الأزمــــة خــارج 

الوثيقة الدستورية.
وتــــفــــاقــــمــــت الـــــخـــــلافـــــات بــين 
المدنيين والعسكريين عقب إحباط 
مـــحـــاولـــة انـــقـــلابـــيـــة لـــضـــبـــاط فــي 
الجيش للاستيلاء على السلطة 
فـــي ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي، 
بجانب تصاعد الأزمـــة فــي شرق 
الــــــســــــودان. وعــــقــــد حــــمــــدوك أول 
مـــن أمـــس لـــقـــاءات مــنــفــصــلــة، كلا 
عـــلـــى حـــــــدة، مــــع رئــــيــــس مــجــلــس 
الفتاح  الــســيــادة الانــتــقــالــي، عبد 
الـــبـــرهـــان، وأعـــضـــاء المــجــلــس من 
الــعــســكــريــين، والمــجــلــس المــركــزي 
لـــقـــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، كتلة 
رئــيــســيــة فــــي الـــتـــحـــالـــف الــحــاكــم 
في البلاد. وذكــر بيان صــادر عن 
مكتب رئيس الوزراء، أن اللقاء مع 
قــوى «التغيير» دار خلاله حــوار 
شفاف ومفتوح حول كل القضايا 
المتعلقة بتحديات الانتقال المدني 
الــــديــــمــــقــــراطــــي، وقــــضــــيــــة شــــرق 

السودان.
وكــــــــــــــــون حــــــــــمــــــــــدوك لــــجــــنــــة 
برئاسته تضم وزراء الخارجية 
والمالية والاتصالات للتباحث مع 
العسكريين في قضية الشرق في 
ظل تعثر عمل مؤسسات الدولة 
الــشــراكــة. ومــن جانبه أكد  ضمن 
المجلس المركزي القيادي للحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر الــــتــــزامــــه بـــالـــشـــراكـــة 
الــدســتــوريــة، كما  وفــقــاً للوثيقة 
جـــدد رغــبــتــه فـــي تــوســيــع قــاعــدة 
الحرية والتغيير بضم كل قوى 
الـــــثـــــورة صـــاحـــبـــة المـــصـــلـــحـــة فــي 
الـــتـــحـــول المــــدنــــي الـــديـــمـــقـــراطـــي. 
ورحــــب المــجــلــس بــالــجــهــود التي 
يــبــذلــهــا رئــيــس الــــــوزراء فـــي هــذا 
الاتجاه، بما في ذلك اتصالاته مع 
الــعــدل والمــســاواة وحــركــة تحرير 

السودان.
وبـــحـــســـب الـــبـــيـــان أمـــــن لــقــاء 
حــمــدوك وتــحــالــف قـــوى التغيير 
عـــلـــى وجــــــود قــضــيــة لأهـــــل شـــرق 
الــــســــودان يــجــب الــتــعــامــل معها 
بجدية وتــقــديــم معالجات جــادة 
لـــــهـــــا. وأكــــــــــد المــــجــــلــــس المـــــركـــــزي 

القيادي للحرية والتغيير عزمه 
على العمل بكل طاقته لتشكيل 
المـــجـــلـــس الــتــشــريــعــي الانــتــقــالــي 
بــــــأوســــــع تـــمـــثـــيـــل مـــمـــكـــن لـــقـــوى 
الـــــثـــــورة، مــــجــــدداً دعـــمـــه لمـــبـــادرة 
رئيس الوزراء، لتحصين الانتقال 
فــــي الــــبــــلاد، والـــــوقـــــوف بــجــانــبــه 
لاتخاذ الــقــرارات التي من شأنها 
الوصول بالانتقال إلى بر الأمان.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
الــحــريــة والتغيير،  تحالف قــوى 
«الشرق الأوسط»  جعفر حسن، لــ
تـــوافـــقـــنـــا عـــلـــى فـــصـــل الأزمـــــــة فــي 
شرق السودان، عن ملف الخلافات 
الــحــالــيــة بـــين الــحــكــومــة المــدنــيــة 

والعسكريين.
الــــجــــلــــوس مــع  وأضــــــــــاف أن 
المـــــكـــــون الـــعـــســـكـــري فـــــي مــجــلــس 
الــــــســــــيــــــادة لإيـــــــجـــــــاد حـــــــل لـــتـــلـــك 
الخلافات سيكون وفقا للوثيقة 
الــــدســــتــــوريــــة واســـتـــحـــقـــاقـــاتـــهـــا 

المفصلة.
وأكــــد حــســن تــمــســك تــحــالــف 
قوى التغيير بنقل رئاسة مجلس 
السيادة من العسكريين للمدنيين 
فــــــي المــــــواقــــــيــــــت الــــزمــــنــــيــــة الـــتـــي 
حددتها في الوثيقة الدستورية 
فـــــي نـــوفـــمـــبـــر(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
المقبل. وقال تحالف قوى التغيير 
فــي بــيــان أول مــن أمــس إنــه يقدر 
الوساطات التي طرحتها بعض 
القائم مع  الأطـــراف لحل الخلاف 
المكون العسكري، لكنه سيراعي 
مــــطــــالــــب الــــشــــعــــب بـــــطـــــرح رؤيـــــة 
شاملة لحل الإشكالات مع أطراف 
الأزمــة وشركاء الفترة الانتقالية 
بـــالـــتـــعـــاون المـــبـــاشـــر. وحــــــذر مــن 
الــتــركــيــبــة  لــتــغــيــيــر  أي مـــحـــاولـــة 
السياسية للحكومة، وخلق أزمة 
دستورية والانــقــلاب على أجندة 

الثورة.
وكشف التحالف عن تكوين 
لــجــنــة مـــن قـــيـــاداتـــه لــلــتــعــامــل مع 
الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة وفــــــق مــطــالــب 
الــشــارع السوداني وقــوى الثورة 
والتغيير، ومبادرة رئيس الوزراء، 
لــلــوصــول إلـــى حــلــول قــائــمــة على 
تحقيق مطالب الشعب. ونصت 
الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة عــلــى فــتــرة 
انتقالية دوريــة لرئاسة لمجلس، 
تــكــون مــنــاصــفــة بــين العسكريين 
والمـــدنـــيـــين، نــصــيــب الــعــســكــر في 
رئاسة مجلس السيادة ٢١ شهراً 
المــــدنــــيــــين ١٨ شــــهــــراً.  ونــــصــــيــــب 
وتـــــصـــــاعـــــدت الأزمـــــــــــة فــــــي شــــرق 
الــــســــودان، الــتــي يــقــودهــا تجمع 
قـــبـــلـــي يــــطــــالــــب بــــإلــــغــــاء عــمــلــيــة 
السلام بالإقليم، وعمل على إغلاق 
الموانئ وقطع الطرق القومية، ما 
إلــى تــوقــف شبه تــام لحركة  أدى 

التجارة والبضائع.

ASHARQ مزاعم «التوجيهات الروسية» للسادات AL - L AWSATSATSA اللواء سمير فرج نفى لـ

قيادي سابق في الجيش المصري: التخطيط لمعركة أكتوبر جهد وطني
القاهرة: محمد عبده حسنين

كــــــذب الـــــلـــــواء ســـمـــيـــر فـــــرج، 
الــشــؤون المعنوية الأسبق  مدير 
بــالــجــيــش المـــصـــري، وأحــــد قـــادة 
حرب أكتوبر، ما اعتبره «مزاعم» 
تشير إلى توجيهات روسية إلى 
الـــرئـــيـــس المـــصـــري الــــراحــــل أنـــور 
السادات، باختيار يوم السادس 
مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) عــام 
١٩٧٣، لبدء الهجوم على الجيش 
الإســــرائــــيــــلــــي الـــــــذي كـــــان يــحــتــل 

سيناء.
ووصــــــــف الـــــلـــــواء فــــــــرج، فــي 
«الــشــرق الأوســــط»، تلك  حديث لـــ
«المغرضة»، والتي  التسريبات بـ
تــســتــهــدف «الــتــشــكــيــك فـــي قـــدرة 
الـــجـــيـــش المــــصــــري عـــلـــى هــزيــمــة 
الجيش الإسرائيلي، والتقليل من 
حجم الانتصار الذي زلزل العالم 
حــيــنــذاك، ولا يـــزال صـــداه يــدوي 

حتى الآن، رغم مرور ٤٨ عاماً».
وكـــــــان اخــــتــــيــــار هــــــذا الـــيـــوم 
الموافق السبت، والذي يطلق عليه 
اليهود بالعبرية اسم يوم كيبور، 
الـــعـــاشـــر مـــن شهر  الـــغـــفـــران،  أي 

رمـــضـــان، أحـــد عــنــاصــر المــفــاجــأة 
الــتــي شــلــت حــركــة إســرائــيــل في 

الأيام الأولى للحرب.
وبحسب وثائق بريطانية، 
نــــــشــــــرتــــــهــــــا (هـــــــيـــــــئـــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
البريطانية) أول مــن أمـــس، فإن 
الــســوفــيــيــت «نــصــحــوا الـــســـادات 
الــيــوم لعبور قناة  باختيار هــذا 
الـــســـويـــس وبــــــدء الـــهـــجـــوم عــلــى 
الجيش الإسرائيلي»، وأن حجم 
الدعم السوفييتي لمصر وسوريا 
حتى «قبل الحرب وخلالها» كان 

أكبر بكثير مما يُعتقد.
لــــكــــن الــــــلــــــواء فـــــــــرج، اعـــتـــبـــر 
المــعــلــومــات «مغلوطة وغير  تلك 
صــحــيــحــة بــــــالمــــــرة»، خــــاصــــة أن 
الــرئــيــس الـــســـادات قـــام قــبــل أكثر 
من عام على الحرب بطرد الخبراء 
العسكريين السوفييت في مصر، 
الذين كان سلفه عبد الناصر قد 
استقدمهم للمساعدة في إعــادة 
بــنــاء الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة 
بــعــد الــهــزيــمــة فــي حـــرب ٦٧ أمــام 
إســـرائـــيـــل، وقــــرر الاعـــتـــمـــاد على 

خبرات قادة الجيش المصري.
وشارك اللواء فرج في حرب 

أكتوبر ١٩٧٣، حيث كــان وقتها 
ضــابــط عــمــلــيــات، فـــي مــركــز ١٠، 
ضــمــن عــمــلــيــات الــقــيــادة الــعــامــة 
للقوات المسلحة. وذكـــر الشاهد 
المصري على الحرب في حديثه 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن «الـــلـــواء  لــــ
أركـــــــــــــــان حــــــــــرب صــــــــــلاح فـــهـــمـــي 
نـــحـــلـــة، رئـــيـــس فـــــرع الــتــخــطــيــط 
الــقــوات المسلحة  بهيئة عمليات 
فـــي حــــرب أكـــتـــوبـــر، هـــو صــاحــب 
اخـــتـــيـــار مـــوعـــد ســـاعـــة الــصــفــر، 

الثانية  الــســادس من أكتوبر في 
ظــهــرًا، مستعينا بمركز الأهـــرام 
لـــــــلـــــــدراســـــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
وهيئة الأرصــاد المصرية، فضلا 
عـــن تــقــريــر لــلــمــخــابــرات الــعــامــة 
المصرية يوضح الأعياد والمواسم 
الإســرائــيــلــيــة والــطــقــوس فـــي كل 

عيد».
وشــــــــــــدد الــــــقــــــائــــــد الــــســــابــــق 
بالجيش المصري على أن «خطط 
الحرب والخداع الذي جرى، هو 

بفكر مــصــري خــالــص»، مضيفا 
أن «إســرائــيــل وأعــوانــهــا بالغرب 
يستهدفون كسر شوكة الجيش 
المصري والتقليل من الانتصار، 
وهـــز ثــقــة الــشــعــب فــيــه، عــبــر تلك 
الوثائق المزعومة التي تظهر بين 

الحين والآخر».
الــوثــائــق البريطانية  ووفـــق 
المنشورة مؤخرا، فإن حلف شمال 
الأطــلــســي «الـــنـــاتـــو» أجــــرى بعد 
شهور قليلة من انتهاء الحرب، 
دراســــــــــــة بـــــهـــــدف «اســــتــــخــــلاص 
الدروس» تحسبا لاندلاع صراع 
عــســكــري مـــع دول حــلــف وارســـو 
فــي ذلــك الــوقــت، بقيادة الاتــحــاد 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــي، عـــــلـــــى المـــــســـــرح 

الأوروبي.
وحــــســــب نـــتـــائـــج الـــــدراســـــة، 
فــإن السوفييت أدوا دورا مؤثرا 
ســاعــد المــخــطــطــين المــصــريــين في 

أن ينفذوا بإحكام خطة الخداع.
الناتو  وقالت نتائج دراســة 
الثانية (بعد ظهر  إنه «باختيار 
يــوم كيبور) ساعة الهجوم، زاد 
عــنــصــر المـــفـــاجـــأة أكـــثـــر. فـــــإذا لم 
يــحــدث هــجــوم فــي الــفــجــر، يكون 

هــنــاك مــيــل إلـــى الاســتــرخــاء. أمــا 
الــــهــــجــــوم فـــــي الــــغــــســــق، فــيــتــيــح 
ا نهاريا ضئيلا لا يساعد  ضــوء
في الاستفادة من المكاسب الأولية 

التي تتحقق».
وهــذا مــا حــدث بالفعل. فقد 
أربـــكـــت المــفــاجــأة إســرائــيــل الــتــي 
لــم تستطع انــتــزاع المــبــادرة على 
الجبهة الجنوبية (المصرية) إلا 
يـــوم ١٥ أكــتــوبــر، أي بــعــد ٩ أيــام 
من بدء العمليات، وفق معلومات 

الناتو.
وأكد اللواء فرج، أن الجندي 
المـــــصـــــري هـــــو مـــــن كـــــــان عــنــصــر 
المــــفــــاجــــأة لإســــرائــــيــــل فــــي حـــرب 
أكـــتـــوبـــر، وفــقــا لاعـــتـــرافـــات قـــادة 
إســرائــيــل أنفسهم، بــأن الجندي 
المــصــري الـــذي قــابــلــوه فــي ١٩٧٣ 
لم يكن الجندي نفسه الــذي كان 
مــــوجــــودا عـــامـــي ١٩٥٦ و١٩٦٧، 
قـــادة إســرائــيــل قالوا  مضيفا أن 
وقتها للجيش الإسرائيلي «لو 
دخـــلـــتـــم مـــــع المــــصــــريــــين مــعــركــة 
جديدة فاحذروا أنكم ستقابلون 
جنديا مصريا جديدا لم تقابلوه 

من قبل».

ألمانيا والدنمارك تتسلمان «داعشيات» وأطفالهن من {الإدارة الذاتية} شرق سوريا
القامشلي: كمال شيخو 

 برلين: راغدة بهنام

ألمــانــيــا والـــدنـــمـــارك من  تسلمت 
الـــذاتـــيـــة} بــشــمــال  ســلــطــات «الإدارة 
شرقي سوريا عدداً من النساء برفقة 
الــتــحــقــن بتنظيم  الـــلاتـــي  أطــفــالــهــن، 
«داعــش» الإرهابي، وكانوا يعيشون 
في مخيم «روج»، في أكبر عملية من 
نوعها تنفذها برلين وكوبنهاغن منذ 
٢٠١٩ بدعم وتنسيق لوجيستي مع 
الــقــوات الأمــيــركــيــة المنتشرة فــي هذا 

الجزء من سوريا.
وأعــــــلــــــنــــــت دائـــــــــــــــرة الـــــعـــــلاقـــــات 
الــذاتــيــة»، في  الخارجية فــي «الإدارة 
بيان رسمي، أن وفوداً من الحكومتين 
الألمــانــيــة والــدنــمــاركــيــة زاروا مدينة 
القامشلي (شمال شرقي سوريا) ليل 
الأربعاء الماضي، وتسلموا ١١ سيدة 
انضممن لصفوف التنظيم المتطرف، 
و٣٧ طفلاً. وقال الدكتور عبد الكريم 
عمر، رئيس دائرة العلاقات الخارجية، 
إن وفداً من الحكومة الألمانية برئاسة 
الــشــؤون  كـــورت ستيلفريايد، مــديــر 
القنصلية والهجرة، ومانجا كليس، 
رئـــيـــســـة قـــســـم المـــســـاعـــدة الــقــنــصــلــيــة 
لــلــمــواطــنــين الألمـــــان فـــي الـــخـــارج، مع 
مـــســـتـــشـــاريـــن أمـــنـــيـــين، وصــــلــــوا إلـــى 
القامشلي وتسلموا رعاياهم، وهم: 
٢٣ طــفــلاً و٨ نــســاء، وهـــذه تــعــدّ أكبر 

دفعة تسلمتها الحكومة الألمانية منذ 
انتهاء العمليات العسكرية والقضاء 
على التنظيم المتشدد في ربيع ٢٠١٩. 
في وقت استعاد فيه الوفد الدنماركي 
برئاسة كريستوفر فيفيك رئيس قسم 
المساعدة القنصلية وإدارة الأزمــات، 
وكـــريـــســـتـــيـــنـــا كـــلـــيـــنـــك المـــســـتـــشـــارة 
القانونية، ١٤ طفلاً و٣ نساء، كانوا 
يــعــيــشــون فـــي مــنــاطــق الــتــنــظــيــم قبل 
الــواقــع  إلـــى مخيم «روج»  ترحيلهم 
أقصى شمال شرقي سوريا. ووصل 
الـــوفـــدان لمــديــنــة القامشلي عــلــى متن 
طائرة عسكرية أميركية آتية من دولة 
الكويت، وتسلموا النساء والأطفال ثم 
عادوا على الطائرة نفسها إلى الكويت 
ومنها إلى بلديهما. وقال كريستوفر 
فيفيك فــي حــديــث مسجل نشر على 
إنـــــــه مـــــوجـــــود فــي  صـــفـــحـــة الإدارة 
القامشلي مع وفد قنصلي لاستعادة 
١٤ طفلاً و٣ نساء دنماركيات؛ «كانوا 
تــقــديــم  فـــي مــخــيــم (روج). ســيــجــري 
الرعاية الطبية للأطفال مما لا يتوفر 
في المخيم، والنساء ستوجه لهن تهم 
جــنــائــيــة وفــقــاً لــلــقــوانــين الــدنــمــاركــيــة 
المــعــمــول بـــهـــا»، وثــمــن دور ســلــطــات 
الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية في 
مــنــع عـــودة ظــهــور تنظيم «داعــــش»، 
وأكـــــد اســـتـــمـــرار الـــدعـــم الـــــذي تــقــدمــه 
التحالف  الدنماركية عبر  الحكومة 
الـــدولـــي والمــنــظــمــات غــيــر الحكومية 

العاملة في المنطقة. من جانبه، رحب 
المـــســـؤول بــــــالإدارة الــذاتــيــة الــدكــتــور 
عبد الكريم عمر في حديثه لجريدة 
«الــشــرق الأوســــط» بــزيــارة وفـــود من 
حكومتي ألمانيا والــدنــمــارك وتسلم 
إلـــى بلدانهم  رعــايــاهــمــا وتــرحــيــلــهــم 
الأصلية، وأشار: «أعتقد أنها جاءت 
نتيجة المحاولات الحثيثة والنداءات 
التي أطلقتها الإدارة الذاتية في هذا 
الصدد منذ أعوام»، وكشف عن وجود 
نحو ٥٠ طفلاً يتيماً جنسياتهم غير 
الــيــوم، وأضـــاف: «كما  معروفة حتى 
توجد بعض النساء لديهن أكثر من 

٤ أطفال وكل طفل من أب يتحدر من 
الــثــانــي، وملف  جنسية مختلفة عــن 

ذوي (داعش) معقد وشائك جداً».
ويضم مخيم «روج» نحو ٨٠٠ 
عــائــلــة أجــنــبــيــة وغـــربـــيـــة؛ هـــم ٢٥٠٠ 
شخص جميعهم من النساء والأطفال 
من جنسيات مختلفة روسية وغربية 
وعربية، فيما يقطن مخيم «الهول»، 
ويعدّ من بين أكبر المخيمات بسوريا، 
أكــثــر مـــن ١١ ألــفــاً يـــتـــحـــدرون مـــن ٥٠ 
جــنــســيــة غــربــيــة وعـــربـــيـــة. ووصــلــت 
الــنــســاء إلــــى مــطــار فــرنــكــفــورت لــيــلاً 
على متن طائرة استأجرتها الحكومة 

الألمــانــيــة ونــقــل عــلــى متنها أيــضــاً ٣ 
نـــســـاء أخـــريـــات أعـــادتـــهـــن الــدنــمــارك 
الــــ١١ مــن مخيم «روج»  مــع أطفالهن 

الخاضع لسيطرة الأكراد.
واعــتــقــلــت الــســلــطــات الألمــانــيــة ٦ 
مـــن الــنــســاء الـــــ٨ لـــدى وصــولــهــن إلــى 
المطار؛ بحسب وزير الخارجية هايكو 
ماس. وأصدر المدعي العام الفيدرالي 
مــذكــرات توقيف بحق ٣ من النساء، 
فيما صدرت مذكرات توقيف بحق ٣ 
نساء أخريات من مدعين آخرين في 

ولايات ألمانية.
وبسحب بيان المدعي العام؛ فإن 

النساء الثلاث التي وجه إليهن تهماً 
تتعلق بــالانــتــمــاء لمنظمة إرهــابــيــة 
مـــن بـــين تــهــم أخـــــرى، هـــن ســـــولال.م. 
ورومـــــيـــــانـــــا.س. وفــــيــــريــــنــــا.م. ومـــن 
التهم الموجهة للنساء الثلاث انتهاك 
واجــب الرعاية مــع أطفالهن. واتهم 
الادعاء روميانا بتأمين المساعدة في 
التجنيد لصالح التنظيم الإرهابي 
والمــســاعــدة فــي ارتــكــاب جــرائــم ضد 
الإنــســانــيــة. وســـافـــرت رومــيــانــا إلــى 
ســوريــا فــي ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٤ مــع طفلتها فــي خــلاف لرغبة 
الـــوالـــد، بــحــســب الادعــــــاء. وحــاولــت 
تـــجـــنـــيـــد فــــتــــاتــــين لـــــلـــــذهـــــاب مــعــهــا 
ونجحت بإقناع واحدة منهما تبلغ 
من العمر ١٦ عاماً وأخذتها معها. 
وفــــي ســــوريــــا، تـــزوجـــت رومـــيـــانـــا ٦ 
مــقــاتــلــين مـــن «داعـــــــش» واحــــــداً تلو 
الآخــــــر، بــحــســب الادعـــــــاء الـــــذي قــال 
إنــــهــــا كــــانــــت تــــربــــي أطـــفـــالـــهـــا عــلــى 
العنف وتجعلهم يشاهدون أشرطة 
لقطع الــرؤوس. وكذلك اتهم الادعاء 
إيــزيــديــة  رومــيــانــا باستعباد طفلة 
خـــــــلال فــــتــــرة وجــــــودهــــــا فـــــي الــــرقــــة 
بــســوريــا. أمـــا فــيــريــنــا؛ فــقــد ســافــرت 
إلــى الــعــراق مــع زوجــهــا الـــذي انضم 
إلــــى «داعـــــــش» وكـــانـــت تــحــت الــســن 
القانونية، في يوليو (تموز) ٢٠١٥. 
ويتهمها الادعـــاء بالانتماء لمنظمة 

إرهابية واستخدام السلاح.

طائرة استأجرتها الحكومة الألمانية تقل «الداعشيات» وأطفالهن تصل إلى مطار فرنكفورت (د.ب.أ)

تركيا: القبض على «داعشية» روسية مطلوبة من «الإنتربول»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

اعتقلت قوات مكافحة الإرهاب 
أنــقــرة أمس  التركية فــي العاصمة 
(الخميس) مواطنة روسية تنتمي 
إلـــــى تــنــظــيــم «داعـــــــــش» الإرهــــابــــي 
«الـــــشـــــرطـــــة الــــدولــــيــــة  مــــطــــلــــوبــــة لــــــ
(إنتربول)» على «النشرة الحمراء». 
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة إن قــيــادة 
الـــشـــرطـــة فـــي أنـــقـــرة تــوصــلــت إلــى 
معلومات مفادها بأن المشتبه فيها، 
«أ.ر»، موجودة  التي رمزت إليها بـ
فـــي الــعــاصــمــة بــعــدمــا دخـــلـــت إلــى 
تــركــيــا بــطــريــقــة غــيــر قــانــونــيــة من 
أنـــه بــعــد تحديد  ســوريــا، مضيفة 
مـــكـــان إقـــامـــة المــطــلــوبــة الـــروســـيـــة، 
نفذت فرق مكافحة الإرهاب صباح 
أمس عملية مداهمة على عنوانها، 

وألـــقـــت الــقــبــض عــلــيــهــا. وتــابــعــت 
المصادر أنه جرى العثور في مكان 
إقام الداعشية الروسية على مبالغ 
مــالــيــة هـــي: ٤٨٠٠ دولار، و٨ آلاف 
روبــل روســي، و١٦ ألفاً و٨٠٠ ليرة 
تركية، فضلاً عن كثير من المعدات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وبــــطــــاقــــة هـــويـــة 
ســوريــة مـــزورة. وأشـــارت المــصــادر 
إلــى بــدء التحقيقات مع الإرهابية 
إلــى  الــروســيــة تــمــهــيــداً لتسليمها 
«الإنــــــتــــــربــــــول». وخــــــــلال الـــيـــومـــين 
الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة  المـــاضـــيـــين، 
التركية القبض على عنصرين من 
تنظيم «داعــــش» الإرهـــابـــي حــاولا 
الـــتـــســـلـــل إلــــــى الأراضــــــــــي الــتــركــيــة 
قــــــادمــــــين مــــــن ســـــــوريـــــــا. وأفــــــــــادت 
الوزارة، في بيان، بأن قوات حرس 
الحدود بولاية هطاي الحدودية مع 

ســوريــا فــي جنوب الــبــلاد ضبطت 
شخصين أثناء محاولتهما دخول 
البلاد بطريقة غير قانونية، وأكدت 
التحقيقات انتماءهما إلى تنظيم 
«داعــش». كما ألقت قــوات مكافحة 
الإرهــــاب التركية القبض على ١٦ 
أجنبياً من عناصر «داعش» بحملة 
في عدد من أحياء إسطنبول. وقالت 
مصادر أمنية إنه جرى القبض على 
هـــذه الــعــنــاصــر بــعــد الــتــوصــل إلــى 
معلومات تفيد بارتباطهم بتنظيم 
«داعش» الإرهابي والدعاية له على 
مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم 
الـــدعـــم المــــــادي والــلــوجــيــســتــي لــه. 
وشملت العملية الأمنية ١٨ منزلاً 
في ١٠ أحياء في إسطنبول وجرى 

خلالها القبض عليهم.
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، 

الداخلية التركية مقتل ٩٥ إرهابياً 
مـــن «داعـــــش» وتــنــظــيــمــات أخـــرى، 
المــاضــي،  (أيـــلـــول)  خـــلال سبتمبر 
بــيــنــهــم ٥ عــنــاصــر مـــدرجـــين على 
لائــحــة المــطــلــوبــين. وأعـــلـــن تنظيم 
«داعــــــــش» الإرهـــــابـــــي مــســؤولــيــتــه 
عـــــن تـــنـــفـــيـــذ عــــــدد مـــــن الــعــمــلــيــات 
الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا تــركــيــا 
خلال السنوات الماضية، وأسفرت 
عــــن مــقــتــل وإصـــــابـــــة المـــــئـــــات، بــين 
عــامــي ٢٠١٥ و٢٠١٧؛ كـــان آخــرهــا 
هــجــوم وقــع ليلة رأس السنة عام 
نــــــادي «ريـــنـــا»  ٢٠١٧ واســـتـــهـــدف 
الـــلـــيـــلـــي فــــي إســـطـــنـــبـــول وتــســبــب 
في مقتل ٣٩ شخصاً وإصــابــة ٦٩ 
آخــريــن، ومنذ ذلــك الوقت تواصل 
أجـــهـــزة الأمـــــن الــتــركــيــة حــمــلاتــهــا 
عــلــى عــنــاصــر الــتــنــظــيــم وخـــلايـــاه 

داخل البلاد؛ مما أسفر عن اعتقال 
وترحيل الآلاف ومنع آلاف آخرين 
مــن دخــــول الـــبـــلاد. وتــنــفــذ أجــهــزة 
الــتــركــيــة حــمــلات مستمرة،  الأمــــن 
منذ أكثر من ٤ سنوات، على خلايا 
التنظيم أسفرت عن ضبط أكثر من 
٥ آلاف من عناصره، وجرى خلال 
السنوات الخمس الماضية ترحيل 
أكثر من ٣ آلاف آخرين إلى خارج 
الــبــلاد، ومنع أكثر مــن ٧ آلاف من 
بــــدأت السلطات  دخــولــهــا، بينما 
في نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ 
ترحيل مقاتلي «داعــش» الأجانب 
وأســــرهــــم إلــــى بـــلادهـــم الأصــلــيــة، 
عقب مقتل زعيم التنظيم أبو بكر 
الــبــغــدادي فــي إدلـــب الــســوريــة في 
أكتوبر (تشرين الأول) في ضربة 

جوية أميركية.

غوتيريش يطالب أديس أبابا بالعودة عن قرار طرد الموظفين الأمميين
واشنطن: علي بردى

طالب الأمين العام للأمم المتحدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش أديـــــس أبــابــا 
بتقديم أدلة على ادعاءات دفعتها إلى 
طــرد سبعة مــن المــســؤولــين الأمميين 
الكبار، داعياً السلطات الإثيوبية إلى 
السماح للمنظمات الإنسانية الدولية 
بمواصلة العمل الإنساني الحيوي 

في البلاد.
وبــطــلــب مــن إســتــونــيــا وفــرنــســا 
وآيــــرلــــنــــدا والــــنــــرويــــج وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، عـــقـــد مــجــلــس 
الأمن جلسة في إطار «السلام والأمن 
في أفريقيا» استمع فيها إلى إحاطة 
مـــن غــوتــيــريــش الــــذي ركـــز أولاً على 
إعــلان السلطات الإثيوبية الأسبوع 
الماضي «الطرد غير المسبوق» لسبعة 
مـــن كـــبـــار مــســؤولــي الأمـــــم المــتــحــدة، 
الــعــامــلــين فــي المــجــال  ومعظمهم مــن 
الإنـــســـانـــي، مــضــيــفــاً أن ذلــــك «مــثــيــر 
لــلــقــلــق بــشــكــل خـــــاص» لأنــــه يتعلق 
«جوهر العلاقات بين الأمم المتحدة  بـ
والــدول الأعــضــاء». وأوضــح أنــه بعد 
إعلان أديس أبابا أن هؤلاء المسؤولين 

«غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــم»، كــتــبــت الأمـــم 
المتحدة مذكرة دبلوماسية للحكومة 
الإثيوبية لتؤكد أن هــذا الإجـــراء «لا 
الــدولــة بموجب  الــتــزام  يتماشى مــع 
المــتــحــدة»، موضحاً أنه  ميثاق الأمــم 
«إذا كان لدى الحكومة الإثيوبية أي 
قضايا محددة تتعلق بأفراد، فيجب 
إبـــــلاغ الأمـــــم المـــتـــحـــدة حــتــى يتمكن 
الأمين العام من اتخاذ الإجراءات عند 
الاقــتــضــاء». وتــحــدث غوتيريش عن 
الحاجات المتزايدة بسبب النزاع في 
إقليم تيغراي بشمال البلاد، مشدداً 
على أن كل الجهود يجب أن تركز على 
إنقاذ الأرواح وتجنب مأساة إنسانية 
ضخمة. ودعا السلطات الإثيوبية إلى 
السماح بمعاودة العمليات الإنسانية 
«مـــــن دون عــــوائــــق وتــيــســيــر عــمــلــنــا 
الــوضــع  وتــمــكــيــنــه بــمــا يتطلبه هـــذا 
من إلحاح»، لافتاً إلى الحجم الكبير 
للأزمة في شمال إثيوبيا بعد قرابة 
عام من القتال بين القوات الفيدرالية 
وقــــــوات تـــيـــغـــراي الإقــلــيــمــيــة. وامــتــد 
الصراع إلى أفار وأمهرة المجاورتين. 
ويحتاج نحو سبعة ملايين شخص، 
بـــيـــنـــهـــم أكـــــثـــــر مــــــن خـــمـــســـة مـــلايـــين 

شخص في منطقة تيغراي وحدها، 
إلــى مساعدات غذائية ودعــم طــارئ. 
ألـــــف شــخــص  نـــحـــو ٤٠٠  ويــــقــــدر أن 
يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة 
فــي تــيــغــراي. وأشـــار إلــى تــقــاريــر عن 
انــتــهــاكــات مــن كــل الأطـــــراف، بــمــا في 
ذلـــك الــعــنــف الــجــنــســانــي والــجــنــســي 
ضد النساء والفتيات. وناشد جميع 
أعضاء مجلس الأمن «بذل كل ما في 
وسعهم لدعم هذه الدعوات وتوحيد 
جهود الأمــم المتحدة وشركائها في 

إثيوبيا».
وهذه المرة العاشرة التي يناقش 
فيها مجلس الأمن الوضع في إثيوبيا 
مــنــذ بـــدء أزمــــة تــيــغــراي فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، ولكن هي المرة 
يــنــاقــش فيها المجلس  الــتــي  الــثــانــيــة 
بــعــد إعـــلان الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة في 
٣٠ سبتمبر (أيلول) طرد المسؤولين 
الأمــــمــــيــــين. وخــــــــلال الـــجـــلـــســـة، نـــدد 
مندوبو إستونيا وفرنسا وآيرلندا 
والـــنـــرويـــج وبــريــطــانــيــا والــــولايــــات 
المــتــحــدة وتــونــس والــصــين وفيتنام 
والهند والمكسيك وروسيا بالإجماع 
بطرد الموظفين الأمميين من إثيوبيا.

وقالت المندوبة الأميركية لدى 
الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد 
إنــــــه «يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا دعـــــــوة حــكــومــة 
إثيوبيا إلى التراجع عن قرار الطرد 
عـــلـــى الـــــفـــــور»، مــضــيــفــة أن «الـــوقـــت 
أنـــاس  المـــســـألـــة، وأرواح  هـــو جـــوهـــر 
على المــحــك، وإذا كانت هناك لحظة 
للتصعيد والــقــيــام بــواجــبــنــا، فهي 
«الــســمــاح لموظفي  بـــ الآن». وطــالــبــت 
الأمـــم المــتــحــدة المــمــنــوعــين مــن دخــول 
إثيوبيا بالعودة على الفور». غير أن 
المندوب الإثيوبي لدى الأمم المتحدة 
تــاي أتسكيسيلاسي مــادي عبر عن 
دهـــشـــة بــــــلاده لــعــقــد هـــــذه الــجــلــســة، 
قائلاً: «من غير المفهوم أو المستوعب 
المــوقــر قــراراً  أن يناقش هــذا المجلس 
مــارســتــه دولـــة ذات ســيــادة فــي إطــار 
القانون الدولي وصلاحيات السلطة 
الــســيــاديــة»، مضيفاً أن «ثــمــة أمثلة 
عــديــدة» جــرى خلالها طــرد موظفين 
للأمم المتحدة «لأسباب معلنة وغير 
معلنة». وقال: «أود أن أسجل موقفنا 
بأن حكومة إثيوبيا ليست تحت أي 
الـــتـــزام قــانــونــي لــتــقــديــم مـــبـــررات أو 
تعليلات أو تــفــســيــرات تتعلق بهذا 

الــــقــــرار»، مــضــيــفــاً أن الـــطـــرد لـــم يكن 
إجــــراؤنــــا الأســــاســــي. فـــي مــنــاســبــات 
عديدة شرحنا قلقنا لمسؤولي الأمم 
المــتــحــدة. فــي ٨ يوليو (تــمــوز) ٢٠٢١ 
كــتــب نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــوزراء ووزيــــر 
خارجية إثيوبيا رسالة إلى الأمانة 
الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة يــشــرح فيها 
بــالــتــفــصــيــل ســــــوء ســــلــــوك مــوظــفــي 
الـــذي تطلب إجـــراءات  الأمـــم المتحدة 
تصحيحية. كــمــا استدعينا بعض 
الأفـــــــــراد وحــــذرنــــاهــــم (ودعـــيـــنـــاهـــم) 
لـــوقـــف ســـــوء ســـلـــوكـــهـــم. ومـــــع ذلــــك، 
اســتــمــر الـــتـــجـــاوز بـــلا هـــــــوادة. وفــي 
إجـــــراء نـــــادر، طــلــب غــوتــيــريــش حق 
الــرد، فأشار إلــى أنــه يعتز بالحفاظ 
على علاقة فعالة وعملية للغاية مع 
حــكــومــة إثــيــوبــيــا ورئــيــس وزرائـــهـــا. 
وخاطب السفير الإثيوبي قائلاً إنه 
«إذا كــان هــنــاك أي مستند مكتوب، 
قــدمــتــه الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة إلـــى أي 
مؤسسة تابعة للأمم المتحدة، حول 
أي مــن موظفي الأمــم المتحدة الذين 
تم طردهم، أود الحصول على نسخة 
لــدي أي  مــن تلك الوثيقة، لأنــه ليس 

علم بأي منها».

اللواء سمير فرج شاهد على حرب أكتوبر (الشرق الأوسط)
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 الرؤساء وتريد الاستماع إلى «قادة الغد» لتحديث علاقاتها مع القارة السوداء
ُ
باريس لم تدع

قمة فرنسية ـ أفريقية من «نوع جديد»
باريس: ميشال أبو نجم

يــــعــــرف المـــــراقـــــبـــــون المـــلـــمّـــون 
الفرنسية  الدبلوماسية  بخبايا 
الـــقـــارة  بـــاريـــس إزاء  أن ســيــاســة 
الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي كـــانـــت لــفــرنــســا 
فــيــهــا إمـــبـــراطـــوريـــة اســتــعــمــاريــة 
حتى ستينات القرن الماضي، هي 
حكر على رئاسة الجمهورية التي 

ذ. 
ّ
تخطط وتقرر وتنف

وهـــــــــــكـــــــــــذا، فــــــــــــإن الـــــرئـــــيـــــس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون قــرر أن القمة 
الــــ٢٨ التي  الفرنسية - الأفريقية 
تلتئم مــرة فــي الــعــام وكــان مقرراً 
انــعــقــادهــا فـــي ٢٠٢٠ فـــي مــديــنــة 
بـــوردو بحضور ٥٤ رئيس دولــة 
جّلت بسبب وباء 

ُ
أفريقية لكنها أ

كوفيد، ستكون مختلفة عن القمم 
كافة التي سبقتها. 

ورغـــــــــــم احــــتــــفــــاظــــهــــا بــــاســــم 
«الــقــمــة» فــإن هــذه المـــرة لا دعــوات 
الـــــــــدول  لــــــــرؤســــــــاء  ولا حــــــضــــــور 
الأفريقية ولا بيانات ولا قــرارات 
لأنـــهـــا تـــحـــولـــت بــفــعــل قــــــادر إلـــى 
منتدى للحوار ومحفل للشباب 
الأفـــريـــقـــي والـــشـــتـــات ونــظــرائــهــم 
مــن فــرنــســا لــلــخــوض فــي مسائل 
متفرقة ولرسم صــورة للعلاقات 
الــــجــــديــــدة الـــتـــي يـــريـــدونـــهـــا بــين 
الدولة المستعمرة السابقة والدول 
الأفريقية. الرئيس الوحيد الذي 
سيحضر القمة التي تنطلق اليوم 
(الجمعة)، فــي مدينة مونبوليه 
الـــســـاحـــلـــيـــة جــــنــــوب فـــرنـــســـا هــو 
ماكرون نفسه الذي سينخرط في 
حـــوار مفتوح ومــن غير ضوابط 
مع ١٢ شاباً تم اختيارهم من ١٢ 
بــلــداً أفريقياً هــي: تــونــس ومالي 

وســــــاحــــــل الــــــعــــــاج وجــــمــــهــــوريــــة 
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة وجــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــا وكــــيــــنــــيــــا ونـــيـــجـــيـــريـــا 
والـــســـنـــغـــال وأنــــغــــولا وبــوركــيــنــا 

فاسو والكاميرون.
بــعــد المـــؤســـســـات والـــرؤســـاء 
والمــبــاحــثــات الــتــقــلــيــديــة والــبــيــان 
الختامي وكــل المراحل التقليدية 
وفق بروتوكول صارم، جاء زمن 
الفنانين والكتاب ورواد الأعمال 
وممثلي المجتمع المدني ليقولوا 
كلمتهم التي لا تتوافق في غالب 
الــســرديــة الرسمية.  الأحــيــان مــع 
وبــاخــتــصــار، فـــإن بـــاريـــس، وفــق 
ما أكدته مصادر قصر الإليزيه، 
في معرض تقديمها للقمة، تريد 
مـــن مــنــتــدى مــونــبــولــيــه أن يــكــون 
«إعادة تأسيس»  نقطة الانطلاق لـ
العلاقة بين الجانبين. بيد أن هذا 
الاجـــتـــمـــاع الـــــذي مـــن المــنــتــظــر أن 
يضم ما لا يقل عن ٣ آلاف شخص 
سيتوافدون إلى المدينة الساحلية 
المتوسطية من كل أنحاء أفريقيا 
ومـــــن بــــلــــدان الــــشــــتــــات، لــــم يــولــد 
مـــن فـــــراغ بـــل هـــو نــتــيــجــة عملية 
تحضير دامت أشهراً عديدة كلّف 
بها الكاتب والمفكر الكاميروني 
الـــذي قــدم تقريراً  أشــيــل مبيمبي 
مـــفـــصـــلاً لــلــرئــيــس مــــاكــــرون يـــوم 

الثلاثاء الماضي.
ولعل من المفيد الإشــارة إلى 
أن العلاقات المتوترة لباريس مع 
عدد من البلدان الأفريقية كان من 
شأنها أن تعكر صفو قمة تقليدية 
مـــــع عـــــــدد مـــــن الــــــقــــــادة الأفـــــارقـــــة 
رون 

ّ
«الانقلابيين» أو الذين يسخ
الدستور للبقاء في السلطة.

يؤكد الجانب الفرنسي أن ما 

الــيــوم فــي مونبوليه هو  يحصل 
إلــى حد كبير «ترجمة» لمضمون 
خــطــاب مـــاكـــرون فــي واغـــادوغـــو، 
عاصمة بوركينا فاسو، في عام 
أكــــد وبــــوضــــوح أن  ٢٠١٧، حــيــث 
رهانه هو على الشباب لتجديد 

وتفعيل العلاقة مع أفريقيا. 
ويــــتــــضــــمــــن تـــــقـــــريـــــر المـــفـــكـــر 
الكاميروني أحكاماً صارمة بحق 

أفريقيا  فــي  الفرنسية  السياسة 
التي قال عنها إنها «منفصلة عن 
واقع الحركات الجديدة والتجارب 
السياسية والثقافية» التي يدور 
الـــشـــبـــاب الأفــــريــــقــــي فــــي فــلــكــهــا. 
ووصلت الأمــور بـأشيل مبيمبي 
 بقوله إنه 

ً
إلى التنديد بها صراحة

«لــيــس هــنــاك ضــرر أكــبــر مــن دعم 
فــرنــســا المــفــتــرض لــلاســتــبــداد في 

الــقــارة» الأفــريــقــيــة. ورد بــاريــس، 
حسب الإليزيه، أن «كل المواضيع 
الــــتــــي تـــثـــيـــر الــــغــــضــــب ســـتُـــطـــرح 
عـــلـــى الــــطــــاولــــة» مــــن الـــتـــدخـــلات 
العسكرية الفرنسية إلى السيادة 
والحوكمة والديمقراطية، معترفاً 
بأن «الأجــواء السياسية الحالية 

تجعل المناقشات حساسة».
رســمــيــاً، ثمة خمسة محاور 

رئيسية ســـوف تناقشها خمس 
فـــيـــمـــا  ورش عـــــمـــــل صــــــبــــــاحــــــاً، 
الــظــهــر لجلستي  يُــخــصــص بــعــد 
عمل عامتين يشارك ماكرون في 

الثانية منهما. 
ويــنــدرج المــحــور الأول تحت 
مسمى «المواطنية والديمقراطية» 
ويتناول ملفات السيادة وحرية 
الــتــعــبــيــر والمـــواطـــنـــة والـــهـــجـــرات 

والــديــمــقــراطــيــة وكــلــهــا مــواضــيــع 
متفجرة. وما يهم باريس هو أن 
تستمع لتطلعات الشباب الأفريقي 
بــشــأنــهــا. لــكــن الأهـــــم هـــو مــعــرفــة 
تــتــمّــات مــا سيطالب بــه الشباب 
الأفريقي وكيف سينعكس كل ذلك 
على السياسة الفرنسية الرسمية 
الــتــي تــتــعــاطــى مــع أنــظــمــة قائمة 
كــــــلام رســمــي  ومـــســـتـــديـــمـــة وأي 
فرنسي سلبي أو صريح يمكن أن 
يفضي إلى أزمــة كما هو حاصل 
فــي الــوقــت الــحــاضــر بــين بــاريــس 
والـــــجـــــزائـــــر بـــســـبـــب تـــصـــريـــحـــات 
ماكرون الأخيرة. ويتناول المحور 
الثاني قطاع الأعــمــال والتجديد 
حيث سيقوم حــوار موسع يضم 
٥٠٠ شخص مــن كــل جانب حول 
التجارب الناجحة في القطاعات 
الــرقــمــيــة والـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــة 
الــثــقــافــيــة والإبــــــــداع والـــريـــاضـــة. 
والـــــغـــــرض مـــــن ذلــــــك كـــلـــه تـــبـــادل 
الخبرات ولكن أيضاً نسج شبكات 

تواصل للمستقبل. 
الثالثة  وتنكبّ ورشــة العمل 
عــــلــــى قـــــطـــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والــبــحــث بـــشـــأن إعــــــادة تــأســيــس 
الــشــراكــة بــين الجانبين.  عــلاقــات 
أمـــا المـــحـــوران الـــرابـــع والــخــامــس 
فــــيــــتــــنــــاولان الـــــقـــــطـــــاع الـــثـــقـــافـــي 
والإبداعي من جهة والرياضة من 
جهة أخرى. لكنّ القمة بصيغتها 
هذه لا تحوز رضا الجميع. ولذا، 
فـــإن قــمــة مــوازيــة ستشهدها في 
الـــوقـــت عــيــنــه مــديــنــة مــونــبــولــيــه 
بدعوة من مجموعة «أتــاك» التي 
تـــدافـــع عـــن الـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة 
البيئة  لــلــمــحــافــظــة عــلــى  وتـــدعـــو 
وفــــرض الـــضـــرائـــب الـــعـــادلـــة على 

الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة المــتــهــربــة من 
دفــعــهــا ومـــن جــمــعــيــة «ســـورفـــي» 
المناهضة للسياسة الفرنسية في 
أفريقيا. وفي بيان مشترك، نددت 
«الروح الاستعمارية  الجمعيتان بـ
التي ما زالت حاضرة على الرغم 
مــمــا تــم إعـــلانـــه». ويــقــول الــبــيــان 
إن بــاريــس «مــا زالـــت تــمــارس في 
أفريقيا هيمنة مالية واقتصادية 
ودبلوماسية وثقافية وتواصل 
تـــدخـــلاتـــهـــا الـــعـــســـكـــريـــة وتـــدعـــم 
أنــظــمــة تــنــتــهــك حـــقـــوق الإنـــســـان 

وتمنع تحرر الشعوب».
إلــى أن تقرير  تبقى الإشـــارة 
أشيل مبيمبي يقترح على الرئيس 
ماكرون بناء علاقات جديدة مع 
«الـــجـــذور  أفــريــقــيــا والاعــــتــــراف بــــ
الأفريقية لفرنسا» الأمر الذي من 
شأنه أن يثير، بلا شك، معارضة 
قــويــة فــي فــرنــســا بسبب الحملة 
الـــرئـــاســـيـــة وانـــتـــخـــابـــات الــربــيــع 
الــــقــــادم. كـــذلـــك، فـــإنـــه يـــدعـــو إلــى 
«الـــعـــالـــم الأفــريــقــي  إنـــشـــاء مــقــر لــــ
العالم  وللشتات» شبيه بمعهد 
العربي في باريس وإنشاء لجنة 
من المؤرخين الفرنسيين والأفارقة 
لإعادة كتابة تاريخ جديد للعلاقة 
بـــين الـــطـــرفـــين «مــــن خــــلال عــيــون 
أفــريــقــيــة». كــذلــك يــدعــو الــتــقــريــر 
«انحراف  إلى أن تعترف فرنسا بـ
الاستعمار (الفرنسي) ومساوئه 
وبالجرائم التي ارتكبها ومنها 

جرائم ضد الإنسانية». 
 وتــــــجــــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ماكرون أشــار إلــى ذلــك في زيارته 
لــــلــــجــــزائــــر عــــنــــدمــــا كـــــــان مـــرشـــحـــاً 
للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠١٧ 

لكنه تخلى عن هذا الطرح لاحقاً.

رغم احتفاظها باسم «القمة» فإن هذه المرة لا دعوات ولا حضور لرؤساء الدول الأفريقية ولا بيانات ولا قرارات (إ.ب.أ)

قمة افتراضية بين بايدن وشي
ر بكين من «استفزاز» تايوان

ّ
وبلينكن يحذ

واشنطن: علي بردى

على رغم الاتفاق المبدئي على عقد اجتماع قمة عبر 
الفيديو بين الرئيسين الأميركي جو بــايــدن، ونظيره 
الصيني شي جينبينغ، قبل نهاية العام الحالي، أشارت 
الإدارة الأميركية إلى أنها ستستمر في نهج الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب الــحــاد تــجــاه الــصــين، وخــاصــة 
أكــبــر اقتصادين فــي العالم.  مــا يتعلق بالتجارة بــين 
وجــاءت الأنباء عن هــذه القمة الافتراضية بعدما أكد 
مسؤولون صينيون أن الرئيس شي لا يخطط لحضور 
قمة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى في روما 

هذا الشهر.
ر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن 

ّ
وحذ

بكين من مواصلة «استفزازاتها» حيال تايوان، مشيراً 
إلى المناورات العسكرية الصينية حول الجزيرة التي 
تتمتع بــالــحــكــم الـــذاتـــي. وأكــــد بــايــدن قــبــل يــومــين أنــه 
والــرئــيــس الصيني شــي أعـــادا تأكيد اتفاقهما بشأن 

تايوان.
وقبيل عودته من رحلة قادته إلى باريس، تحدث 
بلينكن عن التوتر المتزايد حول تايوان بسبب إرسال 
القوات الجوية الصينية أسراباً من الطائرات الحربية 
إلــى منطقة تحديد الــدفــاع الــجــوي لــتــايــوان، فــي وقت 
كانت تُجري الولايات المتحدة وكثير من الحلفاء، ومنها 
اليابان وبريطانيا، مناورات بحرية في المياه القريبة. 
وقـــــال إن «الإجـــــــــراءات الـــتـــي رأيـــنـــاهـــا مـــن قــبــل الــصــين 
استفزازية ويحتمل أن تزعزع الاستقرار»، آملاً في أن 
«هذه الإجراءات ستتوقف لأن هناك دائماً احتمالاً لسوء 
التقدير، وســوء التواصل، وهــذا أمر خطير». وأضاف 
أنــه «مــن المــهــم للغاية ألا يتخذ أحــد إجــــراءات أحــاديــة 
تغير الوضع الراهن بالقوة». ووصف بلينكن العلاقة 
بين الولايات المتحدة وتايوان بأنها «وطيدة للغاية»، 
مردداً ما قالته الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي، 
في تعليقات دفعت بكين إلى انتقاد هذه التصريحات 

«الخاطئة وغير المسؤولة للغاية».
وقـــال بلينكن أيــضــاً: «نــحــن بــحــاجــة إلـــى أن نــرى 
الصين توقف هذه الإجراءات». وقال إنه «من المهم لكلينا 
أن نتكاتف، والــوفــاء بمسؤولياتنا»، بما فــي اتخاذ 
خــطــوات كالابتعاد عــن استخدام الفحم، وهــو مصدر 
رئيسي للطاقة في الصين. وذكــر بــأن علاقة الولايات 
المــتــحــدة مــع الــصــين كــانــت «واحــــدة مــن أكــثــر العلاقات 
أهــمــيــة فــي الــعــالــم»، عــلــى رغـــم وجـــود جــوانــب عدائية 
وتنافسية وتعاونية، مضيفاً أن التحدي «الوجودي» 
المتمثل في تغير المناخ أحد مجالات التعاون المحتمل. 
وصعّدت تايوان أخيراً من تحذيراتها بشأن التهديدات 
ر 

ّ
العسكرية الصينية، ساعية إلى دعم دولي أكبر. وحذ

الرئيس التايواني تساي إنغ ون من أن سقوط الجزيرة 
«سيكون كارثياً على السلام الإقليمي ونظام التحالف 

الديمقراطي». ونبّه وزير الدفاع تشيو كو تشنغ إلى أن 
الصين ستكون قــادرة على القيام بغزو واســع النطاق 

بحلول عام ٢٠٢٥.
إلى ذلك، كشف مسؤولون أميركيون أن مدير وكالة 
الاستخبارات المركزية «سي آي أيه» ويليام بيرنز عرض 
أخيراً لجهد جديد، ستقوم به الوكالة في كل أركانها، 
عبر ما يسمى «مركز المهمات الصيني» الجديد، واصفاً 
إياه بأنه محاولة «لزيادة تعزيز عملنا الجماعي بشأن 
أهـــم تــهــديــد جيوسياسي نــواجــهــه فــي الــقــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن، متمثلاً بحكومة صينية مــعــاديــة بشكل 

متزايد».
وكشف بيرنز عن إنشاء مركز جديد لجمع المعلومات 
عن الصين والتصدي لتجسسها على الولايات المتحدة، 
فيما يعد مؤشراً إلى استعداد المسؤولين الأميركيين إلى 

توتر طويل الأجل بين البلدين.
وأجــــرى مــقــارنــات مــع حقبة الــحــرب الـــبـــاردة ضد 
إلــى أن الصين منافس  الاتــحــاد السوفياتي، لكنه نبّه 
هــائــل ومــعــقــد، نــظــراً إلـــى حــجــم اقــتــصــادهــا المــتــشــابــك 
مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة ونــطــاقــه الـــعـــالمـــي. وأوضـــــح أن 
أيــه» ستنشر مــزيــداً مــن الضباط واللغويين  «ســي آي 
الــعــالــم لجمع  والفنيين والمتخصصين فــي دول حــول 
الــصــين، كما أنها  المعلومات الاستخبارية ومــواجــهــة 
ســتــقــوم أيــضــاً بتجنيد وتــدريــب مــزيــد مــن المتحدثين 
بلغة الماندرين. وكشف أن بيرنز سيلتقي أسبوعياً مع 
رئيس مركز المهمات الصيني وغيره من كبار القادة 
فـــي الــوكــالــة لــوضــع اســتــراتــيــجــيــة مــتــمــاســكــة. ونقلت 
صحيفة «واشنطن بوست» عن المدير السابق للوكالة، 
جون برينان، أنه «إذا كان هناك أي بلد يستحق مركز 
مهمات خاصاً، فهي الصين التي لديها طموحات عالمية 
وتمثل التحدي الأكبر لمصالح الولايات المتحدة والنظام 

الدولي». 
وكانت المديرة السابقة جينا هاسبل ركزت بشكل 
أساسي على اختراق وتفكيك الشبكات الإرهابية وبدأت 
في إعادة تركيزها على ما يسمى «الأهداف الصعبة»، 

وخاصة الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.
 وأكد بيرنز أن التركيز على تلك الدول الأخرى لن 
يتضاءل وأن الوكالة ستواصل مهمة مكافحة الإرهاب. 
لكن الصين باتت الهدف الأول للوكالة. وكانت «سي آي 
أيه» أنشأت قبل ٤ سنوات في عهد المدير السابق للوكالة 
مايك بومبيو مراكز جديدة لتعزيز عملها بشأن إيران 

وكوريا الشمالية.
وكشف المــســؤول الكبير أن الوكالة تقوم بإنشاء 
مركز آخر لتطوير التكنولوجيا التي من شأنها تعزيز 
ـــهـــا» الــتــقــلــيــدي، فـــي إشـــــارة إلــــى أدوات وتــقــنــيــات 

ّ
«فـــن

التجسس. وسيشمل هذا المركز الجديد أيضاً التهديدات 
الــعــابــرة لــلــحــدود الــوطــنــيــة مــثــل تغير المــنــاخ وتفشي 

الأمراض والأزمات الإنسانية.

«إيران كونترا» جمهوريون يدعون إلى تشكيل لجنة تحقيق شبيهة بـ

«سي آي إيه» أقامت بوابة سرية لإجلاء المغادرين من كابل
واشنطن: إيلي يوسف

فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــــانــــت فــيــه 
حشود الأفغان تتجمع أمام بوابات 
مـــطـــار كـــابـــل الـــرســـمـــيـــة، عـــلـــى أمـــل 
إلــى الرحلات  التمكن مــن الصعود 
الـــجـــويـــة الــــتــــي قـــادتـــهـــا الــــولايــــات 
الــتــحــالــف، لإجـــلاء  المــتــحــدة ودول 
الأميركيين والأجــانــب والمتعاملين 
معهم، كانت «وكالة الاستخبارات 
الأمـــيـــركـــيـــة (ســـــي آي إيـــــــه)» تــديــر 
بوابة سرية خلفية، لإجلاء الأفراد 
الأكثر أهمية من موظفي السفارة 
الأمــيــركــيــة والأفـــغـــان الــذيــن أرادوا 
الـــفـــرار مـــن الـــبـــلاد. والـــبـــوابـــة الــتــي 
عــــرفــــت بــــأســــمــــاء مـــســـتـــعـــارة مــثــل 
«بـــوابـــة المـــجـــد» و«بـــوابـــة الــحــريــة» 
كانت سرية للغاية، حتى إن حركة 
«طــالــبــان» الــتــي كــانــت قــد سيطرت 
عــلــى الــعــاصــمــة لـــم تــكــن عــلــى علم 
بوجودها، بحسب تقرير لصحيفة 

«وول ستريت جورنال».
وأضــــــاف الــتــقــريــر أن الــبــوابــة 
كـــانـــت تـــقـــع قـــبـــالـــة مــحــطــة وقـــــود، 
على بعد ٣ كيلومترات من البوابة 
الرئيسية، وأقيمت بواسطة حواجز 
وأسلاك شائكة وجدران خرسانية 
جــرى تحريكها بواسطة رافــعــات. 
وكان عملاء من «سي آي إيه» وأفراد 
من الوحدة الخاصة الأميركية «قوة 
دلتا»، يديرونها، وتقوم بحراستها 
وحدة شبه عسكرية أفغانية مدربة 
من قبل وكالة الاستخبارات المركزية 
تــدعــى «٠٢»، جــرى إجـــلاء أفــرادهــا 
أيــضــاً فــي الـــرحـــلات الأخـــيـــرة التي 
غادرت المطار في ٣١ أغسطس (آب) 
الماضي. وقال عميل سابق في وكالة 
المــخــابــرات المــركــزيــة: «كــانــت محطة 
الـــوقـــود هــي المــكــان الــــذي سيذهب 
إلــيــه رجــالــنــا لإنــقــاذ الأفــغــان الذين 
كانوا يسعون للمغادرة». ويضيف 
التقرير أنه في البداية كان التركيز 
على مــغــادرة الأفـــراد الأكــثــر أهمية 
من أصــول الاستخبارات والعملاء 
المحليين وعائلاتهم، وأفراد مهمين 
بدرجة كبيرة بحسب قائمة طلبها 
الــبــيــت الأبـــيـــض. وفــــي وقــــت لاحــق 

تــحــولــت «الـــبـــوابـــة الـــســـريـــة»، إلــى 
لـــجـــهـــود وزارة  الــرئــيــســيــة  الـــقـــنـــاة 
الخارجية الأميركية في الساعات 
الـــــ٤٨ الأخـــيـــرة مــن عملية الإجـــلاء، 
ومـــســـاعـــدة الأفــــغــــان الـــذيـــن عــمــلــوا 
فــي الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي كــابــل، 
وغــــيــــرهــــم مـــمـــن لـــــم يـــتـــمـــكـــنـــوا مــن 
الــدخــول عبر نقاط التفتيش التي 
أقامتها حركة «طالبان» التي كانت 
تمنع وصــولــهــم إلـــى المــطــار. وكــان 
يجري تفتيش الأفغان الذين مروا 
عبر البوابة؛ إما سيراً على الأقدام 
أو فـــي الـــحـــافـــلات، خــلــف جـــــدران، 
ثــم كــانــوا يــســيــرون لمــئــات عـــدة من 

الأمــتــار على طــول مسار خرساني 
وفــوق جسر نحو قاعدة أميركية. 
وقالت الصحيفة إن البوابة كانت 
أكـــثـــر ازدحــــامــــاً يــــوم ٢٦ أغــســطــس 
المــــاضــــي، بـــعـــد أن تــــفــــاوض فــريــق 
الــوكــالــة  الــخــارجــيــة مـــع  مـــن وزارة 
لاســـتـــخـــدام المـــمـــر لإجـــــلاء مــوظــفــي 
الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة وعـــائـــلاتـــهـــم 
فـــــي الــــســــاعــــات الأخــــــيــــــرة. وطُـــلـــب 
مــــن مـــوظـــفـــي الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
وأسرهم التجمع في مواقع سرية 
في جميع أنحاء العاصمة وركوب 
الـــحـــافـــلات الــتــي نــقــلــتــهــم ســــراً إلــى 
المطار. وفيما امتنعت «سي آي إيه» 

ووزارة الخارجية عن التعليق على 
التقرير، قالت الصحيفة إن بوابة 
سرية ثانية أقيمت في وقت لاحق 
على طول المحيط الشمالي للمطار.

وبـــيـــنـــمـــا لا يـــــــزال الانـــســـحـــاب 
الأميركي «الفوضوي» يشكل مادة 
رئــيــســيــة يــســتــخــدمــهــا مــعــارضــوه 
إلــــــى إدارة  لـــتـــوجـــيـــه الانـــــتـــــقـــــادات 
الرئيس الأميركي جو بايدن، طالب 
مشرعون جمهوريون بتشكيل لجنة 
للتحقيق في ظروف هذا الانسحاب 
مــــن الــــحــــزبــــين، شــبــيــهــة بــالــلــجــنــة 
التي حققت فيما تعرف بفضيحة 
«إيـــــــــران كــــونــــتــــرا» فــــي ثــمــانــيــنــات 

المــاضــي. وقــدم السيناتوران  القرن 
الجمهوريان جــوش هــاولــي وريــك 
سكوت يوم الثلاثاء تشريعاً يدعو 
لــتــشــكــيــل لــجــنــة حــزبــيــة مــشــتــركــة، 
تتألف مــن ١٢ عــضــواً مــن مجلسي 
الشيوخ والنواب. وقال السيناتور 
هاولي: «الشعب الأميركي يستحق 
أن تقدم له إجابات، ويبدو أن إدارة 
الرئيس بايدن مصممة على منعنا 
من الحصول عليها... نحن بحاجة 
إلى تحقيق لجنة مختارة وجلسات 
استماع عامة للوصول إلى حقيقة 
هذه الكارثة ومحاسبة المسؤولين». 
وشارك في رعاية مشروع القانون ٥ 
جمهوريين آخرين؛ هم: السيناتور 
كيفن كرامر، وتوم تيليس، وجوني 
إرنــــســــت، وســتــيــف دايــــنــــز، ومــايــك 

براون. 
وشهد الكونغرس بمجلسيه 
الأسبوع الماضي جلسات استجواب 
حضرها وزيرا الخارجية والدفاع؛ 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن ولـــويـــد أوســــتن، 
ورئـــيـــس هــيــئــة الأركـــــــان المــشــتــركــة 
الجنرال مارك ميلي، وقائد «القيادة 
المركزية الأميركية» الجنرال كينيث 
ماكينزي، لتقديم تفسيرات حول 
ما جــرى، والأســبــاب التي أدت إلى 
الفوضى التي أحاطت بالانسحاب 
من أفغانستان، وسقوط العاصمة 
كابل بشكل سريع، وتبخر الحكومة 
الأفـــغـــانـــيـــة. ووجـــــه الــجــمــهــوريــون 
انــــتــــقــــادات شــــديــــدة بـــشـــأن طــريــقــة 
تــــــعــــــامــــــل الـــــــرئـــــــيـــــــس بــــــــايــــــــدن مـــع 
إيــاه بالتهرب  الانسحاب، متهمين 
من تحمل المسؤولية، التي أدت إلى 
الــقــوات الأميركية ١٣ قتيلاً  تكبيد 
فــــي انـــفـــجـــار انـــتـــحـــاري اســتــهــدف 
الــبــوابــة الرئيسية لمطار كابل قبل 
٣ أيام من اكتمال الانسحاب. ودعا 
الــســيــنــاتــور هـــاولـــي، خـــلال جلسة 
الاستماع، الوزير أوستن والجنرال 
ميلي إلى الاستقالة. وقال: «أعتقد 
أنه يجب عليكما الاستقالة. أعتقد 
أن هذه المهمة كانت كارثية. وأعتقد 
أنه لا توجد طريقة أخرى لقول ذلك، 
لــة.  ويـــجـــب أن تـــكـــون هـــنـــاك مــســاء

يجب أن أبدأ معكما بكل احترام».

طائرة عسكرية أميركية تقلع من مطار كابل الدولي خلال عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس (إ.ب.أ)

موسكو: «الشرق الأوسط»

تعتزم موسكو استضافة جولة من المحادثات 
الدولية بشأن أفغانستان في ٢٠ أكتوبر (تشرين 
الأول)، وستدعو ممثلين عن «طالبان» للمشاركة 
فيها، حسبما ذكــرت وكالة أنباء «إنترفاكس»، 
أمـــــس (الــــخــــمــــيــــس)، نــــقــــلاً عــــن المـــمـــثـــل الـــخـــاص 
للرئيس فلاديمير بــوتــين لــشــؤون أفغانستان، 
زامير كابولوف. ولم يقدم الممثل زامير كابولوف 
مزيداً من التفاصيل حول المحادثات المزمعة في 

تصريحات نقلتها وكالات الأنباء الروسية.

 واستضافت موسكو مؤتمراً دولياً بشأن 
أفــغــانــســتــان فـــي مــــارس (آذار)، أصـــــدرت خــلالــه 
روســيــا والــولايــات المتحدة والــصــين وباكستان 
بياناً مشتركاً يدعو الأطراف الأفغانية المتحاربة 
آنذاك إلى التوصل إلى اتفاق سلام وكبح العنف.
 كــمــا دعــــا الــبــيــان «طـــالـــبـــان» إلــــى عــــدم شن 
أي هــجــمــات خـــلال الــربــيــع والــصــيــف. وبــعــدهــا 
سحبت الولايات المتحدة وحلفاؤها قواتهم من 
أفغانستان بعد ٢٠ عاماً من الحرب، واستولت 
«طالبان» على السلطة في تقدم خاطف وانهارت 

الحكومة السابقة.

موسكو تدعو «طالبان» لمحادثات دولية بشأن أفغانستان

وزيرا خارجية اليابان وأميركا 
يتفقان على تعزيز التحالف

طوكيو: «الشرق الأوسط»

اتفق وزيرا خارجية اليابان والولايات 
المــتــحــدة أمـــس (الــخــمــيــس)، فـــي مــبــاحــثــات 
هاتفية على تعزيز التحالف الثنائي بين 
البلدين ومواصلة الجهود من أجل منطقة 
المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة 
بـــعـــد أن أصــــبــــح فـــومـــيـــو كـــيـــشـــيـــدا رئــيــســاً 

للحكومة اليابانية هذا الأسبوع.
 وذكــــــرت وكـــالـــة «كــــيــــودو» الــيــابــانــيــة 
لــــلأنــــبــــاء أن وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــيـــابـــانـــي 
توشيميتسو موتيجي، ونظيره الأميركي 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن «تــــبــــادلا وجـــهـــات الــنــظــر 
حول مجموعة واسعة النطاق من القضايا، 

مثل الوضع الإقليمي، بما في ذلــك شؤون 
كــوريــا الشمالية والــصــين». وقـــال كيشيدا 
إن التحالف الثنائي يظل أساس السياسة 
الــخــارجــيــة لــلــيــابــان، وإنـــه ســوف يعمل مع 
الــشــركــاء، بــمــا فــي ذلـــك واشــنــطــن، لمواجهة 
«مــــحــــاولات بــكــين لــتــغــيــيــر الـــوضـــع الــراهــن 
بالقوة» في المياه المحيطة. وأضاف كيشيدا 
أن الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن قـــدم في 
مباحثات هاتفية يوم الثلاثاء «كلمات التزام 
قــويــة» بــالــدفــاع عــن جـــزر سينكاكو، وهــي 
مجموعة من الجزر الصغيرة غير المأهولة 
فــي بــحــر الــصــين الــشــرقــي تــديــرهــا الــيــابــان 
وتقول الصين إنها صاحبة السيادة عليها 

وتطلق عليها اسم دياويو.

اتفاق مؤقت في الكونغرس لتجنيب الولايات المتحدة «كارثة مالية» 
واشنطن: رنا أبتر

تنفس الديمقراطيون في الولايات 
المــتــحــدة الــصــعــداء بعد انــفــراجــة أزمــة 
رفـــع ســقــف الــديــن الـــعـــام، ولـــو مؤقتاً. 
الــذي توصل  فاتفاق اللحظة الأخــيــرة 
إلــيــه الــحــزبــان بــعــد عملية شــد حبال 
طويلة، تنازل فيها الجمهوريون عن 
صد الجهود الديمقراطية لرفع سقف 
الـــديـــن الـــعـــام، ســمــح بــتــجــنــب الأزمـــــة، 
لكن ليس لأجــل غير مسمى. فالطرح 
الــجــمــهــوري تــعــمّــه شـــــروط مـــدروســـة 
الــســمــاح بــرفــع سقف  بعناية، أبــرزهــا 
الدين العام حتى شهر ديسمبر (كانون 
الاول) فقط، ما يجنب البلاد انتكاسة 
كــبــيــرة حـــــذرت مــنــهــا وزيـــــرة الــخــزانــة 

جــانــيــت يــلــين الـــتـــي أعـــطـــت المــشــرعــين 
مهلة حتى ١٨ من الشهر الحالي قبل 
تــخــلّــف الــــولايــــات المــتــحــدة عـــن ســـداد 
ديونها، مشيرة إلى أن «البلاد تحدق 
فـــي كــــارثــــة». وقــــد أظـــهـــر هــــذا الــطــرح 
مهارة زعيم الأقلية الجمهورية ميتش 
المــنــاورة، رغــم الانتقادات  مكونيل في 
لــه بعض أعــضــاء حزبه  الــتــي وجّهها 
الذين اتهموه بالتنازل. إذ علم مكونيل 
جيداً أن استمرار الجمهوريين في صد 
مــحــاولات الــديــمــقــراطــيــين لــرفــع سقف 
الدين العام سيؤذي البلاد، وبالتالي 
الأمــيــركــيــين الــذيــن ســيــوجّــهــون الــلــوم 
لــلــحــزبــين عــلــى حـــد ســــــواء. لـــهـــذا فقد 
قرر في اللحظة الأخيرة تقديم عرضه 
لــزعــيــم الأغــلــبــيــة الــديــمــقــراطــيــة تــشــاك 

شـــومـــر، الـــــذي لـــم تــكــن لـــديـــه خـــيـــارات 
كــبــيــرة ســــوى الـــقـــبـــول بـــالـــطـــرح الـــذي 
شــابــتــه عــيــوب كــثــيــرة، لكنه سيجنب 
البلاد الدخول في كارثة مالية وإحراج 
عالمي. ولعلّ أكثر نقطة مثيرة للاهتمام 
في عرض مكونيل هي التوقيت، إذ إنه 
طرح تأجيل الأزمة، بدلاً من حلّها، إلى 
ديسمبر، وهو موعد انتهاء التمويل 
المؤقت للمرافق الفيدرالية، ما يعني 
إنــهــاك الــديــمــقــراطــيــين فــي تــلــك الفترة 
للتوصل إلى اتفاقات لتجنب كارثتين، 
فــي موسم انتخابي سيحسم مصير 
ســيــطــرتــهــم عـــلـــى مــجــلــســي الــشــيــوخ 

والنواب.
وخـــيـــر دلـــيـــل عــلــى اســتــراتــيــجــيــة 
مــكــونــيــل هــــذه، بــيــانــه الــــذي أعــلــن فيه 

رسمياً عن طرحه، حيث قال: «إن طرحي 
هذا يهدف إلى حماية الشعب الأميركي 
من أزمة خلقها الديمقراطيون». وهذه 
جــمــلــة ســـيـــكـــررهـــا مــــع الــجــمــهــوريــين 
الــذي يسبق  طــوال الموسم الانتخابي 
الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر 

(تشرين الثاني) من العام المقبل.
وبدا استياء بعض الديمقراطيين 
واضـــــحـــــاً مـــــن خـــــــلال تـــصـــريـــحـــاتـــهـــم، 
فــهــم يــعــتــقــدون أنـــهـــم وقـــعـــوا فـــي فخ 
تـــذكـــر،  مـــكـــونـــيـــل، مــــن دون خـــــيـــــارات 
فــقــال السيناتور الديمقراطي كريس 
مــرفــي: «نــحــن مــســتــعــدون لــقــبــول هــذا 
الــعــرض لتجنب كــارثــة مــالــيــة، لكننا 
غـــاضـــبـــون أشــــد الــغــضــب مـــن أن جــلّ 
مــــا قـــدمـــه الـــجـــمـــهـــوريـــون هــــو تــأجــيــل 

الكارثة ٣ أشهر قبل أن نعود مجدداً 
إلـــى المــوقــف نــفــســه». لــكــن الــبــعــض في 
الحزب الديمقراطي يرى أن هذا الاتفاق 
الــوقــت  المـــؤقـــت سيعطيهم مـــزيـــداً مـــن 
لالتقاط أنفاسهم والتركيز على أجندة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، خاصة 
مشروعات البنى التحتية والمصالحة، 
التي عُرقلت في ظل الاقتتال الداخلي 
فــي صــفــوفــهــم. وهـــذا مــا تــحــدثــت عنه 
الــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة إلــيــزابــيــث 
وارن التي قالت: «إن تأجيل الأزمة إلى 
ديسمبر سيعطينا مــزيــداً مــن الوقت 
للعمل على أجــنــدة الرئيس. مكونيل 
تــــنــــازل، والآن ســـــوف نــمــضــي مـــزيـــداً 
الــوقــت للعمل على تأمين الرعاية  مــن 
الصحية ومكافحة التغيير المناخي».



مـــا يــحــصــل خـــلال هـــذه الأيـــــام من 
تــوتــرات بــين فرنسا والــجــزائــر يقودنا 
إلـــى الاســـتـــغـــراب والــتــعــجــب مـــن إثـــارة 
مــا يُــؤجــج المــســافــة، والــحــال أن علاقة 
فـــرنـــســـا بــــالــــجــــزائــــر وبــــعــــمــــوم بـــلـــدان 
المــغــرب الــعــربــي تــرتــقــي إلـــى مــرتــبــة ما 
هـــو حـــيـــوي وعــــضــــوي. بـــل نــعــلــن عن 
اســتــغــراب مضاعف مــن رســالــة الــقــرار 
الذي اتخذته فرنسا الأسبوع الماضي، 
المــتــمــثــل فـــي خــفــض عــــدد الــتــأشــيــرات 
المــمــنــوحــة لــلــمــغــاربــة بـــقـــرابـــة الــثــلــث، 
والحال أن فرنسا تستعد لعقد قمتها 
الفرنكفونية فــي تــونــس خــلال الشهر 

القادم.
أولاً مـــن المـــعـــروف أن الــعــلاقــة مع 
المستعمر الــقــديــم تظل دائــمــاً حساسة 
بــالــنــســبــة إلـــــى الـــشـــعـــوب الـــتـــي عــرفــت 
الاســـتـــعـــمـــار فــــي تـــاريـــخـــهـــا. فــهــاجــس 
الوصاية دائماً يظل يهيمن في التمثلات 
وفــي مخيال الشعوب المستعمَرة. من 

نــاحــيــة ثــانــيــة مــن المـــفـــروض أن فرنسا 
تــــجــــاوزت أخـــطـــاء المـــاضـــي وأصــبــحــت 
تتعامل مع بلدان المغرب العربي كشركاء 
لــهــا، خصوصاً أن وضــع الــعــالــم اليوم 
وتـــوزعـــه بـــين قــــوى كـــبـــرى يُــحــتــم على 
فرنسا المحافظة أكثر من أي وقت مضى 

على علاقاتها الاستراتيجية.
فالجزائر رقــم أساسي في المغرب 
الــعــربــي، وهـــي بــوابــتــه الــكــبــرى، ولعل 
 بالدول 

ً
فرنسا أكثر من يعلم، مقارنة

الـــجـــزائـــر ودورهـــــــا في  الأخـــــــرى، وزن 
المغرب العربي وفي أفريقيا وفي العالم 
العربي. لذلك فمن المجانية بمكان أن 
يتضمن كلام الرئيس الفرنسي ماكرون 
عبارات تثير التوتر وتعيد التاريخ إلى 

الوراء.
من جهة ثانية فإن التشدد المبالغ 
فــــيــــه بــــخــــصــــوص مــــنــــح الــــتــــأشــــيــــرات 
للمغاربة، وهــو تشدد ينسحبُ حتى 
ـــخـــب، قـــد أنــتــج رســـالـــة رفــض 

ّ
عــلــى الـــن

للمغاربة في فرنسا. ونظن أن العكس 
هـــو مـــا كــــان يــجــب أن يـــكـــون بــاعــتــبــار 
المــغــاربــة يشكّلون غالبية الجالية  أن 
العربية والإسلامية في فرنسا، وهو 

ما يمنحهم امتيازاً خاصاً.
الــــســــؤال الــــــذي يـــجـــب أن تــطــرحــه 
فـــرنـــســـا الــــيــــوم بـــكـــل صــــراحــــة وجـــــرأة 
وشــجــاعــة: كيف تحافظ على العلاقة 

المميزة مع دول المغرب العربي؟
لـــقـــد تـــابـــعـــت الـــنـــخـــب الــفــرنــســيــة 
ــــــــذي تــــعــــانــــي مــنــه  المــــشــــكــــل الـــكـــبـــيـــر ال
الفرنكفونية في المغرب العربي اليوم، 
إلى درجة يصح فيها الحديث عن أزمة 
الــلــغــة الــفــرنــســيّــة فــي المــغــرب الــعــربــي، 
حيث أصبحت ميول الأجيال الجديدة 
أقــرب منها إلى  إلــى اللغة الإنجليزية 
اللغة الفرنسية. بل إنه لأسباب عديدة 
يطول شرحها، هناك ما يشبه النفور 
لدى عدد كبير من التلاميذ في تونس 
مثلاً ومن سنتين تحصل ٧٠٠٠ تلميذ 

على صفر في مادة اللغة الفرنسيّة.
وعندما نتحدث عن الشباب فإننا 
نــتــحــدث آلــيــاً عــن مستقبل فــرنــســا في 
المـــغـــرب الـــعـــربـــي، خــصــوصــاً أن الــلــغــة 
هــي جــواز سفرها الرئيسي، وفرنسا 
هي حاملة شعار الاستثناء الثقافي. 
كما أن الفرنكفونية تستمد رصيدها 

ومــــا تــبــقــى لــهــا مـــن وجـــــود مـــن بــلــدان 
بــحــذف  قـــمـــنـــا  الــــعــــربــــي وإذا  المــــغــــرب 
المغاربة من مجموع الناطقين باللغة 
الفرنسية كلغة ثانية، سنجد أن وضع 
الفرنكفونية بات ضعيفاً وغير مؤثر، 
وهو أمر خطير جداً بالنسبة إلى دولة 
تستمد قــوتــهــا مــن الانــتــشــار الثقافي 

واللغة قاطرتها الثقافية.
إننا نطرح هذه النقاط لأن وضع 
فرنسا كلغة في الفضاء المغاربي يشير 
إلى انحسار حقيقي، وكان من المنتظر 
أن تمارس فرنسا سياسة الجذب عبر 
قرارات تُقرب المغاربيين وتغازل الشباب 
وتُــحــكــم طــي صــفــحــة الــتــاريــخ المــوجــع 
مــع الــجــزائــر وبــقــيــة الــــدول المــغــاربــيــة. 
كما أن إثارة التوترات لن يعيد الميول 
إلــى لغة شكسبير والراغبة  المنصرفة 

عن لغة موليير.
إذن هــنــاك مــشــكــل فـــي كــيــفــيــة حل 

المشكل.

أيــضــاً لا تــفــوتــنــا الإشـــــارة إلـــى أن 
الــحــاجــة مــتــبــادلــة بــين فــرنــســا وبــلــدان 
المــــــغــــــرب الـــــعـــــربـــــي؛ فـــعـــلـــى المـــســـتـــوى 
الاقـــتـــصـــادي نــجــد أن جــمــيــع الــبــلــدان 
المغربية مع تفاوت نسبي بينها، تمثل 
لــفــرنــســا،  الــشــريــك الاقـــتـــصـــادي الأول 
تُــصــدّر إليها النصيب الأكــبــر من  كما 
 إلــى أن الاستثمار 

ً
صــادراتــهــا، إضــافــة

الفرنسي في المغرب العربي يسهم في 
تماسك الاقتصادات المغاربية.

من ناحية أخرى، من المهم الإشارة 
من باب الموضوعية إلى أن عجز بلدان 
المـــغـــرب الــعــربــي عـــن تــفــعــيــل مــؤســســة 
الاتحاد المغاربي وتشكيل تكتل يمثل 
قوة اقتصادية مغاربية يجعل الحاجة 
الـــذات، وهــي حاجة  إلــى فرنسا قائمة 
محددة لشدة نبرة فرنسا في لحظات 

التوتر.
مــــن الــــواضــــح أن مــــا يــحــصــل فــي 
الأشــهــر الأخــيــرة مــع الــجــزائــر يــنــمّ عن 

محاولة إغــراق الجزائر في التوترات، 
وهنا نستحضر التوتر الجزائري مع 
المــغــربــيــة. ولــعــل نــظــرة واسعة  المملكة 
عــلــى أحــــــوال المـــغـــرب الــعــربــي تــقــودنــا 
إلـــى الاســتــنــتــاج بـــأن هــنــاك مــحــاولات 
لإضعافه حتى على مستوى العلاقات 
الـــعـــاديـــة: تـــونـــس فـــي مــرحــلــة انــتــقــال 
ديــمــقــراطــي صــعــبــة وإصـــــلاح للمسار 
الــديــمــقــراطــي كــكــل، ولــيــبــيــا فـــي بــدايــة 
إلــى استقرار مشوب بالحذر،  الــعــودة 
والـــجـــزائـــر فـــي أزمـــــة مـــع المـــغـــرب ومــع 

فرنسا.
مــــا يــحــصــل فــــي المــــغــــرب الــعــربــي 
يكشف عن نية تحويله إلى بؤرة توتر 
ع من سنوات 

ّ
موسعة، وهــو أمــر متوق

طـــويـــلـــة، حــيــث كــــان لا بـــد مـــن تــجــاوز 
الخلافات والإصرار على حلم الاتحاد 
المغاربي الذي وحده يصنع قوة البلدان 
المــغــاربــيــة ويجعل فرنسا وكــل العالم 

تضع لها ألف اعتبار وحساب.

بــعــد إعـــلانـــهـــا، عـــن الــفــائــز بــنــوبــل 
لــــلآداب عــلــى صفحتها عــلــى «تــويــتــر» 
طرحت لجنة الجائزة سؤالاً للتصويت: 
«هــل سبق لــك أن قـــرأت أي شــيء لعبد 

الرزاق غرنة»؟ 
الـــذيـــن  بــــين الآلاف  أنــــــه مــــن  تـــبـــين 
شـــاركـــوا، أن أكــثــر مـــن ٩٠ فـــي المـــائـــة لا 
يـــعـــرفـــون أدب غـــرنـــة، وأن كــثــيــريــن لم 
يسمعوا باسمه قط. هكذا ولمرة جديدة، 
تعطي لجنة الجائزة درساً للفضوليين 
والمــتــكــهــنــين، الـــذيـــن تـــوقـــعـــوا عــشــرات 
الأســــمــــاء، لــيــس مـــن بــيــنــهــا بــالــتــأكــيــد، 
الـــفـــائـــز غــــرنــــة، واحـــــتـــــار الــــعــــرب كــيــف 
يكتبون اســمــه؟ قــرنــة، جــرنــاه، غورناه 
أم قــورنــة؟ وأيــاً تكن الكتابة، فقد أزاح 
«كائن الذي  الرجل ميلان كونديرا هذا الـ
لا تحتمل خفته»، والياباني هاروكي 
مــوراكــامــي الــذي ظــن البعض أنــه رابــح 
لا مــحــالــة، وبُــغــت الــفــرنــســيــون بــعــد أن 
آنــي إرنـــو على رأس  وضــعــوا أديبتهم 
اللائحة، ثم هــوت. وحدهم من رأوا أن 
«نــوبــل» ستخرج مــن مــزاجــهــا الغربي 

هـــــذه المــــــرة لـــتـــتـــوج أفـــريـــقـــيـــاً، ســجــلــوا 
نصف ربح. فالاسم الذي كان مطروحاً 
هو الصومالي نور الدين فرح صاحب 
الثلاثية الشهيرة «دمــاء في الشمس» 
وهـــــــي تــــتــــحــــدث عـــــن صــــــراعــــــات بـــلـــده 
الـــصـــومـــال. ثــمــة وجــــه شــبــه بـــين غــرنــة 
وفرح، كلاهما أفريقي، من بلاد أنهكها 
الاستعمار، عاشا مهاجريْن، بعيداً عن 
بلديهما، ويكتبان بالإنجليزية. أي أن 
«نــوبــل» لــم تــتــوج لغة جــديــدة، وبقيت 
في إطارها الجغرافي الغربي من حيث 

اللسان والبيان.
وتــــبــــدو «نـــــوبـــــل» رغـــــم عـــوراتـــهـــا، 
والمـــآخـــذ عــلــيــهــا، ضــــرورة أكــثــر مــن أي 
وقت مضى، لتذكيرنا بأن الأدب الكبير 
له من يكافئه، ولو كان صاحبه مغموراً 
لا تجد له ترجمة شافية على الموسوعة 
الافتراضية «ويكيبيديا»، فيما تعثر 
عـــلـــى مــــطــــولات بـــــاهـــــرة، حـــــول مـــدّعـــي 
الموهبة، المروّج لهم، رغم أنهم يفتقدون 

الحد الأدنى من الألمعية الفنية.
الــعــالــم فــي حــاجــة مــاســة لمــزيــد من 

الـــجـــوائـــز الأدبــــيــــة «الـــحـــيـــاديـــة بــحــق» 
لإرشاد التائهين بين «أدب التطبيقات» 
الكارثي، والأدب الشعبي المنتشر كالنار 
في الهشيم، وأدب النخبة الماهرة التي 

تنحت في صخر.
لا بــد أنــك ستصعق إذا مــا فتحت 
تطبيق «واتـــبـــاد» المـــشـــرّع لــلــكــتّــاب في 
كل اللغات، ليضعوا نصوصهم، حين 
تجد الآلاف يتابعون، ويثنون على نص 
عربي يبدأ كالتالي: «الزمان: منذ أربعين 
عــامــاً» ولا داعــــي لإكــمــال الــبــاقــي، فمن 
الصعب فهم معنى الجمل، أو متابعة 
القراءة. ويبدو أن هذا التطبيق المجاني 
يخترق الآفاق بعد أن جمع مائة مليون 
مشترك، في غفلة من غرنه وموراكامي 
ومــعــهــمــا ستيفن كــيــنــغ. فثمة مسالك 
خــطــيــرة، تــنــمــو فــي الــظــل الافــتــراضــي، 
وعـــوالـــم تنشأ فــي الــخــفــاء، ونــصــوص 
يـــــــروّج لـــهـــا، وكــــتّــــاب يـــنـــالـــون شـــهـــرة، 
المــتــابــعــين، بما لا يحلم به  ويجمعون 
من يعقدون حلقات التوقيع بحضور 
بــضــع عـــشـــرات مـــن الأصـــــدقـــــاء. ولــهــذا 

الصنف من الكتابة التي يتم معظمها 
على شاشات التليفون ولا تتعدى قراءة 
الــحــلــقــة مــنــهــا خــمــس دقـــائـــق، روحــهــا، 
لــضــرورة شحنها بمفاجآت مستمرة، 
كونها أشــبــه بسيناريوهات، قصيرة 

جداً، لمسلسلات مكتوبة على حلقات.
لكل لغة مساحاتها الافتراضية التي 
يترعرع فيها كتّاب ونقادهم وقراؤهم 
ومشغلوهم. عوالم متكاملة. للفرنسيين 

تــطــبــيــق «روكـــامـــبـــول» الـــــذي لا يخجل 
أحــد مديريه من الاعــتــراف بأنه اجتلب 
«مؤثرين» من ميادين مختلفة، للكتابة 
ولــتــشــجــيــع الآخــــريــــن عـــلـــى المـــشـــاركـــة. 
فــكــبــار المــؤلــفــين، لا يـــريـــدون أن يلعبوا 
دوراً فــي مــثــل هـــذه المــســاحــات، رغـــم أن 
الشيكات السخية بانتظارهم. فهؤلاء 
هم المصيدة التي يمكنها أن تأتي بمزيد 
من المتابعين... وكلما زاد عدد الموجودين 

على التطبيق، تمكن من مراكمة الربح.
ثــمــة تــبــريــرات غــيــر تــجــاريــة لــهــذه 
الــــواجــــهــــات الـــتـــي تــبــغــي الاتــــجــــار فــي 
النهاية. بعضها مدفوع، وآخر مجاني، 
لكنها تصل إلى الغاية ذاتها. منهم من 
يــســتــخــدمــون خـــوارزمـــيـــات، لاصــطــيــاد 
نــصــوص قــابــلــة للحياة مــن بــين أكـــوام 
الــــكــــلام الـــــغـــــثّ، لـــلاســـتـــفـــادة مــنــهــا فــي 
أفكار سينمائية أو تلفزيونية. واصغ 
إلـــــى جـــولـــيـــان ســـيـــمـــون مـــديـــر تــحــريــر 
فــي «روكــامــبــول» يــقــول إن العمل جــارٍ 
لوضع كتاب في حلقات، لإنجاز كتابات 
جـــمـــاعـــيـــة. فـــلـــم تـــعـــد المـــنـــافـــســـة تــســمــح 

بانتظار كاتب واحــد يحتاج إلــى سنة 
أو اثنتين لإنتاج كتاب أو سيناريو. أنت 
المــوهــبــة، وتنتج  تجمع مــن تجد فيهم 
المــهــم أن  نصك بأقصى ســرعــة ممكنة. 
الــرجــل يسخر مــن الــنــاشــريــن الــذيــن لا 
يزالون ينتظرون كاتباً مسكيناً، يقرع 
الــــبــــاب، حـــامـــلاً مــخــطــوطــتــه، ويــنــتــظــر 
شـــهـــوراً لــيــأتــيــه الــخــبــر الــيــقــين، وبــــدلاً 
مـــن ذلــــك، يــضــعــون جــيــشــاً مـــن الــكــتّــاب 
أمــام أعينهم، يراقبونهم، للعثور على 

ضالتهم.
هــل بــين كــل هــذه الآلاف المــوجــودة 
عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــقـــات، غـــــرنـــــة، وإرنــــســــت 
هــيــمــنــغــواي، وتــولــســتــوي، حــتــمــاً. لكن 
كــيــف لـــك أن تــغــربــل؟ ومــــن يــبــحــث عن 
الإبــرة في كومة قش؟ ما هي المعايير؟ 
إنــهــا فــوضــى التكوين الأول، لعالم لم 
تتضح معالمه. وهكذا، مشاريع تحتاج 
الـــيـــوم، وتنظيم  إلـــى إدارة عــلــى مــــدار 
محكم، لا يتوفر للتطبيقات التجارية.

عُــــــــرف الــــكــــاتــــب بــــأنــــه يـــبـــحـــث عــن 
العزلة، هكذا صورته الكتب، ورأيناه في 

الأفلام، سيجارة ينفثها في يد، يمسك 
بـــرأســـه بــالــيــد الأخـــــــرى، يــــــدوّن وكــأنــه 
يعتصر دمــاغــه. صــار للكتّاب طقوس 
ابــحــث عنهم تــجــدهــم. الكتابة  أخــــرى. 
الــوحــدة، غير ممكنة، يقولون لك.  مــع 
يتواعد على منصات خاصة، كتّاب لا 
يعرفون شيئاً عن بعضهم البعض، في 
مقهى، في قاعة جامعية، في أي مكان 
عــــام، يــتــجــمــعــون بــالــعــشــرات، يكتبون 
ويـــتـــحـــدثـــون، ويـــتـــنـــاقـــشـــون فــــي وقـــت 
واحد، ويقرأون لبعضهم البعض، رغم 
أن لكل منهم مشروعه الكتابي الخاص. 
رجـــــاء هـــنـــاك مـــن لا يــكــفــيــه الــضــجــيــج، 
فــيــضــيــف إلـــيـــه صــخــب المــوســيــقــى في 

سمّاعات أذنيه.
تــأتــيــنــا نــوبــل وســـط هـــذه الأخــبــار 
الأبوكالبسية، لتذكرنا أن ثمة كتّاباً من 
صنف الديناصورات المحببة لا يزالون 
بيننا، يستحقون أن نقرأهم، ونكتشف 

من لم يتسنَ لنا اكتشافه من بينهم. 
شــكــراً «نـــوبـــل»، لأنـــك أعــــدت إلينا 

الأمل.

ثــلاث دول عربية تستعد شعوبها 
لــلــتــوجــه إلــــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع. وقــد 
تلحقها دولة رابعة هي تونس، إذا سارت 
خطة إعــادة تدبير البيت السياسي كما 
يــتــمــنــى الــرئــيــس قــيــس ســعــيّــد. الـــعـــراق 
يـــســـتـــعـــد لـــلانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة بــعــد 
يومين. وبعد التجربة العراقية يستعد 
الــلــيــبــيــون أيـــضـــاً لانـــتـــخـــابـــات رئــاســيــة 
ونيابية فــي آخــر هــذا الــعــام، تهدف إلى 
وضع ليبيا أخيراً على طريق يؤمّن شيئاً 
مــن الاســتــقــرار، بعدما عجز خلع معمر 
القذافي عن تحقيق ذلك، وفجّر مختلف 
الولاءات والانشقاقات الداخلية، تضاف 
إليها فرص التدخل الخارجي، بدعوة من 

أطراف الداخل، مثلما يحصل دائماً.
بــعــد ذلـــك، هــنــاك الانــتــخــابــات التي 
يستعد لها اللبنانيون في الربيع المقبل، 
وهي مثل كل انتخابات لبنانية، فرصة 
لإعـــادة النظر فــي كــل شــيء، ودائــمــاً في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة الــتــي لا تــتــرك فــرصــة 
لإعادة النظر. هم يبحثون الآن في موعد 
الانتخابات وفي لوائح أسماء الناخبين، 
وفـــي حــق المــغــتــربــين فــي الاقـــتـــراع، وفــي 
عـــدد الـــدوائـــر، وحــتــى فــي عـــدد الــنــواب. 
وهذه أمور كان يفترض أن تُحسم منذ 
ــلــون عــلاج 

ّ
زمــــن، لــكــن الــلــبــنــانــيــين يــفــض

أزماتهم في الوقت المتأخر الذي لا يسمح 
بأي علاج.

في الدول التي نتحدث عنها، هناك 
أزمــــات مــوروثــة وأزمــــات اســتــجــدت بعد 
التغييرات السياسية التي حصلت في 
السنوات الأخيرة. وبسبب هذه الأزمات، 
التي صارت خبزاً يومياً للمواطن، أصبح 
ينظر إلى الانتخابات على أنها الباب إلى 
الفرج. لا تسمع في كل مكان سوى حديث 
«إعــادة إنتاج السلطة» أو «التغيير عبر 
صناديق الاقتراع»، وهي عبارات جميلة 
تكاد تقنع المواطن المغلوب على أمره أن 
تلك الورقة التي سيلقيها في الصندوق 
سوف تنقل بلده وظروفه الشخصية من 

حال إلى حال.
الــعــراق تقرر إجــراء الانتخابات  في 

في موعد مبكر، قبل ستة 
أشهر من الموعد الذي كان 
مــقــرراً، بــعــد احتجاجات 
الـــتـــي شــهــدت  عــــام ٢٠١٩ 
أوســــــــــع اعـــــــتـــــــراض عــلــى 
الــتــدخــل الإيـــرانـــي، وأدت 
إلــــــى خـــــــروج عـــــــادل عــبــد 
المــــــــــهــــــــــدي مــــــــــن رئـــــــاســـــــة 
الـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة لــــيــــخــــلــــفــــه 
مصطفى الكاظمي، بعد 
أشــــهــــر مـــــن الـــتـــجـــاذبـــات 
الــــصــــعــــبــــة بـــــــين الــــكــــتــــل. 
اعـــــتـــــبـــــرت الانــــتــــخــــابــــات 

الـــطـــريـــق الــفــضــلــى لــلــتــغــيــيــر بــعــد عجز 
الانــتــفــاضــات والــــثــــورات عـــن ذلــــك. الأمـــر 
نفسه جرى الحديث عنه في لبنان بعدما 
انــتــهــت انــتــفــاضــة ١٧ أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
نــتــائــج. وتــراهــن  إلــى صفر  الأول) ٢٠١٩ 
القوى التي ظهرت بعد تلك الانتفاضة، 
والتي يتجمع الجزء الأكبر منها اليوم 
لــواء «الحراك المدني»، على إمكان  تحت 
إحداث خرق أو تغيير في تركيبة المجلس 
النيابي الذي ستنتجه انتخابات الربيع 
المقبل، التي تؤكد الحكومة اللبنانية على 
لزوم إجرائها. والأمر ذاته يمكن أن يقال 
إلــى الانتخابات  عــن ليبيا، حيث ينظر 
على أنها المدخل لإنهاء الانقسام وقيام 

سلطة مركزية موحدة.
لا شك أن الانتخابات يجب أن تكون 
فرصة للتغيير. هذا هدفها، باعتبار أنها 
تمنح الناخب الحق في إصدار حكم على 
تجربة سابقة، ومنحها فرصة جديدة، أو 

اختيار تجربة أخرى.
غـــيـــر أنــــنــــا نـــتـــحـــدث هـــنـــا عـــــن دول 
يشوب تجربة الانتخابات فيها كثير من 
العوائق؛ أهمها تأثير القوى الخارجية، 
الــتــي بـــات دورهــــا فــاعــلاً، عــلــى الأقـــل في 
أزمات الدول التي نتحدث عنها، وعامل 
الــرشــوة فــي ظــل الأزمـــات المعيشية التي 
يعاني منها معظم الناخبين، علاوة على 
ضمان نزاهة السلطة التي تشرف على 

الانتخابات.

ولـــيـــس مـــن الــصــدف 
فـــي  تــــســــمــــع إلا  أنـــــــــك لا 
انــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات الــــــعــــــالــــــم 
الــعــربــي إعـــلان الحكومة 
«حـــرصـــهـــا» عــلــى نــزاهــة 
الانتخابات وحق المواطن 
يـــــدلـــــي بـــصـــوتـــه  فــــــي أن 
بـــــحـــــريـــــة. هــــــــذه مـــســـائـــل 
تــــعــــتــــبــــر مــــــــن تـــحـــصـــيـــل 
الـــدول التي  الحاصل فــي 
تـــجـــري فــيــهــا انــتــخــابــات 
تستحق هــذا الاســـم، أما 

في بلداننا...
تسمع مثلاً تأكيد رئيس الحكومة 
العراقية مصطفى الكاظمي أن حكومته 
ملتزمة بنزاهة الانتخابات، والكلام نفسه 
يقوله وزير الداخلية في لبنان، وتتسابق 
الـــدول الغربية على مطالبة الحكومات 
برفع يدها عن صناديق الاقــتــراع، فيما 
بات هناك شبه إجماع دولي على ضعف 
الثقة بفرص هذه العملية الديمقراطية، 

عندما تجري في بلد عربي.
يـــوازي ضعف الثقة الخارجية  ولا 
هــــذه ســــوى ضــعــف ثــقــة فـــي الـــداخـــل من 
فـــرص التغيير عــن طــريــق الانــتــخــابــات. 
وأبـــرز دلــيــل على ذلــك هــو ارتــفــاع نسبة 
المـــقـــاطـــعـــة والـــــعـــــزوف عــــن المـــشـــاركـــة فــي 
الانتخاب. الشعور الذي يكاد يكون عاماً: 
صوتي لن يحدث أي فرق ولن يغير شيئاً. 
في لبنان تــجــاوزت نسبة المقاطعين في 
المــائــة، وفي  الانتخابات الماضية ٦٠ في 
الــــعــــراق يــتــحــدث مـــراقـــبـــون لانــتــخــابــات 
٢٠١٨ أن نسبة المشاركة لم تتجاوز ٢٥ في 
المائة. لقد بات معظم الناخبين يدركون 
أن القوى السياسية والطائفية المتحكمة 
الــفــرصــة لأي تغيير يمكن أن  لــن تفسح 
يضر بنفوذها أو بمصالحها. وكان لافتاً 
تدخل المرجع الشيعي الكبير في العراق 
السيد علي السيستاني، بالنفوذ المعنوي 
الذي يملكه، ليدعو إلى المشاركة بكثافة 
فــي الانــتــخــابــات، «لإقــصــاء الــفــاســديــن»، 

كما قال.

لهذا السبب لا يشكل ضمان النزاهة، 
حتى لو تحقق، الشرط الوحيد لنجاح 
هذه العملية. فقد يفوقه التأثير الخارجي 
على ولاءات المرشحين وأصوات الناخبين. 
ولعل المثالين البارزين اللذين يتشاركان 
في هذه المشكلة هما العراق ولبنان، حيث 
صار ولاء القوى السياسية المتحالفة مع 
إيران أو الخاضعة لوصايتها يلعب دوراً 
مــرجّــحــاً فــي الانــتــخــابــات. فــهــذه الــقــوى، 
خــصــوصــاً فـــي هـــذيـــن الــبــلــديــن، صـــارت 
تنظر إلى الانتخابات باعتبارها ضمن 
المعركة على النفوذ، القائمة بينها وبين 
الـــقـــوى الــغــربــيــة الـــتـــي تــتــنــافــس مــعــهــا، 
والتي تتهمها طهران وحلفاؤها بدعم 
المــعــارضــين. وفـــي لــبــنــان يــتــحــدث هــؤلاء 
الــحــلــفــاء صـــراحـــة عـــن الــتــدخــل الــغــربــي 
المــدنــيــة، ولقلب مــوازيــن  الــقــوى  لمصلحة 

القوى الداخلية.
في العراق، تتنافس القوى الشيعية 
على إثــبــات ولائــهــا لإيـــران. هناك التيار 
الصدري (تحالف «سائرون»)، الذي يقال 
إنـــه الأوفـــــر حــظــاً فـــي هـــذه الانــتــخــابــات، 
و«تــــحــــالــــف الـــفـــتـــح» الــــــذي يــمــثــل نــفــوذ 
«الــحــشــد الشعبي»، إضــافــة إلــى تــيــارات 
وتــــحــــالــــفــــات أخـــــــرى يـــتـــزعـــمـــهـــا رئــيــســا 
الحكومة السابقان حيدر العبادي ونوري 
الــســنــيــة، فينقسم  الـــقـــوى  أمــــا  المـــالـــكـــي. 
ولاؤهــــــا بـــين الأحـــــــزاب والـــعـــشـــائـــر الــتــي 
تشكل قاعدتها الشعبية، بعدما خسرت 
نفوذها السابق. وتحافظ الكتل الكردية 
عــلــى «تـــــــوازن نـــفـــوذ» بـــين الــســلــيــمــانــيــة 
وأربـــــــيـــــــل، وبـــــــين «الاتـــــــحـــــــاد الــــوطــــنــــي» 

و«الحزب الديمقراطي».
لقد شكلت المحاصصة الطائفية، في 
العراق كما في لبنان، وتوزيع الرئاسات 
الثلاث على هذه القاعدة، قاعدة للحكم، 
الــــولاء للطائفة، باعتباره  بحيث صـــار 
الباب إلى السلطة، يسبق الولاء الوطني. 
وفــي وضــع كهذا تصبح فــرص التغيير 
محدودة، والسعي لإعادة إنتاج السلطة، 
الـــــذي يـــجـــري الـــحـــديـــث عـــنـــه، أقـــــرب إلــى 

الحلم.

لــم تنجح إيـــران على مــدى ٥ قــرون 
فـــي إيـــجـــاد مـــكـــان آمــــن لــهــا فـــي منطقة 
خضعت سابقاً لتحولات جيوعقائدية 
ارتـــــبـــــطـــــت بـــــصـــــراعـــــات إمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
تــوســعــيــة وشـــعـــوب حـــاربـــت دائـــمـــاً من 
اعـــتـــراف بخصوصياتها  انـــتـــزاع  أجـــل 
الإثــنــيــة والـــروحـــيـــة، ومــــع تـــراجـــع هــذه 
الإمبراطوريات (القيصرية والعثمانية 
والبريطانية) واجهت إيران صعوبة في 
التأقلم مع تحولات جيوسياسية أعادت 
إنتاج القلق الحدودي الذي عاشه سكان 
الهضبة الإيرانية ودفعوا ثمنه حروباً 
وغـــــــزوات وهــــزائــــم مــنــذ إنـــشـــاء الـــدولـــة 
الــشــاه  السلطانية ســنــة ١٥٠١ عــلــى يــد 

إسماعيل الأول الصفوي.
مبكراً في عام ١٥١٤، أغلقت الدولة 
(الــتــركــي العربي)  العثمانية بــجــدارهــا 
طموح إيران بالتوسع شرقاً، وهزمتها 
في جالديران ثم في بلاد الرافدين عام 
ثــــم خـــاضـــت أربــــع  ١٥٣٤ وعــــــام ١٦٣٩، 
حروب مع روسيا القيصرية كان أقساها 
في النصف الأول من القرن التاسع عشر، 
وانتهت باتفاقية غولستان في عام ١٨١٣ 
ومعاهدة تركمان شاي في ١٨٢٨، التي 
تسببت في سلخ أجــزاء مما يعتبرونه 
أراضيهم التاريخية في جنوب القوقاز 

وبعض من شماله.
فــــي الــــوقــــت الــــــذي اســـتـــطـــاعـــت فــيــه 
تركيا استعادة دورها في آسيا الوسطى 
الـــقـــوقـــاز، حيث  وجــمــهــوريــات مـــا وراء 
أنـــشـــأت مــبــكــراً الــبــيــت الــثــقــافــي الــتــركــي 
سنة ١٩٨٦، وعملت على إعــادة تكوين 
المشتركات القومية والدينية بينها وبين 
شــعــوب هــذه المــنــطــقــة... فــي ذلــك الوقت 
لــم تــنــجــح إيــــران مــجــدداً فــي اســتــرجــاع 
نفوذها، خصوصاً في الفضاء الإسلامي 
جنوب روسيا وواجهت مُعضلة قومية 
أســاســهــا ارتـــبـــاط هــــذه الـــــدول بــالــعــالــم 
التركي وتراجع الهوية الدينية لصالح 
الهوية القومية في أذربيجان الشيعية، 
إضافة إلى رفض للنموذج الإيراني في 
الــحــكــم، وقــطــع الــطــريــق عــلــى مــشــاريــع 

الإســــــــلام الـــســـيـــاســـي بــشــقــيــهــا الــســنــي 
والشيعي.

بعد وصـــول الــزعــيــم الأذربــيــجــانــي 
الـــتـــاريـــخـــي حــــيــــدر عــلــيــيــف إلــــــى ســـدة 
الرئاسة في باكو (١٩٩٣ - ٢٠٠٣)، تمكن 
من وضع حد للتدخلات الخارجية في 
ســيــاســة بـــــلاده الــداخــلــيــة بــعــد سنتين 
من اضطرابات كادت تتسبب في حرب 
أهلية، ونجح في القضاء على الحزب 
الإســــلامــــي الأذربـــيـــجـــانـــي المــــدعــــوم من 
طهران، وقاد بلاده إلى توجهات غربية 
مــســتــفــيــداً مـــن تـــراجـــع الــــــدور الـــروســـي 
وصــعــود الـــدوريـــن الأمــيــركــي والــتــركــي 
الـــذي وجـــد فــي الــعــامــل الــقــومــي مــدخــلاً 
إلــــــى تـــرســـيـــخ عـــــلاقـــــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
طويلة الأمــد مــع بــاكــو، الأمــر الــذي دفع 
طهران إلى التحالف مع أرمينيا ودعمها 
عسكرياً في صراعها مع أذربيجان على 

إقليم ناغورنو قره باغ.
انــــحــــيــــاز طـــــهـــــران لأرمــــيــــنــــيــــا ضــد 
أذربـــيـــجـــان شـــكّـــل عـــامـــل تـــوتـــر رســمــي 
وشـــعـــبـــي بـــــين الــــبــــلــــديــــن، ودفـــــــع بـــاكـــو 
إلــــــــــى إنـــــــشـــــــاء مـــــجـــــمـــــوعـــــة تــــحــــالــــفــــات 
جــيــواســتــراتــيــجــيــة واقــتــصــاديــة بــوجــه 
طموحات إيران، ومع تحسن أوضاعها 
الاقــتــصــاديــة بــســبــب ثــرواتــهــا النفطية 
تمكنت من تطوير ترسانتها العسكرية، 
خصوصاً مــن روســيــا، حيث إن ٤٠ في 
المــائــة مــن تحديث الجيش تعتمد على 

الصناعات الروسية وأصبحت في سنة 
٢٠١٧ ثــالــث زبـــون عــســكــري لإســرائــيــل، 
إضـــافـــة إلـــى تـــعـــاون مــفــتــوح مـــن تركيا 
التي دعمتها في معركة استعادة إقليم 

ناغورنو قره باغ سنة ٢٠٢٠.
أعــــــــــادت اتــــفــــاقــــيــــة إنـــــهـــــاء الـــقـــتـــال 
فــــي نــــاغــــورنــــو قـــــره بـــــاغ إنــــتــــاج الــقــلــق 
الــجــيــوســيــاســي الإيــــرانــــي مـــع ســيــطــرة 
باكو على الممرات الاقتصادية الإيرانية 
إلــى أوروبـــا عبر أرمينيا، وفتح طريق 
عبر الأراضي الأرمينية بمحاذاة الحدود 
إلــى إقليم ناقشيفان الأذري  الإيــرانــيــة 
ومنه إلى تركيا، حيث أصبح لأول مرة 
مــنــذ ســـقـــوط الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة هــنــاك 
طريق مباشر بين أذربيجان وتركيا لا 
يمر في إيران ولا أرمينيا، ما دفع القيادة 
إلــى التصعيد درءاً لتغيرات  الإيــرانــيــة 
في الحدود الدولية تؤدي إلى مزيد من 

عزلها.
أزمـــــة حـــــدود إيــــــران مـــع جــيــرانــهــا 
دفعت إسلام آباد إلى الدخول على خط 
بــمــنــاورة عسكرية  الــتــصــعــيــد والــقــيــام 
مشتركة مع أنقرة وباكو، وذلك نتيجة 
تدخل طهران في ثلاثة ملفات تعتبرها 
باكستان خطراً على أمنها القومي؛ في 
أفغانستان واختراق طهران  مقدمتها 
الثاني يتمثل  أمــا  لأجنحة «طــالــبــان»، 
فـــي تــحــديــد مــصــيــر المــقــاتــلــين الــشــيــعــة 
العائدين من سوريا، والثالث هو علاقة 
طــــهــــران بـــحـــركـــة تـــحـــريـــر بــلــوشــســتــان 

الانفصالية.
لـــكـــن الـــقـــلـــق الأســــاســــي فــــي الأزمـــــة 
الحالية بدأ مع انتصار باكو وصعود 
الهوية التركية الأذريـــة الشيعية، التي 
لها ارتدادات داخل إيران ومدى تأثيرها 
على وحدة الشعوب الإيرانية، إذ يعتبر 
الأذر الــعــمــود الــفــقــري لــلــدولــة الإيــرانــيــة 
منذ خمسة قرون، ويلعبون دائماً دوراً 
مــهــمــاً فــي صــعــود أي نــظــام وســقــوطــه، 
وعــلــيــه فــــإن أي خـــطـــوة غــيــر مـــدروســـة 
تجاه أذربيجان ستكون لها انعكاسات 

داخلية ستزيد القلق من الجغرافيا.

الــــرأي Issue العدد ١٥٦٥٥ - Friday ١٢الجمعة ٢٠٢١/١٠/٨

سوسن الأبطح

«نوبل»... النجدة!

فرنسا في حاجة إلى المغرب العربي

د. آمال موسى

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

إيران... والجغرافيا القلقةانتخابات بعد عجز الثورات

مصطفى فحصالياس حرفوش



الكثرة الإسلامية في العالم في الوقت الذي تدفع للاطمئنان تضع على عاتق المسلم 
المزيد من المسؤوليات عن أمن العالم والإنسانية باعتباره جزءاً أساسياً منها وفيها

الــــرأي
Issue العدد ١٥٦٥٥ - Friday ١٣الجمعة ٢٠٢١/١٠/٨

رضوان السيد

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

دوافع النهوض للإصلاح والتجديد!

بديها طهران لا تعكس تغييراً... وهذا لا يعني أن التوجه 
ُ
البراغماتية الجديدة التي ت

الجديد لا ينبغي اختباره فالثقة مفيدة فقط إذا ما صاحبتها أدوات للتحقق

هـــــل يــــعــــود ذلــــــك إلــــــى أنــــهــــم لا يــــزالــــون 
يتحسسون خطاهم أم لأنهم أدركوا أنه لم يعد 
بمقدورهم تغيير المسار؟ يتعلق هذا السؤال 
بفريق العمل الجديد المعاون للرئيس إبراهيم 
رئيسي داخل جمهورية إيران الإسلامية الذي 
يبعث بإشارات مختلفة. على أحد المستويات، 
لدينا التصريحات الغاضبة المعتادة، التي 
تأتي في الجزء الأكبر منها من جانب بضع 
الــذيــن شكّلوا  المــلالــي والعسكريين  مئات مــن 
العمود الفقري للنظام طوال العقود الأربعة 

الماضية.
عــلــى مــســتــوى آخـــــر، يــســمــع المـــــرء نــبــرة 
لطيفة ترمي لتقديم إشارات توحي بأن فريق 
الــعــمــل الــجــديــد فــي الــرئــاســة الإيــرانــيــة ليس 
ادّعــاه الرئيس السابق حسن  الــذي  بالتشدد 

روحاني والفريق المعاون له.
أما استمرار التصريحات النارية، فربما 
يـــعـــود إلــــى أن الــجــوقــة المـــعـــتـــادة مـــن متبني 
لــم يــدركــوا بعد حقيقة أن النظام  الــشــعــارات 
لم يعد باستطاعته تحمل رفاهية مثل هذه 

التصريحات الثورية.
عـــلـــى جــــانــــب آخـــــــر، فــــــإن الـــتـــصـــريـــحـــات 
اللطيفة الــهــادئــة ربــمــا تــكــون مــجــرد محاولة 
لــتــهــدئــة الأعــــــــداء الــحــقــيــقــيــين أو المــتــخــيــلــين 

ودفعهم للتخلي عن حذرهم.
في كل الأحوال، تقتضي الحكمة أن نضع 
نصب أعيننا حقيقة أنه في الوقت الذي تعين 
على روحاني و«فتية نيويورك» المحيطين به 
التوجس خشية التعرض لطعنة من الخلف 
من جانب المتشددين العدوانيين، فــإن فريق 
المــعــاون لرئيسي، والمــؤلــف مــن أولئك  العمل 
المـــتـــشـــدديـــن، بـــمـــقـــدوره تــقــديــم مـــا يـــشـــاء من 
تنازلات دونما خوف من التعرض لطعنة في 

الظهر.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــكـــرر رئــيــســي مــــراراً 
أنـــه يــرغــب «فـــي إنــجــاز الأمـــــور»، يــؤكــد وزيــر 
خــارجــيــتــه أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان أمــــام الــوفــود 

الأجــنــبــيــة أن «الــرئــيــس الإســـلامـــي» الــجــديــد 
شخص «براغماتي»، وبالتالي من المحتمل 
أن يكون على استعداد للتضحية بالشعارات 

الآيديولوجية.
حتى الآن، عمد الفريق المعاون لرئيسي 
إلــى كبح جماح أنفسهم من خــلال الاقتصار 
على استعراض عسكري رمزي على الحدود 
مع جمهورية أذربيجان (إحــدى جمهوريات 
الاتحاد السوفياتي السابق). وفي ذات اليوم 
الـــذي أغــلــقــت بــاكــو فــيــه الــطــرق الــتــجــاري مع 
إيــران، وألقت القبض على سائقي شاحنات 
إيـــرانـــيـــين وادّعــــــت أحــقــيــتــهــا بــالــســيــادة على 
أجــــزاء مــن الأراضــــي الإيــرانــيــة، استقبل عبد 

الــــلــــهــــيــــان الــســفــيــر 
الــجــديــد الــقــادم من 
بــاكــو بــأبّــهــة كاملة 
وتـــــجـــــاهـــــل تـــمـــامـــاً 
ذكر السلوك المؤذي 
مــن جــانــب الرئيس 
إلــــــــــهــــــــــام عــــلــــيــــيــــف 

ومعاونيه.
وجاءت مفاجأة أخرى عندما أعلن عبد 
أنــه إذا حوّلت واشنطن ١٠ مليارات  اللهيان 
دولار إلــى طــهــران، فــإن الأخــيــرة ستعود إلى 
«المحادثات النووية» في فيينا «عاجلاً»، لكنه 
لم يشرح ما تعني كلمة «عاجلاً»، ولم يحدد 
المبلغ الذي بمقدوره إقناعه بالعودة إلى فيينا 

على الفور.
ونــظــر بــعــض المــعــلــقــين إلـــى مــطــلــب الــــ١٠ 
مليارات دولار بوصفه شرطاً مسبقاً للعودة 
إلـــى «المــحــادثــات الــنــوويــة». ومـــع ذلـــك، خــرج 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الــرســمــي  المــتــحــدث 
الإيرانية سعيد خطيب زاده، على الصحافيين 
بــعــد يـــوم لــيــعــلــن أن الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
ســتــعــود لــلــمــفــاوضــات «مـــن دون أي شـــروط 
مسبقة على الإطلاق». وأشار إلى أن ما عطّل 
مسألة العودة، عملية «الوصول إلى إجماع» 

داخل طهران.
في مجمله، يعكس هــذا الموقف تراجعاً 
كبيراً من جانب الجمهورية الإيرانية، ذلك أنه 
منذ إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، قراره 
الــتــخــلــي عـــن ســيــاســة «الــضــغــوط الــقــصــوى» 
التي اتّبعها سلفه دونالد ترمب، ظلت طهران 
تطرح شروطاً واحــداً تلو الآخــر للعودة إلى 
المــحــادثــات فــي فيينا. وظــنــاً منها أن بايدن 
الــحــرص على  الــدرجــة مــن  سيكون على ذات 
إبــــرام اتــفــاق نـــووي معها مثلما كـــان الــحــال 
مع بــاراك أوباما، تظاهرت القيادة الإيرانية 
بأنها ليست في عجلة من أمرها لاستئناف 
المحادثات. وسعياً لتأكيد هذا الموقف، حددت 

طهران خمسة شروط مسبقة.
كان الأول موافقة الولايات المتحدة على 
رفع جميع العقوبات غير المرتبطة على نحو 
«خــطــة العمل الشاملة المشتركة»،  بـــ مباشر 
حسبما يطلق على الاتفاق النووي الذي أبرمه 

أوباما مع إيران.
أمـــــا الــــشــــرط الـــثـــانـــي، فـــإلـــغـــاء عــقــوبــات 
محددة فرضتها إدارة ترمب ضد شخصيات 
ومؤسسات إسلامية، أبرزها «المرشد الأعلى» 

علي خامنئي والحرس الثوري الإيراني.
الـــثـــالـــث حـــــول عـــــدم دمـــج  الــــشــــرط  ودار 
«قــضــايــا أخــــــرى»، مــثــل بــرنــامــج الــصــواريــخ 
الإيراني والتدخل الإيراني في العراق وسوريا 
ولــبــنــان وغــــزة والــيــمــن، والمـــخـــاوف المتعلقة 

بحقوق الإنسان، في المحادثات.
وتعلق الشرط الرابع بالإفراج عن أصول 
إيرانية جمدتها الولايات المتحدة ورفع القيود 

إقــدام دول أخــرى على اتخاذ  المفروضة على 
الإجراء نفسه.

وكــــان الـــشـــرط الــخــامــس والأخـــيـــر إقـــرار 
إجراءات تضمن عدم تمكن الولايات المتحدة 
مـــن الانـــســـحـــاب مـــن «خـــطـــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــشــتــركــة» فــي صــورتــهــا المــنــقــحــة. ومـــن غير 
الواضح كيف يمكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات 
إلا إذا تحولت «خطة العمل الشاملة المشتركة»، 
الــتــي تــعــد اتــفــاقــاً غــيــر رســمــي، إلـــى مــعــاهــدة 

يقرها مجلس الشيوخ الأميركي.
يــبــدو أن طـــهـــران تخلت  عــلــى أي حــــال، 
اليوم عن شروطها المسبقة جميعها، لتدفع 
الــكــرة بــذلــك إلـــى ملعب بــايــدن. مــن ناحيته، 
ربما يرغب الرئيس 
الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
فــي اختبار الموقف 
الإيـــرانـــي الــجــديــد - 
أو ربما لا يرغب في 
ذلـــك. وربــمــا يرغب 
في انتهاز الفرصة 
إنــهــاء حــالــة الجمود الدبلوماسي  مــن خــلال 
«خطة العمل الشاملة المشتركة»،  المحيطة بـ
ليتمكن حينها من القول إنه نجح في إلغاء 
سياسة أخرى كانت من العلامات البارزة في 

عهد إدارة ترمب.
الــلافــت أن هــذا الأمـــر، حتى مــن دون فك 
تجميد الأصول الإيرانية، سيعين «الجمهورية 
الإســلامــيــة» على الاســتــفــادة بــقــدر مــن المناخ 
الطبيعي فــي علاقاتها التجارية الأجنبية، 
خصوصاً من خلال زيادة الصادرات النفطية 
وتــلــقــي مــدفــوعــات دولاريـــــة مـــن عـــمـــلاء، مثل 
الصين والهند واليابان. وحال نجاحه في حل 
مشكلة تدفق النقد، من الممكن أن يعزز النظام 
الإيراني بذلك صورته الإقليمية وربما يغريه 

ذلك على الإقدام على مغامرة سيئة جديدة.
دم بايدن على 

ْ
على الجانب الآخر، ربما يُق

رتها له «براغماتية» 
ّ
استغلال الفرصة التي وف

إيــــــران الـــجـــديـــدة لـــتـــنـــاول المـــصـــدر الــحــقــيــقــي 
للتوترات مــع «الجمهورية الإســلامــيــة» على 
امـــتـــداد الــعــقــود الأربـــعـــة المــاضــيــة: جــهــودهــا 
«تــــصــــديــــر» الـــــثـــــورة وبــــنــــاء إمـــبـــراطـــوريـــة  لـــــ

آيديولوجية باسم مذهبها.
ا لطالما آمــن بأن 

ّ
الــواقــع، البعض من فــي 

«القضية النووية» شكّلت دوماً مسألة ثانوية 
مة لتشتيت الانتباه عن حقيقة أنه حتى  مصمَّ
من دون وجود ترسانة نووية مفترضة، فإن 
النظام الإيــرانــي كــان ولا يــزال مصدر تهديد 
لــلــســلام والاســتــقــرار الإقــلــيــمــيــين. مــن جهته، 
لــطــالمــا أكــــد هــــذا الــنــظــام أنــــه لا يـــنـــوي صنع 
قنبلة نووية، لكنه يستغل وعوده بعدم فعل 
ما يقول إنه لا يرغب في فعله كرخصة لفعل ما 

لا ينبغي له فعله على أصعدة أخرى.
اليوم، ربما سقط النظام في قاع الحفرة 
التي ظل يحفرها لنفسه بسلوكه وتجاهله 

للعلاقات الدولية القائمة على القواعد.
وقــــــــــد اســـــتـــــغـــــل قــــــــــــادة أيـــــــــــــــران وعــــــــــوداً 
بــانــســحــابــات تكتيكية كمقدمة للمضيّ في 
مــزيــد مــن الــطــمــوحــات فــي المستقبل فــي عدد 
مــن المــنــاســبــات مــن قــبــل. وقـــد ســقــط الرئيس 
بيل كلينتون ضحية لهذا الأسلوب على نحو 
كبير، وكذلك الرئيس أوباما على نحو أكبر.

من ناحيته، ادّعى وزير خارجية أوباما، 
جون كيري، أنه كان بإمكانه «الثقة» ببعض 
المفاوضين الإيــرانــيــين أكثر مــن ثقته ببعض 
الــحــلــفــاء الأوروبـــــيـــــين. وكـــانـــت نــتــيــجــة ذلــك 
ســـنـــوات مـــن الـــتـــوتـــرات طــويــلــة الأمـــــد داخـــل 
المنطقة وفقدان الثقة بالولايات المتحدة في 

أوساط الحلفاء الإقليميين.
واعتقادي أن البراغماتية الجديدة التي 
تُبديها طهران لا تعكس تغييراً حقيقياً في 
طبيعة النظام، لكن في الوقت ذاته فإن هذا لا 
يعني أن التوجه الجديد لا ينبغي اختباره، 
فالثقة مفيدة فقط إذا مــا صاحبتها أدوات 

صارمة للتوثق والتحقق.

أمير طاهري إيران: عندما تختفي الشروط المسبقة

انــعــقــد  فــــي ٥-١٠-٢٠٢١  يــــــوم الاثــــنــــين 
بــالــفــاتــيــكــان مــؤتــمــرٌ لــقــادة الأديــــان العالمية 
لمـــواجـــهـــة قــضــيــة «تــغــيــر المــــنــــاخ»، وانــتــهــى 
بتوجيه نداءٍ إلى المشاركين في مؤتمر الأمم 
المتحدة السادس والعشرين، الذي سينعقد 
بين ١ و١٢ نوفمبر (تشرين الثاني) لمعالجة 
المشكلة نفسها، التي تهدّد سكان المعمورة 

ومحيطها الطبيعي.
بــيــد أنّ الــــذي لــفــت نــظــري الــلــقــاء الـــذي 
تمَّ بين البابا فرنسيس وشيخ الأزهــر عقِبَ 
المــؤتــمــر، والـــذي ذكّـــر بقيم الــحــوار والعيش 
المـــشـــتـــرك الـــتـــي أعــلــنــت عــنــهــا ودعـــــت إلــيــهــا 
«وثــيــقــة الأخــــوة الإنــســانــيــة» الــتــي أصــدرهــا 
البابا وشيخ الأزهــر بأبوظبي في ٤ فبراير 

(شباط) عام ٢٠١٩.
ومــن الطبيعي أن تكون مقاربة القادة 
الــديــنــيــين لمــشــكــلــة تــغــيــر المـــنـــاخ والــقــضــايــا 
الأُخرى قيمية وأخلاقية. وهو الأمر الذي بدا 
في بيان الأزهر والفاتيكان الذي دعا شعوب 
الــعــالــم وقــادتــه لــلــعــودة إلــى تعاليم الأديـــان 
للنجاة مــن الــتــشــدد والانــقــســام والاحــتــراب 
وطغيان التنافس والصراع. وبالطبع، فإنّ 
مشكلاتٍ مثل تغير المناخ هي من شأن الدول 
وقادتها وسياساتها. وانعكاساتها العميقة 
والشاسعة في العقود الأخيرة تظهر وتتجلّى 
في عوالم الدول والبلدان الفقيرة التي ينتشر 
فيها الانقسام والاحتراب وأهوال المجاعات 
وموجات الهجرة والتهجير منها إلى البلدان 
الــغــنــيــة والــــقــــادرة والمــتــهــمــة بــالــتــســبــب في 

انتشار ديارات الحاجة والاضطراب.
على أنّ عوالم الأديان الكبرى التي يدعو 
قادتها وبينهم البابا وشيخ الأزهر للعودة 
إلــى أصولها وقيمها في الحوار والتعارف 
والتسامح والسلام، تُعاني هي الأُخــرى من 

موجات تعصبٍ وتشددٍ وانغلاقٍ وعنف، لا 
تتصل دائماً بسبب وثيقٍ بمتغيرات المناخ 
واخــتــلالاتــهــا. وفــي الــعــادة، فـــإنّ المؤسسات 
الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة هي  الــدولــيــة، تعتبر 
الــدواء الشافي لسائر الأمــراض، لكنها تقف 
ــس لَــبــوســاً  عــاجــزة أمــــام الأهـــــوال الــتــي تــتــلــبَّ

دينياً أو إثنياً أو قومياً.
إنما مَنْ الذي يصنع «سياسات الدين» 
فـــي تــلــك الأصــــقــــاع، ومــنــهــا الأصــــقــــاع الــتــي 
تسود فيها الديانات الكبرى، وتشتعل فيها 

صراعات الأكثرية والأقلية؟
الديانة الكاثوليكية لديها إدارة مركزية 
قـــويـــة؛ ولأنـــهـــا منسحبة مـــن المـــجـــال الــعــام، 

تـــصـــطـــدم  فــــهــــي لا 
الــــنــــادر مــع  إلا فــــي 
الـــــدول. أمــا  إدارات 
بـــقـــيـــة الـــــديـــــانـــــات، 
الـــدول  فــــإنّ إدارات 
تـــــؤثـــــر كــــثــــيــــراً فــي 
ســيــاســاتــهــا لأنــهــا 

تــعــتــبــر الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــديــــن الـــســـائـــد أو 
الأقـــلـــيـــات جــــــزءاً مــــن الـــســـيـــاســـات الــوطــنــيــة 

والحقوق السيادية.
إلــى أيــن أريـــد الــوصــول؟ أريـــد الــوصــول 
إلى أنّ القادة الدينيين الذين يقولون بالحوار 
والـــتـــســـامـــح والـــعـــيـــش الـــوطـــنـــي والـــعـــالمـــي 
بــالــفــعــل في  الــتــأثــيــر  المــشــتــرك، يستطيعون 
المجال الديني، وأكثر بكثير من تأثيراتهم 
في مسائل تغيرات المناخ. في متغيرات المناخ 
يــتــقــدمــون نــاصــحــين ومـــنـــذريـــن، لــكــنــهــم في 
سياسات الدين أو إدارة الدين، يستطيعون 

التدخل آمِرين أو معلّمين وموجّهين.
وأنـــــــا أقـــــــول ذلـــــــك، لأنّ وثـــيـــقـــة الأخـــــوة 
الإنـــســـانـــيـــة (الــــــصــــــادرة عــــن الـــبـــابـــا وشــيــخ 

الأزهــــــر)، ووثــيــقــة مــكــة المــكــرمــة (عـــن رابــطــة 
الــعــالــم الإســـلامـــي)، ومــيــثــاق حلف الفضول 
الــجــديــد (الـــصـــادر عــن الــشــيــخ عــبــد الــلــه بن 
بيه ومنتدى تعزيز السلم بأبوظبي أيضاً)، 
وإعـــــــلان الــــربــــاط عــــن الـــبـــابـــا والمــــلــــك مــحــمــد 
الــــســــادس، وكــلــهــا بــالمــصــادفــة صـــــدرت عــام 
٢٠١٩، تدعو بقوة بالفعل إلى تغيير قيمي 
الــفــكــر الديني  ومفاهيمي شــاســع فــي عــالــم 
الإسلامي. ومع أنني في بحثٍ مقارنٍ تتبعت 
فيه الإعلانات المشتركة أو المنفردة، ووجدتُ 
أنّ «الجوامع» بينها تبدو في أربعة عشر بنداً 
أو مادة؛ فإنني أرى أنّ الآفاق الواعدة تقع في 
أمرين أساسيين: المفاهيم الرئيسية الرابطة 

بـــين الإيــــمــــان والـــعـــمـــل بـــالـــداخـــل الإســـلامـــي 
- والمــفــاهــيــم الــتــي تــحــكــم عـــلاقـــات المسلمين 
بــالآخــر الــديــنــي والــقــومــي والإنــســانــي. فهي 
خــرى تسير في 

ُ
تطمح إلــى جانب إعــلانــاتٍ أ

الخط نفسه منذ العام ٢٠٠٤ (رسالة عمّان) 
إلـــى اســتــحــداث وعـــي لـــدى المــســلــم أنـــه ليس 
محاصراً في دينه وإنسانيته لا في وطنه ولا 
في العالم. وأنّ الكثرة الإسلامية في العالم، 
فــي الــوقــت الـــذي تــدفــع للاطمئنان وإســقــاط 
إمكانات الحصار في الوعي والواقع؛ تضع 
عــلــى عــاتــق المــســلــم المـــزيـــد مـــن المــســؤولــيــات 
عن أمــن العالم والإنسانية، باعتباره جزءاً 

أساسياً منها وفيها.
وعــنــدمــا بــــدأت هـــذه «الــنــهــضــة» وهـــذه 

المـــرة مــن جــانــب المــؤســســات الــديــنــيــة، كانت 
الــكــبــرى «خــارجــيــة»؛ بمعنى أنّ  الــتــحــديــات 
المطلوب كان إقناع العالم بأنّ الإسلام ليس 
ديناً عدوانياً. إنما الجديد في بيانات العام 
٢٠١٩، أنّ النزوع ما عاد دفاعياً، وإنما صار 
بحثاً حثيثاً عن شراكات وقولاً بعالمية القيم 
وتــبــادلــيــتــهــا، وأنّ الــحــكــمــة ضـــالّـــة المــؤمــن، 
يأخذها حيثما وجدها، وأننا نحن المسلمين 
نــمــلــك تَـــوقـــاً عـــارمـــاً لــلــمــشــاركــة فـــي حــضــارة 

العالم وتقدمه.
مــع أفغانستان و«طــالــبــان» دخلنا نحن 
أنّ  الـــــــDiscontent، بمعنى  المسلمين فــي حالة 
ــل  كُـــلَـــه كــمــا أمَّ

ُ
هـــذا الــحــمــاس الــعــارم لــم يـــؤتِ أ

الكثيرون. ما صدر 
بـــيـــانٌ أو إعـــــلانٌ في 
الـــــســـــنـــــوات الـــعـــشـــر 
الماضية ومن جانب 
الــقــادة الدينيين إلا 
وهـــــــو يـــــشـــــدّد عــلــى 
شرعية ومشروعية 
الدولة الوطنية، فهو في الوقت الذي يرفض 
العنف باسم الدين رفضاً قاطعاً، يقول صراحة 
 عن دعوات 

ُ
أو ضمناً بالدولة المدنية، ويُعْرِض

وممارسات الدولة الدينية، سواء أكانت باسم 
الخلافة أو تطبيق الشريعة من الانشقاقيين 
أو ولاية الفقيه من جانب الملالي. وقد تراجع 
الــعــنــف بــاســم الــديــن كــثــيــراً لكنه لــم يــنــتِــه، ثم 
تظهر «طالبان» بعد ثورة إيران الدينية لتقول 

بدولة المشايخ أو الملالي أيضاً!
ولـــذلـــك؛ يــكــون علينا الــيــوم وغـــداً - رغــم 
الخيبة أو انضراب الحماس - أن نعودَ لنشر 
وتـــــدريـــــس نـــــصّ وثـــيـــقـــة الأخـــــــوة الإنـــســـانـــيـــة 
باهتماماتها المتنوعة ومفاهيمها وقيمها في 
أوساط جمهورنا. شيخ الأزهر قال لي مرة: لقد 

أقــرّ هذه  البابا فرنسيس شجاعاً عندما  كان 
الشراكة معنا. وهذا صحيح، إنما للأمر وجه 
البُعد المتغير  آخر هو إدخــال جمهورنا على 
لــهــذه الــثــقــافــة الـــجـــديـــدة. لــقــد رأيـــــتُ أوســاطــاً 
مسيحية في لبنان وسوريا ومصر متحفظة 
عــلــى هـــذه «المـــغـــامـــرة» لــلــبــابــا، والـــــذي مضى 
الأُخـــرى: كلنا إخـــوة! فكيف  أكثر فــي رسالته 
بالمسلمين في أزمنة الكآبة والانكماش. نحن 
محتاجون إلى هذا الضوء الساطع في تجديد 
الخطاب الديني، بقدر الحاجة إلى «إكسبو - 
دبـــي»، فــي إنــجــازات الــدولــة الوطنية. ولستُ 
أقصد إلى التعزّي بأن أفغانستان كانت كذلك 
أنّ النجاح والفشل  الــذي أزعمه  دائــمــاً، ولكنّ 
مــثــل الأنــابــيــب المــســتــطــرقــة. فــنــجــاح التجربة 
الــوطــنــيــة الــنــهــضــويــة فـــي الإمــــــــارات ومــصــر 
والــســعــوديــة والمـــغـــرب، يــصــل عــاجــلاً أو آجــلاً 
إلى أفغانستان وغيرها. وكذلك، فإنّ تجديد 
الخطاب الديني الذي انطلق من الأزهر ومكة 
وأبوظبي والرباط، يوشك أن يُحدث تجديداً 

كبيراً في عوالم التدين والتفكير الإسلامي.
إنّ الــــزلــــزال الــهــائــل الـــــذي أصـــــاب دولــنــا 
الـــوطـــنـــيـــة وديـــنـــنـــا فــــي الـــعـــقـــديـــن الأخـــيـــريـــن، 
يحتاج إلى الكثير الكثير من الصبر والحكمة 
والعزيمة لإعادة البناء، والمضي في «الإصلاح 
الــديــنــي» الـــذي يسألنا الــعــالــم عــنــه مــنــذ قــرنٍ 

ونصف القرن!
قـــبـــل عـــشـــر ســـــنـــــواتٍ أهـــــدانـــــي لــبــنــانــي 
ألّــفــه بــالإنــجــلــيــزيــة عــنــوانــه  مسيحي كــتــابــاً 
«شنُّ السلام على الإسلام»! وما قرأتُ الكتاب 
إلا قــبــل شــهــريــن، فــقــد اتــصــل بــي الــرجــل من 
أميركا بعد طول انقطاع وقال: أردتُ أن أتفقد 
خـــبـــرك أنــنــي أســلــمــت! فضحكتُ 

ُ
أحـــوالـــك، وأ

وقــلــت لــه: يــبــدو أنــك لــم تــقــرأ كــتــابــك، أمــا أنا 
فسأقرأه الآن!

نبيل عمرو

الــصــراع الفلسطيني - الإسرائيلي،  لأول مــرة في تاريخ 
تنبري جهة سياسية ذات شأن، لعقد مؤتمر تبحث فيه إدارة 
الغنيمة الإســرائــيــلــيــة بــعــد الــنــصــر، بـــدءاً مــن مــرافــق الــصــرف 
الصحي إلى مفاعل ديمونا النووي، من دون إغفال ما بينهما 
من آلاف المرافق والمؤسسات التي تقدر أصولها بتريليونات 

الدولارات.
ومــــــا أعــــطــــى لـــلـــمـــؤتـــمـــر بــــعــــداً ســـيـــاســـيـــاً ولــــيــــس مـــجـــرد 
«افــتــراضــي» رعــايــة أعلى مستويات القيادة الحمساوية له، 

مع مشاركة واسعة من مندوبين عن الفصائل الفلسطينية.
أهل غزة تابعوا أخبار المؤتمر ومع إيمانهم بوعد الآخرة 
بدون تحقيق سقف زمني لتحققه فهذا أمر بيد الله، تابعوا 
بصورة أكثر إلحاحاً مؤتمر وعد الدنيا الذي انعقد في القاهرة 
بــين المكتب السياسي الحمساوي بتشكيلته الجديدة وبين 
المسؤولين المصريين المعنيين بالملف الغزي، والقائمين على 

معالجته مع الجانب الإسرائيلي فما الذي حدث؟
اســتــضــافــة الــقــاهــرة لــهــذا الــحــشــد الــقــيــادي الــحــمــســاوي 
الواسع، كان بحد ذاته وحتى من دون توفر معلومات محددة 
مثار تفاؤل عند الفلسطينيين والغزيين خصوصاً، ما رجح 
الاحتمالات الإيجابية على السلبية، فأمّل الغزيون بإنجاز 
صفقة التبادل المنتظرة، وكذلك بتسريع وتيرة إعادة الإعمار 
بينما حياة الناس تقترب من الشتاء مع احتمال انفراجة في 
القضية طويلة الأمد، أي إرخاء قبضة الحصار الإسرائيلي عن 

عنق غزة وأهلها مع قلة التفاؤل بإنهائه.
إعــادة الإعمار هي القضية الأسهل والسبب أنها ليست 
متصلة تماماً بقرارات إسرائيلية بمعنى السماح والمنع، أما 
التبادل وتخفيف الحصار فحلهما بيد إسرائيل وحدها، ما 
يستوجب انتظار دخان أبيض يصدر أولاً من تل أبيب لنراه 
القاهرة نجاحاً ذا شأن للدبلوماسية المصرية الصبورة  من 

والمواظبة.
البيان الذي صدر عن وفد «حماس» من القاهرة لم يزف 
البشرى بفعل هشاشة الحالة القائمة بين الحكومة الإسرائيلية 
وغزة، فلا ضمانة حتى عند المصريين بأن الأمور في سبيلها 
الــتــفــاؤل كما أسلفنا نهض من  إلــى الحسم النهائي، مــع أن 
جديد خلال اليومين الماضيين ولم يعد مستحيلاً وصول أخبار 

سارة.
مــا حــدث فــي القاهرة عــرض تقدمت بــه حركة «حماس» 
للقضية الفلسطينية بكل مكوناتها، وهــذا أمــر ألفته مصر 
الــتــي أجرتها مــع الفلسطينيين  مــن خــلال آلاف الاجــتــمــاعــات 
الــعــرض بالجملة  منذ بــدء القضية حتى أيامنا هــذه، إلا أن 
الــقــدس والاستيطان  الــذي طــال السياسة الإسرائيلية تجاه 
وانتهاكاتها المستمرة في الضفة وإجراءاتها تجاه السجون 
والمعتقلين، هو في واقــع الأمــر أحــد الأدبــيــات المتكررة في كل 
اللقاءات مع المصريين وغيرهم، إلا أن البراغماتية المصرية 
التي تؤيد كل المطالب الفلسطينية سواء تقدمت بها غزة أو 
الــلــه، تعتمد مــبــدأ إذا كــانــت مطالبات الجملة محقة فلا  رام 
مــجــال لوضعها جميعاً فــي سلة واحــــدة، ولا حتى بربطها 
باشتراطات، فالعاجل الملح له أولويته الملحة، أما ما عدا ذلك 

فله طريق آخر وسياسات أخرى.
أما بشأن الملف الغزي هنالك أمر ينبغي ملاحظته بصورة 
موضوعية، وهو أن السياسات الإسرائيلية تبدو كلغز عصي 
على الفهم والاستيعاب؛ ففي إسرائيل يصرحون ليل نهار 
بـــأن حكومتهم وجيشهم فــي غــيــر وارد حـــرب جــديــدة، وفــي 
الوقت ذاته ينتهجون سياسة عملية تجعل من الحرب أقرب 

الاحتمالات.
وفـــي إســرائــيــل كــذلــك يـــريـــدون أمــنــاً وأمـــانـــاً لمستوطنات 
الغلاف وساكنيها، مع استمرار الحصار الخانق على غزة 
وكـــل مــن فــيــهــا. يــضــيــقــون مــســاحــة الــصــيــد فــي الــبــحــر الــغــزي 
ويوسعونها بين عشية وضحاها، يسمحون بوصول بعض 
الوقود وبعض المال، ويمنعونه وفق متطلبات سياسة الضغط 
والابتزاز المعتمدة تجاه غزة ولتذهب حياة الناس إلى الجحيم.
المصريون الذين يتصدون لهذا الملف الشائك والساخن 
والمكتظ بالمفاجآت التي تصل إلى حد نشوب حرب، يعملون 
على نــزع صــاعــق التفجير وقــد وفــقــوا فــي ذلــك كــثــيــراً، إلا أن 
نظريتهم التي تتعزز كل يوم تقول قد تهدأ الأمور لأسابيع أو 
أشهر إلا أنها لا بد أن تعود إلى انفجار آخر ما دام لا يوجد 
بــل ولا يفكر جــديــاً فــي حــل ســيــاســي لــيــس لــغــزة وحــدهــا بل 
ولفلسطين كلها، وهذه ليست مجرد نظرية مصرية بل إن في 
إسرائيل ذاتها قــوى وأفـــراداً وأقــلامــاً تتحدث عنها صراحة، 
وتــأخــذ على الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عــدم الانتباه 

إليها.
مصطلح الحروب على غزة لم تحقق أمناً وأماناً لإسرائيل 
ما يزال متداولاً وعلى نطاق يتسع كثيراً ولا يوجد من يصغي 

إليه.

غزة بين وعد الآخرة ووعد القاهرة
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: القطاع يتهيأ لدخول استثمارات جديدة واستقبال طائرات حديثة ASHARQ AL - AWSAT مختصون لـ 

أداء شركات الطيران السعودية يلامس مستويات ما قبل الجائحة
جدة: سعيد الأبيض 

كشفت مصادر عاملة في نشاط 
الطيران، أمس، أن حركة النقل الجوي 
شــهــدت تنامياً عــالــيــاً فــي تشغيلها، 
اقتربت معه من ملامسة أدائها خلال 
فترة ما قبل الجائحة، ليصل إلى ٩٠ في 
المائة، مدعوماً بجملة من الخطوات، 
وتــحــريــر كثير مــن قــيــود السفر على 

الرحلات الداخلية والدولية.
وبـــحـــســـب المــــــصــــــادر، ســتــعــجــل 
الانــــتــــعــــاشــــة بـــــدخـــــول اســــتــــثــــمــــارات 
متنوعة في قطاع الطيران، مؤكدين 
أن قــــــوة الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة تـــعـــزز 
اســــتــــقــــطــــاب المـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــــدفـــــع 
بــالــتــحــركــات الـــجـــاريـــة لـــرفـــع الــطــاقــة 
الاستيعابية للشحن إلى ٤٫٥ مليون 
طــن مــن البضائع بحلول عــام ٢٠٣٠ 
ونــقــل ٣٣٠ مــلــيــون راكـــــب، مـــع زيـــادة 
عدد الخطوط الدولية ورفع الرحلات 

الجوية إلى أكثر من ٢٥٠ جهة.
وتعتبر السوق السعودية إحدى 
أكبر أســواق المنطقة من حيث حركة 
النقل الجوي المحلي، في وقت رسمت 
«رؤية السعودية ٢٠٣٠» تطوير قطاع 
الــنــقــل الــجــوي وجــعــل المــمــلــكــة مــركــزاً 
للربط بين القارات الثلاث بامتلاكها 
لقرابة ٢٩ مطاراً ترتبط بـــ١٤٩ وجهة 

دولية. 

شهية المستثمرين
وتــفــتــح الــتــوجــهــات الــســعــوديــة 
الطموحة في تطوير قطاع الطيران 

شهية المستثمرين، خاصة أن الجهات 
المـــعـــنـــيـــة تــعــمــل لــخــلــق قـــطـــاع عــــادل 
وتنافسي لمشغلي الخطوط الجوية 
مـــن خــــلال تــوفــيــر بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
عــالمــيــة وتـــعـــزيـــز الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة 
للشركات الوطنية وشركات الطيران 
الــســعــوديــة  الأجــنــبــيــة، لتحتل معها 
مــكــانــتــهــا الــطــبــيــعــيــة عــلــى المــســتــوى 

الإقليمي والدولي.
وبالعودة لتشافي القطاع، قال 
الـــدكـــتـــور حــســين الـــزهـــرانـــي، رئــيــس 
الــغــرفــة التجارية  الــطــيــران فــي  لجنة 
بـــجـــدة والمــســتــثــمــر فــــي الـــقـــطـــاع، إن 
الوضع يتحسن بشكل ملحوظ عما 
كان في الوقت السابق، ووصل مجمل 
حركة الطيران ما يتجاوز ٦٠ في المائة 
عند مقارنة ذات الفترة للعام الماضي، 
موضحاً أنه من الصعب تحديد فترة 
زمـــنـــيـــة لـــلـــعـــودة الـــكـــامـــلـــة لــقــطــاعــات 
الطيران المختلفة كون الأزمة مرتبطة 
بجائحة ضربت العالم دون استثناء.

معطيات السوق
وأضــاف الزهراني أن المعطيات 
فــــي الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة تـــجـــعـــل قــطــاع 
الــطــيــران أفــضــل حــــالاً مــمــا هــو عليه 
في العديد من دول العالم، ومن ذلك 
حــلــحــلــة كــثــيــر مـــن قــيــود الــســفــر، مع 
تنامي المشروعات السياحة الكبرى 
فــي كــثــيــر مــن المــنــاطــق مــا يــســهــم في 
جلب الــســيــاح مــن الــداخــل والــخــارج، 
كـــمـــا يــنــعــكــس عـــلـــى نـــشـــاط شـــركـــات 
الطيران، إضافة إلى قطاعات أخرى 

ســتــنــتــعــش، مــنــهــا قـــطـــاع الــتــغــذيــة، 
والسلع المختلفة والمواصلات.

وعن دخول شركات ومستثمرين 
جـــــــدد، قــــــال الـــــزهـــــرانـــــي، إن الـــســـوق 
تــســتــوعــب دخـــــول شـــركـــات جـــديـــدة، 
وهذا متوقع في حال طرحت رخص 
جــــديــــدة لـــلـــطـــيـــران، والــــــــذي يــعــتــمــد 
جاهزية هيئة الطيران المدني بأسلوب 
حديث يتوافق مع المعطيات، موضحاً 
أن كثرة المطارات تتيح فرصة لكثير 
من الرحلات باتجاهات مختلفة، ما 
يتطلب وجود شركات جديدة للقيام 

بهذه المهام. 

حالة التصنيع
ويـــبـــدو أن الـــشـــركـــات المــصــنــعــة 
لــلــطــائــرات، أدركـــــت حــالــة الانــتــعــاش 
في عدد من الأسواق وقامت بتسريع 
وتـــــيـــــرة الــــتــــصــــنــــع، ومــــنــــهــــا  شـــركـــة 
إيرباص التي أعلنت في وقت سابق 
عـــن خــطــط لــتــســريــع وتـــيـــرة تصنيع 
طائرتها الأكثر مبيعاً «أيه ٣٢٠» ذات 
الممر الواحد، مع ترقب بلوغ مستوى 
فـــيـــمـــا تــوقــعــت  فـــــي ٢٠٢٣،  قـــيـــاســـي 
«بوينغ» أن تحتاج شركات الطيران 
إلى ٤٣ ألفاً طائرة جديدة بحلول عام 
٢٠٣٩، مــا يعني مضاعفة الأســطــول 

العالمي.
وفي هذا السياق، تظهر السوق 
السعودية كأحد أهــم الخيارات لهذه 
الــشــركــات والمــســتــثــمــريــن، مـــع إطـــلاق 
السعودية قبل شهرين «الاستراتيجية 
الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية» 

الــــتــــي تــــهــــدف إلـــــــى تــــرســــيــــخ مـــكـــانـــة 
الــســعــوديــة مـــركـــزاً لــوجــســتــيــاً عــالمــيــاً 
يربط القارات الثلاث، في حين كشفت 

وزارة النقل السعودي عزمها تنفيذ 
٣٠٠ مشروع عملاق باستثمارات مالية 
تــفــوق ٥٠٠ مــلــيــار ريــــال (١٣٣ مليار 

دولار) وفــــرص اســتــثــمــاريــة للقطاع 
الــــخــــاص فــــي الــتــشــغــيــل والــتــشــيــيــد 
والصيانة تزيد عــن ١٠٠ مليار ريــال 

(٢٦٫٦ مليار دولار).

مؤشرات التحسن
مـــن جــهــتــه، قــــال مــحــمــد خــوجــه، 
المستثمر والمختص في قطاع الطيران، 
«الشرق الأوســـط»، إن كل المؤشرات  لـ
تــؤكــد على تحسن الأداء فــي القطاع 
على المستوى المحلي مدعوماً بجملة 
من الخطوات والإجراءات التي أسهمت 
فــي تــحــريــك الــقــطــاع بــعــد فــتــرة ركــود 
كــبــيــرة جــــراء الــجــائــحــة، مــوضــحــاً أن 
هناك توجهاً لعديد من الدول بتخفيف 
قيود السفر في الفترة المقبلة لتمكين 

القطاع من الخروج من أزمته.
وتــــــابــــــع خــــــوجــــــه، أن ســـيـــاســـة 
الــدولــة فــي دعــم قــطــاع السياحة، مع 
المشروعات المزمع تنفيذها في قطاع 
النقل بوجه عام وقطاع الطيران على 
وجـــه الــخــصــوص، تــعــطــي مــؤشــرات 
قوية لدخول كثير من الاستثمارات 
في قطاعات مختلفة، وهــذا ينعكس 
عــلــى الــقــطــاع فـــي تــوفــيــر أيــــدٍ عــامــلــة 
سعودية وفقاً للضوابط المعمول بها 
فـــي تــشــغــيــل نــســبــة مـــن الــســعــوديــين، 
قـــــطـــــاعـــــات أخــــــرى  إلــــــــى أن  إضــــــافــــــة 

ستتحرك مع هذا التوسع.
ولــفــت إلـــى أن شــركــات الــطــيــران 
كــــانــــت تــــدخــــل الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة فــي 
السابق لاقتناص حصتها  من سوق 
الـــحـــج والـــعـــمـــرة، الـــــذي كــــان المــحــرك 
الأكــبــر للسفر، وفــي هــذه المرحلة مع 
الــدعــم الــكــبــيــر دخـــل قــطــاع السياحة 
على خط التشغيل والنقل، مستطرداً: 

الـــدول كافة،  «هـــذا خــط مفتوح على 
ولــيــس مــحــدداً بــالــدول الإســلامــيــة... 
إضافة إلى أن القادم للسياحة يكون 
أكثر إنفاقاً فــي القطاعات المساندة، 
وهذه عوامل يبحث عنها المستثمرون 

في الأسواق العالمية».

«طيران أديل»
قــال الرئيس  مــن ناحية أخـــرى، 
التنفيذي لشركة الطيران الاقتصادي 
السعودية الحكومية «طيران أديل»، 
أمــس (الــخــمــيــس)، إن ســوق الطيران 
الــداخــلــي السعودية تشهد انتعاشاً 
اقــتــرب عــدد المسافرين من  كبيراً، إذ 
مستوياته قبل جائحة «كوفيد ١٩».

وقــال كــون كورفياتس، الرئيس 
«طيران أديل»، إن «السوق  التنفيذي لـ
المــحــلــيــة لــيــســت بـــعـــيـــدة عــــن الـــعـــودة 
بنسبة ١٠٠ في المائة، فقد وصلت إلى 
مــســتــوى ٩٠ فـــي المـــائـــة». واســتــأنــفــت 
«طـــيـــران أديـــــــل»، وهــــي شـــركـــة تــابــعــة 
للخطوط الجوية السعودية، رحلاتها 
فــي أواخـــر مايو (أيـــار) مــن عــام ٢٠٢٠ 
بعد تعليقها منذ مارس (آذار) بسبب 
الجائحة وعادت للعمل بكامل طاقتها 

في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال كورفياتس إن الشركة من 
الــعــام ٤  المــقــرر أن تتسلم قبل نهاية 
طــائــرات مــن طلبيتها فــي عــام ٢٠١٩ 
لــشــراء ٣٠ طــائــرة «إيــربــاص أيــه ٣٢٠ 
نيو»، في وقت تسلمت ٣ طائرات فقط 
حتى الآن، مضيفاً: «نحتاج لمزيد من 

الطائرات».

قطاع النقل الجوي يستعيد عافيته في السعودية (الشرق الأوسط)

أعلنت عن استثمار ٤٠٠ مليون دولار لتلبية احتياجات التشغيل والعمليات والبنى التحتية

«فيديكس» العالمية تنقل أعمال خدماتها المباشرة إلى السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

في خطوة تتوازى مع تحركات 
الـــشـــركـــات الــعــالمــيــة بــاتــجــاه تــحــويــل 
عــمــلــيــاتــهــا إلـــى الــســعــوديــة، كشفت، 
أمــس، شركة «فيديكس إكسبريس» 
النقل  التي تعد إحــدى أكبر شــركــات 
السريع في العالم، عن نقل أعمالها 
إلـــــى الـــســـعـــوديـــة لــتــقــديــم الـــخـــدمـــات 
مباشرة منها، لتلبية طلبات الشحن 

الدولية المتزايدة في البلاد.
وكشفت الشركة أنها ستستثمر 
أكثر من ١٫٥ مليار ريال (٤٠٠ مليون 
الـــســـعـــودي  فـــــي الاقــــتــــصــــاد  دولار) 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المقبلة، 
المــواهــب والعمليات  مــن خــلال إدارة 

المحلية والبنية التحتية.
وأوضــــحــــت «فـــيـــديـــكـــس»، وهــي 

شــــركــــة تــــابــــعــــة لــــشــــركــــة «فـــيـــديـــكـــس 
كورب» المدرجة في بورصة نيويورك، 
أن هــــذا الاســـتـــثـــمـــار ســيــعــيــد تــأكــيــد 
الـــتـــزام الــشــركــة بــالــنــمــو الاقــتــصــادي 
غير النفطي للمملكة، بما يتماشى 
مـــع أهـــــداف «رؤيـــــة ٢٠٣٠» وبــرنــامــج 
تطوير الصناعة الوطنية والخدمات 
اللوجستية (ندلب) الذي يسعى إلى 
الـــصـــادرات غــيــر النفطية إلــى  زيــــادة 
أكــثــر مــن تريليون ريـــال (٢٦٦ مليار 

دولار).
وأشارت «فيديكس إكسبريس» 
إلى أنها تعمل على تسهيل التجارة 
في المملكة منذ عام ١٩٩٤، حيث تقدم 
حـــلـــولاً واتـــصـــالات دولـــيـــة مـــن خــلال 
مـــزودي الخدمة المحليين، مبينة أن 
الـــقـــرار بـــوجـــود الــشــركــة المــبــاشــر في 
الــشــركــات المحلية  المملكة سيساعد 

عـــلـــى الــــتــــجــــارة بـــســـهـــولـــة وتـــوســـيـــع 
نطاق وصولها إلى أكثر من ٢٢٠ دولة 

ومنطقة تخدمها «فيديكس».
وقـــــــال جـــــاك مــــوهــــس، الـــرئـــيـــس 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــي لــــــشــــــركــــــة «فـــــيـــــديـــــكـــــس 
إكسبريس» بمنطقة الشرق الأوسط 
الــقــارة الهندية وأفــريــقــيــا، إن  وشــبــه 
هذا التوسع الاستراتيجي في المملكة 
الــشــركــات السعودية على  سيساعد 
التواصل مع أســواق جديدة وعملاء 
في جميع أنحاء العالم، ودعم أهداف 
رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ 

لتنويع الاقتصاد الوطني.
وأضـــاف مــوهــس أنــه بالإضافة 
إلـــى الالـــتـــزام بــالاقــتــصــاد الــســعــودي 
تـــرى «فــيــديــكــس إكــســبــريــس» فإنها 
فـــي تــطــويــر بيئة  تــلــعــب دوراً مــهــمــاً 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة في 

المـــمـــلـــكـــة، وتـــشـــكّـــل الـــعـــمـــود الــفــقــري 
لــلاقــتــصــاد، وتمثل ٩٩ فــي المــائــة من 

القطاع الخاص بالسعودية.
الشركة، في بيان صدر  ولفتت 
«فـــيـــديـــكـــس  أن  إلـــــــى  أمـــــــــس،  عـــنـــهـــا 
إكـــــســـــبـــــريـــــس» ســـــتـــــواصـــــل الـــعـــمـــل 
عــــن كـــثـــب مــــع «ســــــاب إكـــســـبـــريـــس»؛ 
الــتــســلــم والتسليم  لــتــوفــيــر خــدمــات 
والــتــخــلــيــص الـــجـــمـــركـــي فـــي جــمــيــع 

أنحاء البلاد.
وقال رئيس مجلس إدارة «ساب 
إكسبريس»، الشيخ صــلاح البلوي، 
إن وجــود «فيديكس إكسبريس» في 
الــشــركــة على لعب  المملكة سيساعد 
دور حاسم في تطوير البنية التحتية 
الـــلـــوجـــســـتـــيـــة فــــي المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية، بما يتماشى مع تنسيق 

الدولة.

قــــطــــاع  الـــــبـــــلـــــوي أن  وأضـــــــــــــاف 
الخدمات اللوجستية يعد مساهماً 
رئــيــســيــاً فــي الــتــوظــيــف والاســتــثــمــار 
والنمو الاقتصادي العام في المملكة، 
مـــؤكـــداً أنــــه بــمــوجــب «رؤيــــــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠» تلتزم السعودية بزيادة سعة 

الشحن الجوي الإجمالية.
ومعلوم أن الحكومة السعودية، 
أصــــدرت قـــــراراً، فــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
من العام الجاري، مفاده أن الشركات 
الأجــنــبــيــة لـــن تــتــمــكــن مـــن الــحــصــول 
على عقود حكومية اعتباراً من عام 
الإقليمي  كـــان مكتبها  إذا  إلا   ٢٠٢٤
فــــي المــنــطــقــة مـــقـــره الـــســـعـــوديـــة، فــي 
إطار تعزيز الاستفادة من مقدراتها 
الــــشــــرائــــيــــة وتــــســــخــــيــــرهــــا فــــــي دعــــم 
الاقتصاد الوطني وتوليد الوظائف 

الناقل السريع العالمي «فيديكس» يعلن انتقال أعماله المباشرة إلى السعودية (الشرق الأوسط)وجذب الاستثمارات.

واشنطن تبحث ورقتي «الاحتياطي» و«حظر الصادرات»... و«أوبك بلس» تقاوم الضغوط

النفط يهبط مع زيادة مفاجئة للمخزونات
لندن: «الشرق الأوسط»

الثانية،  انخفضت أسعار النفط للجلسة 
يوم الخميس، تحت ضغوط ناجمة عن زيادة 
غير متوقعة لمخزونات الخام الأميركي أثارت 
مخاوف بشأن الطلب بعد ارتفاع الأسعار إلى 

أعلى مستوياتها في سنوات عديدة.
ونزل الخام الأميركي ١٫٤٩ في المائة أو ١٫١٥ 
دولار، إلى ٧٦٫٢٨ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١١٤٩ بتوقيت غرينتش، بعد صعود السوق، 
أول من أمس (الأربعاء)، إلى ٧٩٫٧٨ دولار، وهو 
المستوى الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٤. وخسر خام برنت ١٫١٢ في المائة أو ١٫١٢ 

دولار، إلى ٨٠٫١٧ دولار للبرميل.
وقالت «إيه. إن. زد» في مذكرة: «ارتفعت 
المخزونات التجارية للخام... الأسبوع الماضي، 
وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة. وزادت 
أيضاً مخزونات البنزين، ما أثار مخاوف من 
ضعف الطلب». وقالت إدارة معلومات الطاقة 
الأمــيــركــيــة إن مــخــزونــات الــخــام فــي الــولايــات 
المتحدة ارتفعت، الأسبوع الماضي، ٢٫٣ مليون 
برميل، مقارنة مع توقعات لانخفاض متواضع 

قـــدره ٤١٨ ألــفــاً. وارتــفــعــت مــخــزونــات البنزين 
أيـــضـــاً، فـــي حـــين تــراجــعــت مـــخـــزونـــات نــواتــج 

التقطير قليلاً.
وقفزت أسعار النفط العالمية هذا العام أكثر 
من ٥٠ في المائة، ما زاد من الضغوط التضخمية 
التي قد تبطئ التعافي من جائحة «كوفيد – ١٩» 

وتؤثر في طلب العملاء. وقالت منظمة البلدان 
المصدرة للبترول وحلفاؤها «أوبك بلس» يوم 
إنــهــا ستتمسك باتفاقها على زيــادة  الاثــنــين، 
إنتاج النفط بالتدريج، ما أدى إلى ارتفاع أسعار 

الخام لأعلى مستوياتها منذ سنوات.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــــن المــجــمــوعــة 

«رويترز» إن قــرار «أوبــك بلس» زيــادة إنتاج  لـ
النفط باعتدال وبالتدريج، رغم ارتفاع الأسعار 
هـــذا الــعــام، يــرجــع جــزئــيــاً إلـــى مــخــاوف مــن أن 

يتراجع الطلب وتنخفض الأسعار.
وكان مصدر من «أوبك بلس» قد قال قبل 
اجــتــمــاع يـــوم الاثـــنـــين إن المــجــمــوعــة تعرضت 
لــضــغــوط لـــزيـــادة الإنـــتـــاج بــســرعــة أكــبــر، لكنه 
أضــاف: «نحن خائفون من الموجة الرابعة من 

كورونا لا أحد يريد أي تحركات كبيرة».
وأبدى بعض أعضاء المجموعة مخاوفهم 
كذلك مــن أن أي زيـــادة إضافية فــي الإنــتــاج قد 
تخل بتوازن السوق في العام المقبل، الذي تتوقع 
«أوبـــــك بــلــس» أن يــشــهــد فــائــضــاً فـــي الــعــرض، 
وتخشى من تكون مخزونات تزيد على متوسط 

خمس سنوات في النصف الثاني من العام.
ولــــــم تـــســـتـــبـــعـــد غــــرانــــهــــولــــم حــــظــــراً عــلــى 
صــــادرات الــنــفــط الأمــيــركــيــة، الـــذي جـــرى رفعه 
في ٢٠١٥. وأبلغت مؤتمراً لصحيفة فايننشال 
لــم نستخدمها، لكنها تظل  تايمز: «تلك أداة 
الـــنـــظـــر فــي  يـــجـــري  إنـــــه  أيـــضـــاً  أداة». وقــــالــــت 
استخدام الاحتياطي البترولي الاستراتيجي 

للولايات المتحدة.

تحالف «أوبك بلس» قاوم ضغوطاً لزيادة الإنتاج في اجتماعه الأخير (أ.ب)

«المركزي» التونسي 
ر من وضع مالي متدهور

ّ
يحذ

تونس: «الشرق الأوسط»

حــذّر البنك المركزي التونسي 
من تداعيات الوضع المالي المتدهور 
والــشــح الــحــاد فــي المــــوارد لتمويل 
مــوازنــة الــدولــة لــعــام ٢٠٢١ فــي ظل 
تخوف المقرضين الدوليين وغياب 
بــرنــامــج جــديــد مــع صــنــدوق النقد 

الدولي.
ودعــــــا الـــبـــنـــك فــــي بـــيـــان عــقــب 
اجــتــمــاع مــجــلــســه مـــســـاء الأربـــعـــاء 
إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي 
الثنائي خــلال الفترة المتبقية من 
الــعــام لتعبئة مــا أمــكــن مــن المـــوارد 
الخارجية لتفادي التمويل النقدي 
وتداعياته المحتملة على مستوى 
التضخم وسعر الصرف بالدينار 
وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية 
المانحة ووكالات الترقيم السيادي.
ووفـــــــق بـــيـــانـــات الـــبـــنـــك شــهــد 
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع 
الثاني من عام ٢٠٢١، ارتفاعاً بنسبة 

 بالفترة نفسها من 
ً
١٦٫٢٪ مقارنة

عـــــام ٢٠٢٠ وتـــراجـــعـــاً بــنــســبــة ٢٪ 
 بالربع الأول من هذا العام.

ً
مقارنة

وبــــلــــغــــت نــــســــبــــة الـــتـــضـــخـــم، 
بـــحـــســـاب الانــــــــزلاق الـــســـنـــوي، فــي 
فــــي شـــهـــر ســبــتــمــبــر  حــــــدود ٦٫٢٪ 
(أيــلــول) ٢٠٢١ للشهر الثاني على 
ر بـ٥٫٤٪  التوالي، مقابل نسبة تقدَّ
خلال الشهر الموازي من عام ٢٠٢٠.

كما سجل البنك تقلص العجز 
الـــجـــاري، خـــلال الأشـــهـــر الــثــمــانــيــة 
الأولــى من سنة ٢٠٢١ ليصبح في 
الـــنـــاتـــج المــحــلــي  حـــــدود ٣٫٥٪ مـــن 

الإجمالي، مقابل ٤٫٨٪ قبل سنة.
وتــــــــعــــــــيــــــــش تـــــــــونـــــــــس أزمـــــــــــة 
مزدوجة، فبالإضافة لتعثر النمو 
الاقـــتـــصـــادي غــيــر المــســبــوق وآثــــار 
جائحة «كــورونــا»، تتخبط البلاد 
فــي أزمـــة سياسية ودســتــوريــة مع 
إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير 
الاستثنائية في البلاد منذ أكثر من 
ثلاثة أشهر وعــدم تشكيل حكومة 

جديدة حتى اليوم.
وشدد البنك في بيانه على أن 
تدهور المالية العمومية التي تعاني 
وضعية هشة علاوة على تداعيات 
الــعــالمــيــة للنفط،  ارتـــفـــاع الأســـعـــار 
من شأنه المساس باستدامة الدين 
الــعــمــومــي إلــــى جـــانـــب الــتــأثــيــرات 
السلبية لارتفاع مديونية القطاع 
الــعــمــومــي تـــجـــاه الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي 
خصوصاً على قدرته على تمويل 
المؤسسات الاقتصادية. وأوضح أن 
استمرار هذه الوضعية ستكون له 
تداعيات سلبية جداً على التوازنات 

الخارجية وسوق الصرف.
وحـــــثّ الــبــنــك عــلــى الــتــعــجــيــل 
فـــــــي إعـــــــطـــــــاء إشـــــــــــــــارات واضـــــحـــــة 
للمستثمرين المحليين والأجــانــب 
بخصوص استرجاع نسق النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــــتــــوازنــــات الــكــلــيــة 
والمــالــيــة وتــعــزيــز حــوكــمــة الــقــطــاع 
العمومي وتحسين مناخ الأعمال 

والرفع من المجهود الاستثماري.

«مطارات الرياض» تنضم إلى مجلس دولي
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة مـــــــطـــــــارات الــــــريــــــاض، 
المشغل لمطار الملك خالد الدولي بالعاصمة 
الـــســـعـــوديـــة، عـــن انــضــمــامــهــا إلــــى عــضــويــة 

مـــجـــلـــس المــــــطــــــارات الـــــدولـــــي لإقـــلـــيـــم آســيــا 
والمحيط الهادي.

ويُعَد مجلس المطارات الدولي الهيئة 
الـــتـــجـــاريـــة الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــمــثــل مــصــالــح 
المطارات مع الحكومات ومنظمات الطيران 

المدني الدولية الأخرى، وتعمل على تطوير 
المعايير والسياسات والممارسات الموصى 
بــهــا لــقــطــاع المــــطــــارات، وتـــوفـــر الــبــيــانــات 
والمـــعـــلـــومـــات والــــتــــدريــــب المـــخـــتـــص لــرفــع 
ة الــعــامــلــين فــي المـــطـــارات فــي جميع  كــفــاء

أنحاء العالم.
وبـــهـــذه الـــعـــضـــويـــة، تــصــبــح «مـــطـــارات 
الــــــريــــــاض» جـــــــزءاً مـــــن شـــبـــكـــة واســـــعـــــة مــن 
الشركات المشغلة للمطارات على المستوى 
نها  الدولي المعنية بتطوير المطارات، ما يمكِّ

من تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب.
«مـــطـــارات  وقـــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــــ
الرياض» المهندس محمد المغلوث: «تمكننا 
الـــعـــضـــويـــة مــــن إحـــــــداث تـــأثـــيـــر عـــلـــى قــطــاع 
المطارات حول العالم، بالإسهام في تحسين 

الأطر التنظيمية للمطارات، وزيادة إسهام 
الــشــركــة فـــي صــنــاعــة قــطــاع المــــطــــارات على 
المستويين الإقليمي والدولي، ودعم توفير 
بيئة تشغيلية آمنة، وضمان تجربة سفر 

توازي أفضل الممارسات الدولية».
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مدير ميناء جدة الإسلامي لـ  : ٨ شركات مؤهلة للاستثمار في المشروعات الجديدة

انطلاق أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات غرب السعودية
جدة: سعيد الأبيض

كـــــشـــــف مــــــديــــــر عـــــــــام مـــيـــنـــاء 
جــدة الإســلامــي، المــهــنــدس ماجد 
العرقوبي، أمــس، عــن أن هناك ٨ 
شركات محلية وأجنبية مؤهلة 
للاستثمار في المشاريع الجديدة 
فــــي المـــيـــنـــاء، مـــوضـــحـــاً أن هــنــاك 
عــقــوداً لاستثمار شــركــات تجري 
دراســتــهــا فــي هــذه المــرحــلــة، ومن 
المــتــوقــع طرحها قريباً مــن خلال 

مزايدة عامة.
«الـــشـــرق  وقـــــال الـــعـــرقـــوبـــي لــــ
الأوسط»، إنه في نهاية ٢٠١٩ جرى 
توقيع عقود الشراكة مع القطاع 
الــخــاص للبناء والتشغيل ونقل 
المــلــكــيــة بــعــقــود طــويــلــة لنحو ٣٠ 
عاماً، وهذه العقود هدفها تمكين 
القطاع الخاص من المساهمة في 
مـــعـــدلات الــنــمــو وتـــطـــويـــر الــبــنــى 
التحتية لمــيــنــاء جـــدة الإســلامــي، 
موضحاً أن الميناء سيكون مشرفاً 
على الشركات التشغيلية للتأكد 
مــن تقديم الــخــدمــات الــلازمــة إلى 

العملاء.
وجاء حديث العرقوبي، خلال 
حــفــل تــدشــين أعـــمـــال الإنـــشـــاءات 
للمرحلة الأولى من مشروع تطوير 
الــحــاويــات الجنوبية في  محطة 
مـــيـــنـــاء جــــــدة الإســـــلامـــــي والــــــذي 
تتجاوز قيمته قــرابــة ٣ مليارات 

ريال (٨٠٠ مليون دولار) - والذي 
يعد جـــزءاً مــن إجــمــالــي استثمار 
موانئ دبي العالمية المقدرة بنحو 
٣ مــلــيــارات ريـــال لتطوير محطة 
الــحــاويــات الجنوبية ومضاعفة 

قدرتها الاستيعابية.
ويـــــــــعـــــــــد تـــــــطـــــــويـــــــر مــــحــــطــــة 
الـــحـــاويـــات الــجــنــوبــيــة جـــــزءاً من 
عــقــد الإســـنـــاد الــتــجــاري الــجــديــد 
ـــعـــتـــه هــيــئــة المــــوانــــئ مع 

ّ
الـــــذي وق

شــركــة مـــوانـــئ دبــــي الــعــالمــيــة في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) ٢٠١٩ 
وبدء التشغيل في أبريل (نيسان) 
الــبــنــاء والــتــشــغــيــل  بــنــظــام   ٢٠٢٠
والــنــقــل ولمـــــدة ثـــلاثـــين عـــامـــاً، في 
حــــين ســيــســهــم ذلـــــك فــــي تــحــويــل 
مــديــنــة جـــدة (غــــرب الــســعــوديــة)، 
لمركز تجاري ولوجيستي عالمي 
رئيسي؛ إذ تتضمن خطط تطوير 
المحطة تمديد طول الرصيف من 
إلـــى ٢١٥٠ مــتــراً، وتعميق   ١٥٠٠
الغاطس إلى ١٨ متراً؛ مما سيمكن 
المحطة من خدمة ٥ سفن في وقت 
واحــــد والــتــعــامــل مـــع أكــبــر سفن 
الــحــاويــات الــعــامــلــة، والــتــي تبلغ 
ألــف  إلـــى ٢٦  حمولتها مــا يــصــل 

حاوية قياسية.
وســــتــــشــــمــــل الأعـــــــمـــــــال الـــتـــي 
فـــي ٢٠٢٤ إضـــافـــة ١٥  ســتــنــتــهــي 
رافعة ساحلية جديدة و٦٠ رافعة 
جسرية ذات الإطــــارات المطاطية 

بــالــكــهــربــاء داخـــل  RTGs تــعــمــل 
الــتــخــزيــنــيــة، وسيزيد  الــســاحــات 
ذلــك مــن قـــدرة مــنــاولــة الــحــاويــات 
مـــن ٢٫٤ مــلــيــون حـــاويـــة قياسية 
إلــى ٤ ملايين بحلول عــام ٢٠٢٤، 
مــع تنفيذ الــعــديــد مــن المـــبـــادرات 

للحد من التأثير على البيئة، من 
 RTG خلال تزويد جميع محطات
فـــي الــفــنــاء بــالــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة 
لــتــقــلــيــل انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون من 
الديزل، ومبادرة إعــادة التدوير، 
واســــتــــكــــشــــاف مـــــصـــــادر الـــطـــاقـــة 

المتجددة، مثل الألــواح الشمسية 
وطـــاقـــة الــــريــــاح لــتــشــغــيــل بعض 
مرافق المحطة، والتحول الرقمي 
لـــعـــمـــلـــيـــات الأعــــــمــــــال الـــداخـــلـــيـــة 
إلــى تقليل الاعتماد  والخارجية 

على الورق.

وعـــبّـــر عــمــر حـــريـــري، رئــيــس 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــوانــــئ فــي 
السعودية، عن سعادته بالعلاقة 
الاســتــراتــيــجــيــة مـــع مـــوانـــئ دبــي 
الــعــالمــيــة المــشــغــل الــنــاجــح لمحطة 
الــحــاويــات الــجــنــوبــيــة فــي ميناء 

جــدة الإســلامــي، مضيفاً أن عقد 
الإســــنــــاد الـــســـابـــق شــهــد الــعــديــد 
من قصص النجاح، ونتطلع إلى 
العمل معاً خلال هذا العقد الجديد 
وفــي مــشــروع الــتــطــويــر؛ تماشياً 
مع الاستراتيجية الوطنية للنقل 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة وفـــق 
«رؤية ٢٠٣٠» لتحويل ميناء جدة 
الإسلامي كمركز رئيسي للتجارة 
العالمية، وترسيخ مكانة المملكة 

كمركز لوجيستي عالمي.
إلى ذلك، قال ناصر الكتبي، 
قــــنــــصــــل عـــــــــام دولـــــــــــة الإمـــــــــــــارات 
«الشرق  العربية المتحدة بجدة، لـ
الأوســــط»، إن مستوى العلاقات 
الــتــي تجمع السعودية  الثنائية 
والإمــــــارات وصــلــت فــي الــســنــوات 
الأخــــيــــرة إلــــى مــســتــوى الــشــراكــة 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مــوضــحــاً أن مــســتــويــات الــتــبــادل 
التجاري والاقتصادي والثقافي 
المتزايد شاهد قوي ومؤشر على 

متانة العلاقات الثنائية.
مــــــــن جــــــهــــــتــــــه، قـــــــــــال مـــحـــمـــد 
الشيخ، الرئيس التنفيذي لموانئ 
دبــي العالمية والرئيس الإقليمي 
«الشرق  لـ للشركة في السعودية 
الأوســــــــط»، إن «أولــــــى خــطــواتــنــا 
كــانــت فــي مــيــنــاء جـــدة الإســلامــي 
عام ١٩٩٩...التزمنا بتجديد العقد 
لـــ٣٠ عاماً مقبلة، ومــن خــلال هذا 

العقد نستثمر ٨٠٠ مليون دولار، 
وهــذه الاستثمارات ستركز على 
بـــنـــى تــحــتــيــة داعــــمــــة، والـــتـــحـــول 
الرقمي»، موضحاً أن موانئ دبي 
تــطــمــح لــتــنــفــيــذ مــشــاريــع أخــــرى، 
خاصة أن السعودية تتبنى رؤية 
طموحة نسعى للمشاركة في هذه 

النهضة.
وعـــــن عــمــلــيــات الاســـتـــحـــواذ 
المــتــوقــعــة، أكـــد الــشــيــخ، أنـــه جــرى 
الاســتــحــواذ عــلــى شــركــات كبيرة 
كـــمـــا يـــعـــمـــلـــون عـــلـــى اســـتـــحـــواذ 
الــتــغــذيــة، لتصبح جــزءاً  خــطــوط 
من موانئ دبي، مفصحاً أنه جرى 
الاستحواذ على شركات (توباز 

لتقديم الخدمات البحرية).
الــــشــــيــــخ «نــــعــــمــــل عــن  وزاد 
كثب مــع الهيئة العامة للموانئ 
لمـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز مـــكـــانـــة مــيــنــاء 
جــــدة الإســــلامــــي كــمــركــز تــجــاري 
استراتيجي يربط موانئ الشرق 
استراتيجيتنا  والغرب...تتمثل 
كمحفز تجاري ذكــي في تحديث 
المــــــنــــــشــــــأة وتــــــوســــــيــــــع قـــــدرتـــــهـــــا 
وتــــنــــويــــع مـــجـــمـــوعـــة الــــخــــدمــــات 
المــعــروضــة  الــذكــيــة  اللوجيستية 
في محطة الحاويات الجنوبية؛ 
مما سيساعد في تحسين جودة 
الخدمة للعملاء الحاليين ودعم 
جهودنا لجذب أعمال جديدة إلى 

الميناء».

جانب من مراسم تدشين أعمال إنشاءات تطوير محطة الحاويات الجنوبية بميناء جدة الإسلامي (الشرق الأوسط)

مساعٍ إماراتية لتحقيق الحياد المناخي 
باستثمار ١٦٣ مليار دولار

دبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت حــــكــــومــــة الإمــــــــــــــــارات مـــــبـــــادرة 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــتــحــقــيــق الـــحـــيـــاد المــنــاخــي 
إلــى أن المبادرة  بحلول ٢٠٥٠، حيث أشــارت 
تــأتــي مــتــوائــمــة مـــع أهـــــداف «اتـــفـــاق بــاريــس 
للمناخ» لتحفيز الدول على إعداد واعتماد 
استراتيجيات طويلة المدى لخفض انبعاث 
غــــازات الــدفــيــئــة، والــحــد مــن ارتــفــاع درجـــات 
حــرارة الأرض دون الدرجة والنصف مئوية 
إلى درجتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة 

الصناعية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 
نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء 
حاكم دبي: «نموذجنا التنموي سيراعي هذا 
الــهــدف، وجميع المؤسسات ستعمل كفريق 
واحــد لتحقيقه، والإمـــارات ستستثمر أكثر 
مــن ٦٠٠ مــلــيــار درهـــم (١٦٣٫٣ مــلــيــار دولار) 
في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى ٢٠٥٠، 
وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير 

المناخي».
من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى 
لــلــقــوات المــســلــحــة: «تـــواصـــل الإمــــــارات - مع 
إعلانها اليوم هدفها لتحقيق الحياد المناخي 
بحلول ٢٠٥٠ - دورهــا الفاعل والمؤثر عالمياً 
فــي قضية التغير المناخي، ودعمها جهود 
الــعــمــل المــنــاخــي وتــعــزيــز الـــتـــعـــاون الـــدولـــي 
الــفــرص الاقتصادية  لــلاســتــفــادة مــن جميع 

والاجتماعية».
وأضـــــــــاف: «نــــهــــدف مــــن خـــــلال تــحــقــيــق 
الــحــيــاد المــنــاخــي فـــي الإمــــــارات بــحــلــول عــام 
٢٠٥٠ إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن 
النمو الاقتصادي المستدام، ويقدم نموذجاً 
يحتذى للعمل والــتــعــاون لضمان مستقبل 

أفضل للبشرية».
وأكــــد ســلــطــان الــجــابــر، وزيــــر الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص 
لدولة الإمارات للتغير المناخي، أن «المبادرة 
تـــهـــدف إلــــى المــســاهــمــة فـــي تــنــويــع مــصــادر 
الــــدخــــل، وخـــلـــق فــــرص لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي 
والاجتماعي المستدام، مع تحقيق التوازن بين 
التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير 
المــنــاخ، وبــنــاء اقتصاد المعرفة، والاستفادة 
من التكنولوجيا النظيفة لتحقيق التنمية 

المستدامة، وخلق مزيج متنوع من مصادر 
الــطــاقــة، كــمــا ســتــســهــم المـــبـــادرة فـــي تطوير 
خــــبــــرات رأس المــــــال الـــبـــشـــري فــــي مـــجـــالات 
الــكــفــاءات البشرية  مستقبلية، واستقطاب 

المتميزة».
من جهتها، قالت مريم المهيري، وزيرة 
الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة، إن «الــســعــي إلــى 
المــنــاخــي سيسهم فــي دعـــم وتعزيز  الــحــيــاد 
التوجهات البيئية وأجندات العمل الحكومية 
ومشاركات القطاع الخاص من خلال تمكين 
الابــتــكــار وتــطــويــر وتــطــويــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فـــي مـــجـــالات الـــزراعـــة 
والأمــــــن الـــغـــذائـــي والمـــحـــافـــظـــة عــلــى المـــــوارد 
الطبيعية، وسيكون للأبحاث والمعرفة دور 
كبير لمعالجة تحدي التغير المناخي خلال 

السنوات المقبلة».
وبــحــســب الإعــــــلان الـــــذي تـــم فـــي جــنــاح 
بــمــعــرض «إكـــســـبـــو ٢٠٢٠ دبــــي»،  الإمــــــــارات 
ستقوم الجهات والهيئات المختصة في البلاد 
على المستويين الاتــحــادي والمــحــلــي بــإعــداد 
دراســـــــات شــامــلــة ومــفــصــلــة بـــهـــدف تــطــويــر 
الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول 
للحياد المناخي بحلول عام ٢٠٥٠، مع ضمان 

النمو الاقتصادي المستدام.
وتستهدف الإمــارات ضمن استراتيجية 
الــطــاقــة حــتــى عـــام ٢٠٥٠ مــزيــجــاً مــن مــصــادر 
الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة، لضمان 
تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية 
والأهـــــداف البيئية بــاســتــثــمــارات تبلغ ٦٠٠ 
مليار درهم (١٦٣٫٣ مليار دولار) حتى ٢٠٥٠، 

لضمان تلبية الطلب على الطاقة.
كما تهدف الاستراتيجية إلى رفع كفاءة 
الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة ٤٠ في 
المـــائـــة، ورفــــع مــســاهــمــة الــطــاقــة الــنــظــيــفــة في 
إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في البلاد إلى ٥٠ 
في المائة، منها ٤٤ في المائة طاقة متجددة و٦ 
في المائة طاقة نووية، وتحقيق توفير يعادل 
٧٠٠ مليار درهــم (١٩٠٫٥ مليار دولار) حتى 
عام ٢٠٥٠، بالإضافة إلى خفض الانبعاثات 
الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 

٧٠ في المائة خلال العقود الثلاثة المقبلة.
وتركز استراتيجية الإمـــارات في العمل 
المناخي على تحقيق التوازن بين متطلبات 
التنمية المستدامة والحد من تداعيات تغير 

المناخ وتعزيز التكيف معها.

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح الوزيرة المهيري بحضور الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» (الشرق الأوسط) والدكتور الجابر أمس في جناح الإمارات بـ

يتوقع «تفاوتاً» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

البنك الدولي يرشح الخليج لقيادة التعافي العربي
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الــدولــي، الخميس، أن  أعلن البنك 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
تـــشـــهـــد تـــعـــافـــيـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً مــــحــــدوداً 
ومــتــفــاوتــاً فــي عـــام ٢٠٢١ مــع اســتــمــرار 
أزمــة فــيــروس «كــورونــا»، مرشحاً دول 

الخليج لقيادة النمو.
وأكــــد الــبــنــك أن وبــــاء «كــوفــيــد١٩» 
تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة 
بنسبة ٣٫٨ فــي المــائــة خــلال عــام ٢٠٢٠، 
عـــــازيـــــاً ذلــــــك بـــشـــكـــل جــــزئــــي إلــــــى عـــدم 
الــصــحــيــة للتعامل  جــاهــزيــة أنظمتها 
مع الأزمــة التي تسبب فيها الفيروس. 
وتـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي نــمــو اقــتــصــاد 
المنطقة بنسبة ٢٫٨ في المائة عام ٢٠٢١، 
مــع تقديرات بــأن تصل الخسائر التي 
تسبب فيها الوباء إلى نحو ٢٠٠ مليار 

دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ١٫١ 
في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو ٥ 
في المائة السنة الماضية. وتسببت أزمة 
الــوبــاء بخسائر فــادحــة فــي الــوظــائــف 
وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين 
يعيشون تحت خط الفقر (أي أقل من ٥٫٥ 

دولار يومياً).
الــــتــــقــــريــــر: «أدى تـــضـــافـــر  وذكــــــــر 
الــضــغــوط الــتــي تــعــانــي مــنــهــا الأنــظــمــة 
الــصــحــيــة، مـــع الـــعـــوامـــل الاقــتــصــاديــة 
العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع 
الأساسية خصوصاً النفط، إلى تعاف 
متفاوت وتوقعات محدودة». وبحسب 

التقرير؛ فــإن «أداء كل اقتصاد يعتمد 
بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار 
السلع الأساسية وطريقة إدارته الوباء».
الــتــعــافــي سيعتمد  وحـــــذّر مـــن أن 
أيــضــاً عــلــى الــطــرح الــســريــع والمــنــصــف 
لــلــقــاحــات «كـــوفـــيـــد١٩»، خــصــوصــاً مع 
ظـــهـــور مـــتـــحـــورات جــــديــــدة. وبــحــســب 
التقرير؛ فإنه «في حين أن دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي مـــن بـــين الأفــضــل 
فــي العالم فــي تطعيم مواطنيها، فإن 
الــوتــيــرة الــبــطــيــئــة لــتــوزيــع الــلــقــاح في 
الــعــديــد مــن الــــدول الــنــامــيــة فــي الــشــرق 

لــلــزيــادات في  الأوســـط تجعلها عرضة 
(كــوفــيــد١٩)». وأشــــار إلــى  الإصـــابـــات بـــ
أن حالة عــدم الاســتــقــرار السياسي في 
المــصــدرة للنفط؛ بما  الــنــامــيــة  الــبــلــدان 
فــيــهــا إيــــران والـــعـــراق ولــيــبــيــا والــيــمــن، 
تــشــكــل مـــخـــاطـــر إضـــافـــيـــة عـــلـــى الــنــمــو 

الاقتصادي.
وقال نائب رئيس مجموعة البنك 
الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، فريد بلحاج، إن «تأثير 
الوباء المدمر على النشاط الاقتصادي 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة هـــــو تــــذكــــيــــر مــــؤلــــم بــــأن 

العامة  التنمية الاقتصادية والصحة 
ترتبطان بشكل وثيق». وحضّ بلحاج 
على تحسين الأنظمة الصحية بهدف 
«تــســريــع تــعــافــي المــنــطــقــة والاســتــعــداد 
لـــــحـــــالات طــــــــــوارئ صـــحـــيـــة عــــامــــة فــي 

المستقبل».
وفــــي شــــأن مــنــفــصــل، قــــال تــقــريــر، 
أمس الخميس، إن «حلقة مفرغة تربط 
المـــوارد الطبيعية بالصراعات  نضوب 
العنيفة ربما تجاوزت نقطة اللاعودة 
في مناطق من العالم، وهو ما سيتفاقم 

على الأرجح بفعل تغير المناخ».

وقال «معهد الاقتصاد والسلام»؛ 
وهو مؤسسة بحثية، إن «انعدام الأمن 
الغذائي، وشح المياه، وتأثير الكوارث 
الطبيعية، إضافة إلى النمو الكبير في 
عدد السكان، تؤجج الصراعات وتؤدي 
لتشريد الناس في الأماكن الأكثر عرضة 
لــهــذه المــشــكــلات». ويستخدم «المعهد» 
بـــيـــانـــات مـــن الأمـــــم المـــتـــحـــدة ومـــصـــادر 
أخــرى للتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر 
عــــرضــــة لــلــخــطــر فــــي تــــقــــريــــره «ســجــل 

التهديدات البيئية».
وقـــال ســيــرغ ستروبانتس، مدير 
«المـــعـــهـــد» لأوروبــــــــا والــــشــــرق الأوســـــط 
وشــمــال أفريقيا، إن التقرير يحدد ٣٠ 
دولة تمثل «نقاطاً ساخنة» تواجه أعلى 
المخاطر ويقطنها ١٫٢٦ مليار شخص. 
ويستند ذلك إلى ٣ معايير تتعلق بشح 
المــوارد، و٥ معايير تركز على الكوارث 
مــثــل الــفــيــضــانــات والـــجـــفـــاف وارتـــفـــاع 

درجات الحرارة.
أفــغــانــســتــان فــي التقرير  ورصــيــد 
هو الأسوأ؛ إذ يقول إن الصراع المستمر 
بها قوض قدرتها على مواجهة المخاطر 
المحدقة بإمدادات المياه والغذاء وأيضاً 
تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ وتـــــنـــــاوب الـــفـــيـــضـــانـــات 
وموجات الجفاف. وذكر التقرير أيضاً 
الــوضــع مماثل تماماً فــي منطقتي  أن 
الساحل والقرن الأفريقي اللتين شهدتا 
صــــراعــــات مـــتـــزايـــدة ومــتــفــاقــمــة خـــلال 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة. وقــــال: «مــع 
تصاعد التوترات بالفعل، لا يمكن أن 
نتوقع سوى أن يفاقم تأثير تغير المناخ 

كثيراً من هذه المشكلات».

أشار البنك الدولي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل بالعالم في تطعيم مواطنيها (رويترز)

«المركزي»: الاقتصاد لا يزال في وضع خطير

اليابان لضخ المزيد من حزم التحفيز
طوكيو: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الـــيـــابـــانـــي 
أنــه مستمر في تعهده  فوميو كيشيدا 
بـــتـــقـــديـــم حـــــزمـــــة «واســــــعــــــة الــــنــــطــــاق» 
الــيــابــانــي المتضرر  لتحفيز الاقــتــصــاد 
جراء الوباء، مع بدء الحملات لاثنتين 
مــن المــقــاطــعــات فــي انــتــخــابــات مجلس 

الشيوخ الفرعية في البلاد.
وذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــيــابــانــيــة 
«كــــيــــودو»، الــخــمــيــس، أن الانــتــخــابــات 
الفرعية في ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 
فــي مقاطعتي شيزوكا وياماغوتشي 
ســـتـــســـمـــح لـــلـــنـــاخـــبـــين بـــالـــتـــعـــبـــيـــر عــن 
مشاعرهم بشأن الإدارة الجديدة التي 
أطلقها رئــيــس الـــــوزراء هـــذا الأســبــوع، 
قبل الانتخابات العامة المقررة في نهاية 

الشهر.
وقــــال كــيــشــيــدا، فـــي خــطــاب ألــقــاه 
في مدينة شيزوكا: «أشعر بقوة أنني 
بــحــاجــة إلــــى إطـــــلاق حـــافـــز اقــتــصــادي 
واســــــع الـــنـــطـــاق أو اســـتـــجـــابـــة واســـعـــة 
الـــنـــطـــاق لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، وأحـــتـــاج 
إلــى أن يحكم الناس على ما إذا كانوا 
سيسمحون لي بالقيام بذلك من خلال 
الانتخابات». وأضاف أن حزمة التحفيز 
ستكلف عشرات التريليونات من الين 

الــدعــم للشركات التي تعاني  وستقدم 
من جائحة فيروس كورونا.

مـــن جــهــتــه، أعـــلـــن الــبــنــك المـــركـــزي 
الــيــابــانــي، يـــوم الــخــمــيــس، عـــن خفض 
تقييمه الاقتصادي لخمسة من الأقاليم 
الـــتـــســـعـــة فــــي الـــــبـــــلاد، وســــــط الــتــأثــيــر 
المستمر لوباء فيروس كورونا، وكذلك 
نقص الإمــــدادات مــن أشــبــاه المــوصــلات 
والمكونات الأخرى التي كانت سبباً في 

تضرر الشركات المصنعة.
وفــي تــقــريــره الــربــع ســنــوي، أبقى 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي عـــلـــى وجــــهــــات نــظــره 
بشأن المناطق الأربــع المتبقية، بما في 
ذلك منطقة طوكيو. وقال إن الاقتصاد 
الياباني لا يزال في وضع «خطير» رغم 
اتــجــاهــه نحو الانــتــعــاش، وفــقــاً لوكالة 
الأنـــبـــاء الــيــابــانــيــة «كـــيـــودو». وأضـــاف 
المــنــاطــق أبلغت  الــيــابــان أن بعض  بنك 
عــن «تــوقــف مــؤقــت فــي بـــوادر انتعاش 
بــســبــب آثــــار انــتــشــار فـــيـــروس كــورونــا 
خلال هذا الصيف وخفض الإنتاج في 

بعض القطاعات».
يــــشــــار إلــــــى أن هــــــذه الــتــقــيــيــمــات 
جاءت بعد رفع حالة الطوارئ الخاصة 
الـــتـــي غـــطـــت ١٩ مــن  «كـــوفـــيـــد – ١٩»  بــــ
مــحــافــظــات الـــبـــلاد الـــبـــالـــغ عـــددهـــا ٤٧ 
مــحــافــظــة فــي نــهــايــة سبتمبر (أيــلــول) 

الماضي. وخلال الأيام الماضية، أظهرت 
الـــداخـــلـــيـــة  الــــــشــــــؤون  بــــيــــانــــات وزارة 
والاتـــصـــالات الــيــابــانــيــة ارتــفــاع أســعــار 
المستهلك بشكل عام في منطقة طوكيو 
المــائــة سنوياً  باليابان بنسبة ٠٫٣ فــي 
خـــلال سبتمبر المــاضــي، وهـــو مــا جــاء 
مـــتـــفـــقـــاً مـــــع تــــوقــــعــــات المـــحـــلـــلـــين بــعــد 
انخفاضها بنسبة ٠٫٤ في المائة خلال 

أغسطس (آب) الماضي.
وارتـــفـــع مــؤشــر أســـعـــار المستهلك 
الأساسي الذي لا يتضمن أسعار الغذاء 

والــطــاقــة الأشــــد تقلباً بنسبة ٠٫١ في 
المائة خــلال سبتمبر المــاضــي، وهــو ما 
جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 
٠٫٢ في المائة بعد استقرار المؤشر خلال 

أغسطس الماضي.
وبـــلـــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم الــشــهــري 
لأســعــار المستهلك فــي منطقة طوكيو 
بــعــد وضــــع المـــتـــغـــيـــرات المــوســمــيــة في 
المــاضــي ٠٫٥ في  الحساب خــلال الشهر 
المــــائــــة، فـــي حـــين بــلــغ مـــعـــدل الــتــضــخــم 

الأساسي ٠٫١ في المائة.

من جهتها، ارتفعت أسعار الطاقة 
الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى 
منذ فبراير (شــبــاط)، حيث بــدأت أزمة 
المـــنـــافـــســـة الـــشـــديـــدة عـــلـــى الــــوقــــود فــي 
الخارج في التأثير على سوق الكهرباء 

في البلاد.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ» للأنباء، 
تــرتــفــع تــكــالــيــف تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء في 
اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
والــفــحــم إلـــى مــســتــوى قــيــاســي، بسبب 
نــقــص الإمـــــدادات بــالــتــزامــن مــع تعافي 

الاقتصاد العالمي.
ونــجــحــت الـــيـــابـــان، خـــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، فــــي تــجــنــب ارتــــفــــاع أســـعـــار 
الــطــاقــة، كما حــدث فــي أوروبــــا، بفضل 
الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة 

الإمدادات من العقود طويلة الأجل.
ويـــمـــثـــل ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــطـــاقـــة 
معضلة صعبة لليابان التي تعتمد على 
الاستيراد. ورغم أن البلاد أمضت العام 
فــي الاســتــعــداد لــفــصــل الــشــتــاء المــقــبــل، 
فإن أزمة العرض والطلب في خارجها 
ستستمر فــي تحديد أســعــار الكهرباء 
لــديــهــا... وقـــد يــجــبــر ذلـــك المـــرافـــق على 
التفكير فــي تقليص الكمية الصغيرة 
الــوقــود التي تشتريها من  بالفعل مــن 

السوق الفورية.

قال البنك المركزي الياباني إن الاقتصاد لا يزال في وضع «خطير» 
على الرغم من اتجاهه نحو الانتعاش (رويترز)
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أبحاث حول دور جهاز المناعة والجينات في مقاومة الفيروس

متى تصبح الاستجابة المناعية ضد «كوفيد ـ ١٩» أكثر ضرراً؟
لندن: د. وفا جاسم الرجب

مـــنـــذ الأيـــــــــام الأولـــــــــى لـــوبـــاء 

«كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد»، كــــــان مــن 

الــواضــح أن المرضى يستجيبون 

بشكل مختلف لعدوى الفيروس 

بــدءاً من عدم ظهور أعــراض على 

الإطـــلاق إلــى الــحــاجــة إلــى دخــول 

المستشفى. ولغاية الآن توفي ما 

يــقــل عـــن ٤٫٧ مــلــيــون شخص  لا 

بــســبــب المــــرض فــي جــمــيــع أنــحــاء 

الـــعـــثـــور عــلــى  الــــعــــالــــم. ومـــــا زال 

تفسير لهذا التباين الملحوظ هو 

محور التركيز الرئيسي للبحوث، 

إذ كيف يستجيب الجهاز المناعي 

للعدوى الفيروسية التي تحدد 

إلـــى حــد كبير مــســار المــــرض: هل 

اعــتــمــاداً على العمر أو الجنس؟ 

أو عــلــى الــحــمــل الـــفـــيـــروســـي؟ أو 

الـــجـــيـــنـــات أو مـــتـــغـــيـــرات أخــــرى 

معروفة أو غير معروفة؟

أول الدفاعات

يــــــعــــــد الإنــــــــتــــــــرفــــــــيــــــــرون مـــن 

الـــبـــشـــري.  الـــجـــســـم  أول دفــــاعــــات 

والإنــــــــتــــــــرفــــــــيــــــــرون عــــــــبــــــــارة عـــن 

بــروتــيــنــات تــرتــبــط بمستقبلات 

ســطــحــيــة مــعــيــنــة عـــلـــى الــخــلايــا 

المــعــرضــة لــلــخــطــر وتــحــذرهــا من 

العامل المرضي مثل الفيروسات، 

وتــقــوم بتنظيم مــســار لــلإشــارات 

لمنع العوامل المرضية من التكاثر.

يقول عالم المناعة دارغ دافي 

مـــن مــعــهــد بـــاســـتـــور فـــي بــاريــس 

ــــشــــرت 
ُ
وآخــــــــــــــرون فــــــي دراســــــــــــة ن

بــمــجــلــة  (آب) ٢٠٢١  بــأغــســطــس 

«Science» إن «كوفيد - ١٩» هو 

مـــــــرض مــــــن مــــرحــــلــــتــــين: الأولـــــــى 

هـــــي عــــنــــدمــــا «يــــــحــــــاول الـــجـــهـــاز 

المـــنـــاعـــي الاســـتـــجـــابـــة لــلــفــيــروس 

وأن الأمــر كله يتعلق باستجابة 

الإنــتــرفــيــرون»، ثــم ينتقل المــرض 

إلى المرحلة الثانية عندما لا يؤدي 

الإنــتــرفــيــرون وظيفته، مــا يــؤدي 

إلــــى نــمــو الـــفـــيـــروس وانـــتـــشـــاره. 

تــتــم  لـــــم  ويــــتــــابــــع دافــــــــــي: «وإذا 

السيطرة على العدوى الفيروسية 

فسوف يصاب المريض بالعدوى 

الــثــانــويــة المــضــاعــفــة الــتــي تنتقل 

إلــى جميع أنــحــاء الــجــســم، وهنا 

يأتي دور الأمراض المصاحبة».

تشير الدلائل التراكمية إلى 

أن المرضى الذين يعانون من خلل 

في إنتاج الإنترفيرون معرضون 

بــشــكــل خـــــاص لــــعــــدوى فـــيـــروس 

«سارس كوف ٢». وعند استخدام 

الــــــقــــــوارض والــــخــــلايــــا الــبــشــريــة 

كـــنـــمـــاذج، لاحــــظ فـــريـــق دافـــــي أن 

الـــفـــيـــروس تــســبــب فـــي انــخــفــاض 

 
ً
مــســتــويــات الإنــتــرفــيــرون مــقــارنــة

بــالــعــدوى التنفسية الفيروسية 

الأخــــــرى. وأظـــهـــرت عــيــنــات الـــدم 

المستخلصة بين ٨ و١٢ يوماً بعد 

ظهور الأعراض من المرضى الذين 

يعانون من حالات «كوفيد - ١٩» 

الـــحـــرجـــة، أظـــهـــرت  الـــشـــديـــدة أو 

إنـــــتـــــاجـــــاً ونـــــشـــــاطـــــاً مـــنـــخـــفـــضـــاً 

لمجموعة معينة من الإنترفيرون 

المعروفة باسم النوع الأول. وقد 

اتـــبـــع كــثــيــر مــــن الـــــدراســـــات تــلــك 

النتائج الأولــيــة، ما يؤكد أهمية 

هـــــذه الـــبـــروتـــيـــنـــات فــــي الــنــتــائــج 

السريرية. ويتساءل العلماء هنا 

أيضاً عن سبب عدم امتلاك بعض 

المــرضــى مــا يكفي منها لمحاربة 

العدوى بشكل فعال.

المناعة والجينات

جـــهـــاز المـــنـــاعـــة فـــي الإنـــســـان 

مــــعــــقــــد ويــــتــــضــــمــــن كـــــثـــــيـــــراً مـــن 

الجينات، بما في ذلك تلك الجينات 

التي تشفر السيتوكينات المعروفة 

بـــاســـم الإنـــتـــرفـــيـــرون (IFNs)، إذ 

يمكن للأشخاص الذين يفتقرون 

لــــلإنــــتــــرفــــيــــرونــــات المـــــــحـــــــددة أن 

يـــكـــونـــوا أكـــثـــر عـــرضـــة لــلإصــابــة 

بــــالأمــــراض المـــعـــديـــة. وغـــالـــبـــاً ما 

يـــقـــوم نـــظـــام الأجـــــســـــام المـــضـــادة 

الذاتية (autoantibodies) بتثبيط 

استجابة الإنترفيرون لمنع الضرر 

الذي يسببه الالتهاب الناجم عن 

العوامل الممرضة.

وقـــد قـــام فــريــق بــقــيــادة جــان 

لوران كازانوفا اختصاصي المناعة 

والوراثة بجامعة روكفلر وجامعة 

باريس في بحث سبق نشره في 

٢٣ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢٠ في 

مجلة «Science»، بوضع تسلسل 

الــــجــــيــــنــــومــــات لـــلـــمـــرضـــى الــــذيــــن 

يعانون من الالتهاب الرئوي بسبب 

«كوفيد - ١٩» الخطير ومقارنتها 

بـــالمـــرضـــى المـــصـــابـــين بـــالـــحـــالات 

الــخــفــيــفــة أو الـــتـــي لا تصاحبها 

أعراض، وذلك بحثاً عن متغيرات 

جينية نــــادرة كــانــت مرتبطة في 

دراســـات سابقة بالنوع الأول من 

الاستجابة المناعية للإنترفيرون 

ضد فيروس الإنفلونزا.

وقــــــــد وجــــــــد الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن 

«كــوفــيــد -  المــجــمــوعــة المــصــابــة بـــ

الــحــرجــة كــانــت مليئة بهذه   «١٩

المــــتــــغــــيــــرات الـــجـــيـــنـــيـــة، مـــقـــارنـــة 

بالأشخاص الآخرين في مجموعة 

ضابطة. وقد أشارت هذه النتائج 

إلــى أن الأجــســام المــضــادة الذاتية 

الــتــي تستهدف الإنــتــرفــيــرون من 

النوع الأول المسمى α٢- أو - ω في 

الــعــدوى السابقة تـــزداد مــع تقدم 

الــعــمــر، وقـــد تــكــون أكــثــر شيوعاً 

عند الرجال أكثر من النساء.

أهمية التوقيت

يــبــدو أن الإنــتــرفــيــرون يلعب 

دوراً إيجابياً فقط في الاستجابة 

المناعية لفيروس «سارس كوف ٢» 

في وقت مبكر من مسار العدوى، 

حيث يقول دافـــي: عندما يتعلق 

الأمـــــر بــاســتــجــابــة الإنـــتـــرفـــيـــرون 

بــالــغ الأهمية.  أمــر  فــإن التوقيت 

ويضيف: «قد يكون ضــاراً لاحقاً 

لأنــه قــد يثبط بعض الاستجابة 

المناعية المكتسبة أو قد يؤدي إلى 

حدوث التهاب معين. وبناء على 

ذلك، فإن إعطاء مضاد للفيروسات 

إلى المرضى في المستشفى لم يقلل 

مــن معدل الــوفــيــات، كما جــاء في 

تــجــربــة ســريــريــة بــقــيــادة اتــحــاد 

الــــتــــجــــارب الــتــضــامــنــيــة لمــنــظــمــة 

 World Health) العالمية الصحة 

 Organization Solidarity Trial

فـــي مجلة  نــشــرت   (Consortium

 The New England Journal of»

Medicine» في ٢٠ فبراير (شباط) 

قـــامـــت دراســـــة  بـــعـــد ذلـــــك   ،٢٠٢٠

أخـــرى بــقــيــادة أكــيــكــو إيــواســاكــي 

اخــتــصــاصــي المــنــاعــة فــي جامعة 

المــتــحــدة ونشرت  بــالــولايــات  ييل 

 ٥ فــــي   «Nature medicine» فــــي 

إلـــى أن  مــايــو (أيــــار) ٢٠٢١ تشير 

الــقــدرة على تنظيم تسلسل  عــدم 

مــنــاســب لــلأحــداث قــد يـــؤدي إلــى 

هـــــذا الــــنــــوع مــــن الـــتـــأخـــيـــر. وفـــي 

نهاية المطاف، فإن أجهزة المناعة 

لـــدى المــرضــى الــذيــن يــعــانــون من 

الاستجابة المتأخرة تقوم بتوليد 

أجــســام مــضــادة، لــكــن بــعــد فــوات 

الأوان في هذه المرحلة لأن العدوى 

الــفــيــروســيــة قــد انــتــشــرت بالفعل 

في كل أنحاء الجسم، وبالنسبة 

لــــهــــؤلاء المــــرضــــى فـــــإن الـــفـــيـــروس 

لــم يعد هــو المسبب لــلــمــرض، بل 

بسبب استجابة المناعة المفرطة 

«hyperimmune response»، وفي 

هــذا الــوقــت قــد لا تــكــون الأجــســام 

المضادة فعالة أو ليست لها علاقة 

بالعدوى.

المناعة الذاتية

عــنــدمــا يــنــقــلــب الــجــســم على 

نفسه: في بعض الأحيان لا يتمكن 

الــجــســم مـــن الــتــمــيــيــز بــيــنــه وبــين 

الكائن الغريب، وينتهي به المطاف 

بــإطــلاق استجابة مناعية تجاه 

خــلايــاه وأنسجته، وهــي ظاهرة 

تـــعـــرف بـــاســـم «المـــنـــاعـــة الــذاتــيــة» 

(autoimmunity)، حيث يبدو أن 

مــجــمــوعــة فـــرعـــيـــة مــــن الأجـــســـام 

المضادة الذاتية التي لوحظت في 

مرضى «كوفيد - ١٩» قد تولدت 

بـــعـــد الـــــعـــــدوى، إذ لــــم تـــكـــن هـــذه 

الأجسام موجودة في اليوم الذي 

وصل فيه المرضى إلى المستشفى، 

كما يوضح بول أوتز اختصاصي 

المـــنـــاعـــة فـــي جــامــعــة ســتــانــفــورد 

فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة الــــذي قــاد 

دراسة في البحث المنشور في ١٤ 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢١ في مجلة 

«nature communications»، ولكن 

تم اكتشافها بعد أسبوع أو أكثر 

مــن وجــودهــم فــي المستشفى، ما 

يشير إلى أن الفيروس كان ينشط 

الـــجـــهـــاز المـــنـــاعـــي بــشــكــل مــبــاشــر 

لتوليد الأجسام المضادة.

ومــــن بـــين الأجـــســـام المــضــادة 

الـــــذاتـــــيـــــة الــــتــــي اكـــتـــشـــفـــهـــا أوتـــــز 

وزمــــــــلاؤه بـــعـــض الأجــــســــام الــتــي 

توجد غالباً في أمــراض الأنسجة 

الــــنــــادرة؛ مــثــل التصلب  الـــرابـــطـــة 

 (systemic sclerosis) الـــجـــهـــازي 

 systemic lupus) والذئبة الحمراء

erythematosus) والتهاب العضلات 

(myositis). وقد أشارت الدراسات 

السابقة إلى أنه بمجرد تشخيص 

الإصــابــة بهذه الأمـــراض الــنــادرة، 

فــــــــإن المــــــرضــــــى ســــتــــكــــون لـــديـــهـــم 

«الأجسام المضادة الذاتية» طوال 

حياتهم، كما يقول أوتز، لكن ليس 

من الواضح ما إذا كان هذا ينطبق 

أيضاً على مرضى «كوفيد - ١٩»، 

أم لا، إذا اســتــمــرت هــذه الأجــســام 

المــضــادة الــذاتــيــة، كما يــقــول، فإن 

ذلــك يشير إلــى أن المــرضــى الذين 

بدأوا في صنعها معرضون لخطر 

الإصــابــة بــأمــراض المناعة الذاتية 

المصاحبة، أو أن هذه البروتينات 

يــمــكــن أن تــلــعــب دوراً فـــي كوفيد 

لفترة طويلة.

وبشكل عام، إذا كان الفيروس 

قــــادراً عــلــى تحفيز جــهــاز المــنــاعــة 

عـــلـــى تـــطـــويـــر الأجــــســــام المـــضـــادة 

الذاتية، فهل يمكن للقاح ضده أن 

الــســؤال  الــشــيء نفسه؟ هــذا  يفعل 

أجـــــــــاب عــــنــــه بـــــــول أوتـــــــــز عـــنـــدمـــا 

توصل بالتعاون مــع زمــلائــه إلى 

نتائج مطمئنة، هــي أن الأجــســام 

الذاتية لم تكن موجودة  المــضــادة 

لــــدى الأشــــخــــاص بــعــد الــتــطــعــيــم، 

لكنها موجودة مع من كان مصاباً 

بالعدوى، وهي نتائج تؤكد أهمية 

 من المخاطرة 
ً
وسلامة التطعيم بدلا

بتطور أمراض المناعة الذاتية بعد 

الإصابة بالفيروس.

نموذج جزيئي للإنترفيون «ألفا ٢ إيه»

١٤ سبباً آخر للشعور بألم الصدر
> من الشائع، والمفيد والذكي 

أيــضــاً، الاعــتــقــاد بـــأن ألـــم الــصــدر 

أن يكون علامة على  من المحتمل 

مــــــرض فـــــي الــــشــــرايــــين الـــتـــاجـــيـــة 

لـــلـــقـــلـــب، حــــتــــى يـــثـــبـــت الـــعـــكـــس. 

الــفــحــوصــات فــي ١٣  وصحيح أن 

في المائة من حالات زيارات غرفة 

ــثــبــت أن 
ُ
الـــطـــوارئ لألـــم الـــصـــدر، ت

الأمر له علاقة بالشرايين القلبية، 

ولكن أيضاً هناك أسباب إضافية 

و«مــهــمــة» قــد تــجــعــل المـــرء يشعر 

بــــألــــم فـــــي الـــــصـــــدر. مـــنـــهـــا مـــــا لــه 

علاقة بأجزاء أخرى من القلب غير 

الــشــرايــين الــقــلــبــيــة، ومــنــهــا مــا له 

علاقة بتراكيب أخرى في الصدر 

أو البطن. ومن أمثلة ذلك:

 - حالة انصمام جلطة الرئة 

(انسداد في الشريان الرئوي)

الــــشــــريــــان  تــــســــلــــخ  ـــــة   - حـــــال

الأورطــي (تمزق في طبقات جدار 

الشريان الأبهر الرئيسي)

 - التهاب عدوى ميكروبية في 

الرئة (ذات الرئة)

 - تــضــيــق الــصــمــام الأورطــــي 

(ضيق الصمام الأبهر للقلب)

الـــقـــلـــب  اعـــــــتـــــــلال عــــضــــلــــة   -  

الضخامي (مرض تضخم عضلة 

الـــقـــلـــب فــــي مـــنـــاطـــق مــــؤثــــرة عــلــى 

خروج الدم من القلب)

 - التهاب التامور (التهاب في 

أنسجة الغشاء المحيط بالقلب)

 - التهاب عضلة القلب (ربما 

نتيجة عدوى فيروسية)

 - نوبة هلع نفسي

 - عسر الهضم

 - تسريب أحماض المعدة إلى 

المريء

الــبــلــع نتيجة   - اضـــطـــرابـــات 

انقباض مقاطع من عضلة المريء

 - اضــــطــــرابــــات إيــــقــــاع نــبــض 

القلب (ســواء بالشعور بالخفقان 

أو بغير ذلك)

 - مشاكل فقرات الرقبة

الــتــمــزق العضلي  الــشــد أو   -  

لعضلات الصدر أو الرقبة.

خصائص متعددة لوصف ألم القلب
ألــم الصدر،  > عند الشكوى مــن 

سيقوم طبيبك بإجراء فحص جسدي 

إكــلــيــنــيــكــي، ويــــســــأل عــــن أعــــراضــــك، 

وتـــــحـــــديـــــداً هــــــــذه الأســـــئـــــلـــــة الـــســـتـــة 

الرئيسية:

 - منذ متى وأنت تعاني من هذه 

الحالة؟

 - أين مواضع الألم؟

 - عــلــى مــقــيــاس مـــن ١ (خــفــيــف) 

إلى ١٠ (حــرج)، ما هو مستوى الألم 

والانزعاج لديك؟

 - مــا الــســلــوك (أو الــســلــوكــيــات) 

الــــذي يــثــيــر الألــــم؟ هــل هـــو: مــمــارســة 

النشاط البدني؟ أو تناول الطعام؟ أو 

الانفعال العاطفي؟ أو ممارسة اللقاء 

العاطفي مع الزوجة؟

 - كم من الوقت استمر ألم الصدر؟

 - ما الذي تلاحظ أنك إذا فعلته 

خــف الألـــم والانــزعــاج لــديــك؟ هــل هو 

الراحة البدنية، أو تناول «حبة الدواء 

الـــورديـــة الـــلـــون» (الــنــتــروجــلــيــســريــن 

ــوضــع تحت 
ُ
ت الــتــي   (Nitroglycerin

اللسان؟

وألم الصدر من المحتمل أن يحدث 

بسبب مرض شرايين القلب (الذبحة 

الصدرية أو النوبة القلبية) عندما 

تغلب عليه الخصائص التالية:

 - الإحساس بالألم، أو الضغط، 

أو الضيق، أو العصر، أو الحرقة في 

الصدر

 -  ظهور تدريجي للألم على مدار 

بضع دقائق

 - ألم في منطقة منتشرة، بما في 

ذلك ألم مستمر في منتصف الصدر

 - ألم يمتد إلى الذراع اليسرى أو 

الرقبة أو الفك أو الظهر

مـــصـــحـــوب  ألـــــــــم أو ضـــــغـــــط   -  

بعلامات أخرى، مثل صعوبة التنفس 

أو العرق البارد أو الغثيان المفاجئ

 - الألـــم أو الــضــغــط الـــذي يظهر 

أثـــنـــاء أو بــعــد المـــجـــهـــود الـــبـــدنـــي أو 

الإجهاد العاطفي

وألم الصدر من غير المحتمل أن 

يــكــون بــســبــب مـــرض شـــرايـــين القلب 

(الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية) 

عـــنـــدمـــا تـــغـــلـــب عـــلـــيـــه الـــخـــصـــائـــص 

التالية:

 - ألــم حــاد أو شبيه بالسكاكين 

أو وخز الإبــرة، ناتج عن التنفس أو 

السعال

 - ألم طعن مفاجئ يستمر لبضع 

ثوان فقط

 - ألــــم واضـــــح فـــي أحــــد جــانــبــي 

الجسم أو في الجانب الآخر

 - ألم موضعي في بقعة صغيرة 

واحدة

 - ألم يستمر لعدة ساعات أو أيام 

دون أي أعراض أخرى

ألـــم ينتج عــن طــريــق الضغط   - 

على الصدر أو بحركة الجسم

حالة تستدعي التوجه الفوري لطلب المشورة الطبية

ألم الصدر... هل سببه القلب أم شيء آخر؟
الرياض: د. حسن محمد صندقجي

امرأة في الخامسة والخمسين 

مــن عمرها، قليلة النشاط البدني 

عادة، شعرت قبل بضعة أيام، بألم 

فــي الــصــدر والــكــتــف الأيــســر أثــنــاء 

المــشــي. وعــنــدمــا توقفت عــن المشي 

واســتــراحــت، خــف الألــــم. لــم تطلب 

المــســاعــدة الــطــبــيــة فــي ذلـــك الــوقــت. 

ثم حضرت إلى عيادة الطبيب بعد 

تكرار المعاناة من نفس الألــم مرات 

أخـــرى أثــنــاء المــشــي، الـــذي يتوقف 

عند الراحة والجلوس.

رجــــل فـــي الـــســـادســـة والــســتــين 

مـــن عـــمـــره، ولـــديـــه مـــرض الــســكــري 

وارتــــفــــاع ضــغــط الــــــدم، حــضــر إلــى 

قــســم الـــطـــوارئ فـــي المــســتــشــفــى مع 

ألم شديد في الصدر، بعد مناقشة 

حادة مع أحد أبنائه. يقول المريض: 

«أشــعــر بــألــم كــأنــه يسحق صــدري 

ويــنــزل إلـــى كتفي الأيــســر وفــكــي». 

وعـــنـــد حـــــضـــــوره، لاحـــــظ الــطــبــيــب 

أنه متعرق وشاحب وقلق للغاية، 

المــريــض أيضاً مــن ضيق  ويشتكي 

في التنفس مع الشعور بالغثيان.

امرأة أخرى، لديها سمنة وحالة 

انقطاع التنفس أثناء النوم، شعرت 

بــألــم حــاد فــي الــصــدر لفترة نصف 

دقــيــقــة ثـــم اســتــمــر الألــــم بــشــكــل أقــل 

شدة لحوالي دقيقتين، وذلك عندما 

كانت تقوم بالأعمال المنزلية. ثم زال 

الألـــم وتــكــرر فــي الــيــوم الــتــالــي عند 

نهوضها من السرير، ثم تكرر ذلك 

طوال فترة ما قبل الظهر. ولا تعاني 

من ضيق في التنفس أو غثيان أو 

تعرق خلال نوبات الألم هذه.

دخن عادة بشراهة، 
ُ
رجل آخر، ي

بعد تناوله وجبة دسمة وخروجه 

للمشي في الهواء البارد، بدأ يشعر 

بألم في الصدر وأعلى البطن، مع 

ضيق فــي التنفس. زاد الألـــم لديه 

أنــه طلب المعونة للحضور  لدرجة 

إلى قسم الإسعاف بالمستشفى. لم 

يكن يتناول أي أدوية لحالة ارتفاع 

ضغط الدم لديه.

فــــــي كــــــل الـــــــحـــــــالات المـــتـــقـــدمـــة 

وغــيــرهــا كــثــيــر، يــأتــي الـــســـؤال إلــى 

ذهـــــن الـــشـــخـــص: مـــتـــى تـــكـــون آلام 

الــصــدر لــدي خــطــيــرة؟ هــل هــي آلام 

الذبحة الصدرية أو آلام نوبة قلبية، 

أم هي نتيجة شيء آخر، في القلب 

أو خارج القلب؟

ألم الصدر

إن ألـــــم الــــصــــدر مــــن الأســـبـــاب 

الـــرئـــيـــســـيـــة لــــذهــــاب المــــرضــــى إلـــى 

أقـــســـام الإســــعــــاف بــالمــســتــشــفــيــات. 

وألم الصدر هو الشكوى التي تثير 

 واحـــداً ومــحــدداً: هــل مصدر 
ً
ســـؤالا

الألـــــم الــقــلــب أم ثــمــة مـــصـــدر آخـــر؟ 

والإجــابــة على هــذا الــســؤال بشكل 

يقيني، هي بالفعل أمر مهم للغاية 

فـــي تــلــك الــلــحــظــات. ولــكــنــه ســـؤال 

حير، كما يقول أطــبــاء القلب من 
ُ

م

ضيفون: «يتم 
ُ
جامعة هارفارد. وي

مشاهدة ملايين الأميركيين الذين 

يـــعـــانـــون مــــن آلام فــــي الــــصــــدر فــي 

الــطــوارئ بالمستشفيات كل  أقــســام 

عــام. ويــواجــه ملايين الأشــخــاص - 

وكذلك الأطباء - كل عام هذا السؤال 

المحير. ما هو مصدر المشكلة؟ إن 

تــنــجــم عــن  يــمــكــن أن  الــــصــــدر  آلام 

عشرات الحالات، إلى جانب الذبحة 

الصدرية والنوبة القلبية».

ويــضــيــفــون حـــول دواعــــي تلك 

الحيرة: «قد يعاني البعض حينذاك 

من الذبحة الصدرية، والتي تحدث 

عــنــدمــا لا يــحــصــل جـــزء مـــن القلب 

القلبية)  الــتــاجــيــة  الــشــرايــين  (عــبــر 

الــدم الغني بالأكسجين  على كمية 

التي يحتاجها خلال فترات المجهود 

البدني أو الإجهاد العاطفي. ومع 

ذلــــــك، فـــــإن مــعــظــمــهــم قــــد يــعــانــون 

مــن حــالــة لا عــلاقــة لــهــا بــالــقــلــب أو 

الشرايين. والمشكلة الأخرى الصعبة 

مع آلام الصدر الناجمة تحديداً عن 

القلب التاجية، هي  مرض شرايين 

أن الأشـــخـــاص المختلفين يــعــانــون 

مــنــهــا بـــطـــرق مــخــتــلــفــة. وفــــي حين 

الــبــعــض مــن آلام ذات نمط  يــعــانــي 

تقليدي (للذبحة الصدرية أو النوبة 

القلبية) في الصدر، يعاني البعض 

الآخر من أشكال غير تقليدية وغير 

مثالية، مثل آلام الفك أو آلام الظهر. 

والبعض الآخر قد يعاني فقط من 

ضيق التنفس، أو الإرهاق الشديد، 

أو الغثيان».

وعلى عكس ألم الركبة أو أسفل 

الــظــهــر عــلــى سبيل المــثــال، فـــإن ألــم 

الــصــدر ليس شيئا يمكن تجاهله 

«حـــتـــى يــــوم الـــغـــد». كــمــا أنــــه ليس 

شيئا يمكن تشخيصه فــي المنزل. 

والنصيحة، كما يقول أطباء القلب 

فــــي جـــامـــعـــة هــــــارفــــــارد: «لا تــلــعــب 

دور الطبيب. اذهب لرؤية الطبيب 

ســريــعــاً إذا كــنــت قــلــقــاً بــشــأن الألـــم 

أو عــدم الراحة في صــدرك أو أعلى 

ظهرك أو ذراعك الأيسر أو فكك؛ أو 

بــــارد أو غــثــيــان أو  يصيبك تــعــرق 

قــيء. اتصل برقم الــطــوارئ المحلي 

لاســـتـــدعـــاء طــاقــم طــبــي لــلــطــوارئ. 

ســــوف يــنــقــلــك إلــــى المــســتــشــفــى في 

سيارة مليئة بالمعدات التي يمكن 

أن تبدأ التشخيص وتحافظ على 

اســـتـــقـــرارك، إذا كــــان قــلــبــك يــعــانــي 

بالفعل من مشكلة».

وفــــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت، يـــعـــرض 

أولـــئـــك الأطـــبـــاء عــــدداً مـــن المـــبـــررات 

لعدم قيام بعض المرضى بمراجعة 

الطبيب، بقولهم: «وهــنــاك العديد 

من الأسباب لتأخير طلب المساعدة 

الطبية، منها:

صــاب 
ُ
 - أنــا صغير جــداً لكي أ

بــمــرض فــي شــرايــين القلب (ولــكــن، 

حتى الذين في العشرين أو الثلاثين 

من العمر يمكن أن يصابوا بنوبات 

قلبية).

 - أنـــا فــي حــالــة جــيــدة للغاية 

ولم أكن أشكو شيئا من قبل (تكون 

النوبة القلبية فــي بعض الأحيان 

أول علامة على الإصــابــة بأمراض 

القلب، وليس بالضرورة أن تسبقها 

أعراض).

 -  لـــــدي عـــائـــلـــة لأعـــتـــنـــي بــهــا 

فــــي هـــــذه الــلــحــظــة (وكــــــل هـــــذا هــو 

سبب أكبر للتوجه إلى المستشفى 

بسرعة).

 - لا أريــد أن أزعــج أي شخص 

(ستكون أكبر إزعاجاً عند الإصابة 

بفشل القلب المتقدم).

الذبحة الصدرية

وتقول رابطة القلب الأميركية 

 Angina الــصــدريــة AHA: «الــذبــحــة 

هــــي ألـــــم أو انـــــزعـــــاج فــــي الـــصـــدر، 

يـــحـــدث عـــنـــدمـــا لا تــحــصــل عــضــلــة 

الـــقـــلـــب عـــلـــى مــــا يــكــفــيــهــا مــــن الــــدم 

الــغــنــي بــالأكــســجــين. ويـــحـــدث هــذا 

انــــســــداد  عــــــــادة بـــســـبـــب ضـــيـــق أو 

واحد أو أكثر من الشرايين التاجية 

أو  الـــثـــلاثـــة،   Coronary Arteries

سمى 
ُ
التفرعات الرئيسية منها، وت

 .Ischemia «الــتــرويــة أيــضــاً «نــقــص 

كما يمكن أن تكون الذبحة الصدرية 

أيضاً أحد أعراض مرض الشرايين 

التاجية الدقيقة (الفروع الصغيرة 

جداً لأحد الشرايين التاجية الثلاثة 

الكبيرة)، وهو من المرجح أن يصيب 

ــطــلــق 
ُ
الــنــســاء أكــثــر مــن الـــرجـــال، وي

عــلــيــه اســــم مـــتـــلازمـــة إكــــس للقلب 

.Cardiac Syndrome X

وقـــد تــشــعــر بــضــغــط أو عصر 

يعصف بصدرك. ويمكن أن يحدث 

هــــذا الألـــــم أو الانــــزعــــاج أيـــضـــاً في 

كتفيك أو ذراعيك أو رقبتك أو فكك 

أو ظهرك. كما قد تشعر بألم الذبحة 

الصدرية على هيئة «عسر الهضم».

لــكــن الــذبــحــة الــصــدريــة ليست 

مرضاً، بل هي أحد أعراض مشكلة 

كامنة فــي الــقــلــب، وعـــادة مــا تكون 

نـــتـــيـــجـــة أمـــــــــراض شـــــرايـــــين الــقــلــب 

التاجية. وفي الحالات النموذجية 

Typical Angina، يظهر ألم الذبحة 

الــصــدريــة عند بــذل الجهد البدني 

ويــــزول مــع الــراحــة الــبــدنــيــة، ولكن 

هناك أنواع أخرى عديدة من الذبحة 

الــــصــــدريــــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــذبــحــة 

 Microvascular الدقيقة الــصــدريــة 

بـــرنـــزمـــيـــتـــال  وذبــــــحــــــة   ،Angina

والــذبــحــة   ،Prinzmetal's Angina

 ،Stable Angina الصدرية المستقرة

والــذبــحــة الــصــدريــة غــيــر المستقرة 

والــــذبــــحــــة   ،Unstable Angina

 .Variant Angina الصدرية المتغيرة

ومــــن المـــهـــم مــعــرفــة أنــــــواع الــذبــحــة 

الصدرية وكيفية اختلافها».

عوامل الخطر

وتـــــــــوضـــــــــح رابـــــــــطـــــــــة الــــقــــلــــب 

الأميركية قائلة: «اعتماداً على نوع 

الذبحة الصدرية التي تعاني منها، 

هناك العديد من العوامل التي يمكن 

أن تؤدي إلى ألم الذبحة الصدرية. 

 على 
ً
وتختلف الأعراض أيضاً بناء

نوع الذبحة الصدرية التي تعاني 

منها».

وتــــتــــضــــمــــن عــــــوامــــــل الـــخـــطـــر 

الــــرئــــيــــســــيــــة لـــــلإصـــــابـــــة بـــــأمـــــراض 

الشرايين القلبية التاجية ما يلي:

- مستويات الكوليسترول غير 

الصحية

- مرض ارتفاع ضغط الدم

- التدخين

- مرض السكري

- زيادة الوزن أو السمنة

 Metabolic مــتــلازمــة الأيـــض -

Syndrome (عــنــد وجـــود ثــلاثــة من 

هذه العوامل: زيادة محيط البطن، 

ارتفاع الدهون الثلاثية، انخفاض 

الكولسترول الثقيل، ارتفاع ضغط 

الدم، ارتفاع السكر في الدم)

- الخمول والكسل عن النشاط 

البدني

- التغذية غير الصحية

- التقدم في العمر

لـــلإصـــابـــة  تــــــاريــــــخ عــــائــــلــــي   -

بــأمــراض القلب المــبــكــرة (قــبــل عمر 

٥٥ سنة للأقارب الذكور، وقبل عمر 

٦٥ سنة للأقارب الإناث).

وتــضــيــف بـــقـــول مــــا مــلــخــصــه: 

يجب فحص جميع آلام الصدر من 

قبل مقدم الرعاية الصحية. إذا كنت 

تــعــانــي مــن ألـــم فــي الــصــدر، فسوف 

يرغب طبيبك في معرفة ما إذا كان 

هذا الألم في الصدر لديك هو الذبحة 

الـــصـــدريـــة. وإذا كــــان الأمـــــر كــذلــك، 

فسوف يرغب طبيبك في معرفة ما 

إذا كانت الذبحة الصدرية «مستقرة» 

أم «غير مستقرة». وإذا كان الوضع 

هــــو ألــــــم الـــذبـــحـــة الــــصــــدريــــة «غــيــر 

المستقر»، فقد تحتاج إلى علاج طبي 

طارئ لمحاولة منع تدهور الحالة إلى 

حالة الإصابة بالنوبة القلبية.



ASHARQ AL-AWSAT H E A L T H

١٧صحتك ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٦٥٥ - Friday الجمعة ٢٠٢١/١٠/٨

> ما النصائح حول الحياة اليومية بعد عمليه إزالة ورم من الغدة النخامية؟ وهل 
فرط النشاط مضر بعد أسبوعين من العملية، علماً بأن المريض لا يعاني من أي أعراض؟ 

وهل من الممكن أن تظهر أعراض بعد شهر إذا كان مفرط النشاط؟
مسلم الطائي - بريد إلكتروني

 - هذا ملخص أسئلتك. ويتم عادة تزويد المريض بتعليمات محددة 

وقــت خــروجــه مــن المستشفى حــول مــراحــل التعافي مــن جــراحــة ورم الغدة 

النخامية. ومــع ذلــك، لاحــظ معي أنــه في كثير من الأحــيــان تتطلب رعاية 

المرضى الذين يعانون من أمراض الغدة النخامية، والذين خضعوا لعملية 

 من الجراح الفردي. ولم يتضح 
ً
جراحية لاستئصالها، فريقاً من الأطباء، بدلا

لي من رسالتك السبيل الذي سلكه الجراح في عملية الغدة النخامية، ولكني 

أفترض أنه كان عبر الأنف، وإجابتي مبنية على هذا الافتراض.

وبالنسبة لوقت التعافي داخل المستشفى، يستغرق البقاء في المستشفى 

للمرضى الذين يخضعون لجراحة أورام الغدة النخامية من يومين إلى ٣ أيام 

في الغالب، منها ليلة في العناية المركزة، ويومان في أجنحة تنويم المرضى 

المعتادة. ولكن في نهاية المطاف، يتم تحديد مدة الإقامة في المستشفى، 

وكذلك الحاجة إلــى وحــدة العناية المــركــزة، من قبل الــجــراح، وفــق الصحة 

العامة للمريض، وأي مخاوف طبية موجودة لديه.

وقــد يــواجــه المــريــض عــدداً مــن الأعـــراض بعد جــراحــة الــغــدة النخامية 

مباشرة، منها:

 - تورم وكدمات حول الأنف والوجه، ويجب أن تهدأ هذه الأعراض في 

غضون أسابيع قليلة.

 - نزيف الأنف الذي من الممكن أن يستمر لمدة ٣ أسابيع بكمية صغيرة 

بعد الجراحة، خاصة في الصباح عند نفخ الأنــف برفق شديد، لتنظيفه 

بهواء الزفير. ولكن إذا لاحظ المريض تسريباً مستمراً للسائل من الأنف، أو 

طعماً مالحاً أسفل الحلق، فمن الضروري فوراً مراجعة الطبيب أو التواصل 

مع المستشفى، لأن هذا قد يكون تسرباً للسائل الدماغي النخاعي.

 - قد يكون ثمة انخفاض في حاسة الشم لبضعة أسابيع إلى بضعة 

أشهر بعد الجراحة. ونظراً لأن حاسة التذوق تتأثر إلى حد كبير بحاسة 

الشم، فسوف يتأثر ذلك أيضاً خلال هذه الفترة الزمنية، وربما أيضاً يقع 

خدر في الأسنان العلوية، عادة ما يزول في غضون بضعة أشهر.

سبب الصداع لعدة أيام، وغالباً ما 
ُ
 - احتقان الجيوب الأنفية الذي قد ي

يزول بمجرد زوال التورم داخل تجويف الأنف، ويمكن أن تساعد بخاخات 

الماء المالح للأنف، ويوصى بها عادة ٥ مرات يومياً، حسب الحاجة لتنظيف 

الممرات الأنفية، ولكن غسولات الأنف لتصريف سوائل الجيوب الأنفية لا 

ينصح بها قبل مضي ٤ أسابيع بعد الجراحة، مع الحرص على عدم إدخال 

أي شيء عميقاً في الأنف لمدة ٣ أشهر.

 - الإمساك مشكلة شائعة بعد هذه الجراحة، ومن المفيد زيــادة شرب 

الماء، وتناول الفواكه والخضراوات الطازجة والألياف والنخالة في نظامك 

الــغــذائــي. وإذا كــان مــزعــجــاً، يمكن اســتــشــارة الطبيب فــي كيفية التعامل 

العلاجي معه.

 - قد تحصل تغيرات بصرية طفيفة لمدة ٣ إلى ٤ أشهر بعد الجراحة. 

نصح بمراجعة الطبيب دون تأخير، إذا تمت ملاحظة تغيرات مفاجئة، 
ُ
وي

مثل الرؤية الضبابية أو المزدوجة أو ضعف الرؤية المحيطية.

الــحــيــاة الطبيعية خـــلال فترة  لــعــودة مــمــارســة ســلــوكــيــات  وبالنسبة 

التعافي من جراحة الغدة النخامية، فإن الأساس هو «البدء بنشاط خفيف» 

في أثناء التعافي من جراحة ورم الغدة النخامية. وعلى الرغم من أنه من 

المهم النهوض مــن السرير، والتحرك البسيط فــي أســرع وقــت ممكن بعد 

الــدم أو الالتهاب الرئوي،  الجراحة، لتجنب حــدوث مشكلات مثل جلطات 

فإن كل مريض يتعافى تدريجياً بمعدل مختلف عن غيره بعد إجراء هذه 

الجراحة، ولــذا على المريض أن يكون على درايــة بحدود قدراته الجسدية 

والنفسية ويراعيها، وذلك وفق النقاط التالية:

القليلة الأولـــى التي  نصح بــه فــي الأيـــام 
ُ
- النشاط البدني الخفيف ي  

يــكــون فيها المــريــض بــالمــنــزل، ثــم يــقــوم بــزيــادة الــنــشــاط تــدريــجــيــاً بالمشي 

لمسافات قصيرة (بمساعدة إذا كان يشعر بعدم الاستقرار)، مع الحرص 

على الحصول على كثير من الراحة بعد ذلك.

 - بالنسبة للعمل، يــجــدر أخــذ راحـــة لمــدة تــتــراوح بــين أســبــوعــين إلى 

٤ أسابيع، وفــق نوعية العمل ومتطلباته البدنية، وتقييم حالة المريض 

الصحية، وعــدم وجــود أي مضاعفات لاحقة. وعلى سبيل المثال، الأعمال 

مكن ممارستها إلا بعد ٦ أسابيع.
ُ
البدنية الشاقة جداً قد لا ي

 - بالنسبة للأنشطة اليومية، يمكن استئناف الأنشطة العادية (بما 

في ذلك النشاط الجنسي) بعد ٦ أسابيع، ما لم ينصح الجراح بخلاف ذلك.

 - بالنسبة للانحناء لحمل الأشياء الثقيلة التي يكون وزنها فوق ٥ 

نصح بعدم فعل ذلك حتى مرور ٣ أشهر من العملية، وكذلك 
ُ
كيلوغرامات، ي

الجري السريع أو السباحة أو أي نشاط آخر يتضمن مجهوداً بدنياً كبيراً.

 للإصابة بتسرب متأخر من سائل 
ً
 ضئيلا

ً
 - نظراً لأن هناك احتمالا

النخاع الشوكي أو التهاب السحايا بعد الجراحة (صداع وارتفاع الحرارة 

نصح بتجنب الضغط القوي 
ُ
وتيبس الرقبة)، فإنه لتقليل ذلك الاحتمال ي

المباشر على الوجه لمدة ٤ أسابيع على الأقل، كما يجب تجنب نفخ الأنف 

بشدة لتنظيفه، أو العطس مع إغلاق الفم، لمدة ١٢ أسبوعاً على الأقل بعد 

الجراحة (أي محاولة العطس والفم مفتوح لمدة ١٢ أسبوعاً لتجنب توليد 

ضغط مرتفع في الرأس).

 - يجدر الامتناع عن التدخين.

الفترة الأولـــى حتى التوقف عن  قــيــادة السيارة يجدر تجنبها فــي   -  

تناول مسكنات الألم، وعدم وجود أي اضطرابات في الإبصار، والتأكد من 

الوعي التام، والتأكد من القدرة التامة على التحكم في الحركات العضلية.

 - بالنسبة للنوم، قد يساعد النوم مع رفع الــرأس على وسائد عالية 

نسبياً في تقليل الصداع؛ أي بزاوية ٣٠ درجة لمدة ١٠ أيام بعد الجراحة، 

مع الحرص على استخدم جهاز ترطيب الهواء في غرفة النوم للحفاظ على 

رطوبة أغشية الأنف إذا لزم الأمر.

 - الاستحمام بالدش ممكن بعد موافقة الطبيب الجراح، ولكن يجدر 

تحاشي غمر الجسم والرأس في الماء، كما في المسبح أو مغطس الحمام.

 - السفر - الطيران: تجنب السفر لمسافات طويلة في الأسابيع الأولى 

بعد الجراحة لمدة ٦ أسابيع.

د. حسن محمد صندقجي

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

بعد عملية ورم الغدة النخامية

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

الوباء ساعد في خلق وعي جماعي حول أهمية تقوية جهاز المناعة وفوائد التطعيم

الحياة بعد جائحة «كوفيد ـ ١٩»
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

كـــــانـــــت هـــــنـــــاك جــــوانــــب  إذا 

إيجابية للوباء العالمي «كوفيد - 

١٩»، فقد يكون أهمها الدور الذي 

تلعبه فــي رفــع مستوى الشعور 

الــجــيــدة واتــبــاع  الــصــحــة  بأهمية 

كل ما يحافظ عليها، ومنها أخذ 

اللقاحات. ومــن المتوقع أن يغير 

الـــوبـــاء الـــتـــصـــورات حــــول أهــمــيــة 

مواكبة اللقاحات.

الــدكــتــورة فرانشيسكا  تقول 

 ،(Francesca Ceddia) ســـيـــديـــا 

الــشــؤون الطبية العالمية  رئيسة 

لــلــقــاحــات - جــي إس كــي - إن من 

المــتــوقــع، بــنــهــايــة هـــذا الــعــقــد، أن 

يزداد عدد الأشخاص الذين تبلغ 

أعمارهم ٦٠ عاماً فما فوق بأكثر 

من الثلث، أي ١٫٤ مليار شخص 

لــــم تــتــحــســن  الـــعـــالـــم. وإذا  حـــــول 

مـــــعـــــدلات تـــغـــطـــيـــة الـــتـــطـــعـــيـــمـــات 

للبالغين، فيمكن أن ترتفع معاناة 

المــرضــى البالغين مــن مضاعفات 

الأمـــراض المعدية وأن نــرى زيــادة 

فــي الــوفــيــات. وقــبــل هـــذا الــوبــاء، 

ــــــدرت نــســبــة الأشــــخــــاص الــذيــن 
ُ
ق

الــشــخــصــيــة  الــــصــــحــــة  يــــــــرون أن 

والـــرفـــاهـــيـــة والاســـتـــقـــلال «مــهــمــة 

«الثلثين»، بينما قفزت  جداً» لهم بـ

الــنــســبــة إلـــى ثــلاثــة مــن كــل أربــعــة 

أشخاص خلال الوباء، وبالنسبة 

للنساء، بلغت ٨١ في المائة.

دراسة حديثة

دراســـــة اســتــطــلاعــيــة حديثة 

أجــــــريــــــت خـــــــلال شـــــهـــــري يـــولـــيـــو 

(تــــمــــوز) وأغـــســـطـــس (آب)٢٠٢١، 

بـــهـــدف فـــهـــم الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه 

فــي الصحة والرفاهية  التطعيم 

بين الناس في سن ٥٠ ومــا فوق. 

نـــفـــذ الــــــدراســــــة شــــركــــة «كـــانـــتـــار 

فــي  (المــــتــــخــــصــــصــــة   «(Kantar)

الأبــــحــــاث) بــتــفــويــض مـــن شــركــة 

«جـــــي إس كــــي (GSK)» (شـــركـــة 

الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فــــــي مـــجـــال 

تصنيع اللقاحات على مستوى 

العالم). وشارك في الدراسة ١٦٠٠٠ 

شخص، من الذكور والنساء، من 

ثماني دول (إسبانيا، وإيطاليا، 

وفـــرنـــســـا، وألمـــانـــيـــا، والـــبـــرازيـــل، 

والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة، 

وكندا واليابان)، وتم مسح ٢٠٠٠ 

شــخــص فـــوق ســـن الــخــمــســين في 

كل بلد.

تــغــيــيــر  يــــزيــــد  أن  يـــمـــكـــن  هــــل   <
المـــواقـــف تــجــاه الــتــطــعــيــم بــعــد جــائــحــة 
مـــعـــدلات تطعيم  مـــن  «كــوفــيــد - ١٩»، 
البالغين، ويحسن النتائج الصحية على 

المدى الطويل؟
مـــــوقـــــف الأشـــــخـــــاص  مــــــا   <

الــبــالــغــين مـــن الــعــمــر ٥٠ عــامــاً أو 

أكـــثـــر، فـــي تــقــديــر قــيــمــة الــصــحــة 

الجيدة وتحسين نوعية الحياة 

المــالــي فــي مرحلة  مقارنة بــالأمــن 

ما بعد الجائحة العالمية؟

> ما مدى نجاح رسائل الصحة 
المناعية  اللياقة  التي تركز على  العامة 

في تشجيع التطعيم؟

نتائج وتقييم

الــــجــــيــــدة. أن  الـــصـــحـــة   :
ً
أولا

الــنــاس أن المستقبل يمكن  يفهم 

«صــحــة  أن يــكــون أكــثــر إشـــراقـــاً بـــ

جــــيــــدة»، فــالــصــحــة الـــجـــيـــدة هــي 

أكــثــر مــن الأمـــان المــالــي أو التمتع 

بحياة نشطة، وهو ما يسعى إليه 

الناس في سن الخمسين وما فوق 

لضمان جودة الحياة في العقود 

المقبلة من حياتهم.

كــــان مـــعـــدل الــنــســبــة المــئــويــة 

لــلــمــشــاركــين مـــن الـــــدول الــثــمــانــي 

فوا «الصحة الجيدة» 
ّ
الــذيــن صن

كــــمــــرتــــبــــة أولـــــــــى لــــهــــم مــــــن حــيــث 

أهــمــيــتــهــا لــنــوعــيــة حــيــاتــهــم على 

مدى السنوات المقبلة ٧٧ في المائة، 

منهم في البرازيل (٧١ في المائة)، 

واليابان (٧٧ في المائة)، وفرنسا 

(٧٧ فــي المـــائـــة)، وألمــانــيــا (٨٠ في 

المائة)، وإسبانيا (٨٠ في المائة)، 

المــائــة)، وإيطاليا  وكــنــدا (٧٩ فــي 

(٧٨ في المائة)، والولايات المتحدة 

(٧٥ في المائة).

الــــســــؤال الـــــذي نــطــرحــه عند 

التفكير في الحياة بعد الوباء: هل 

سيواصل الناس، بشكل روتيني، 

رعاية صحتهم الجسدية من أجل 

البقاء بصحة جيدة وآمــنــة؟ كان 

مـــتـــوســـط الإجــــابــــة بــنــعــم ٨٧ فــي 

المائة.

> ثــانــيــاً: أهــمــيــة الــلــقــاحــات. 

تختلف الـــدول فــي إلمــام شعوبها 

بـــحـــالـــة الـــلـــقـــاح اخـــتـــلافـــاً كــبــيــراً، 

فـــالأمـــيـــركـــيـــون يـــعـــتـــقـــدون أنــهــم 

 (updated) عـــلـــى اطــــــلاع مـــحـــدث

لــلــقــاحــات بــنــســبــة ٣٨ فـــي المـــائـــة، 

بينما اليابانيون إما لا يعرفون 

تـــم تطعيمهم  أو لا يــهــتــمــون إذا 

المــائــة فقط  أم لا، فيعتقد ١٫٦ فــي 

أنــهــم على عــلــم، و٣٢ فــي المــائــة لا 

يفكرون في الحصول على لقاحات 

إضافية.

وهنا يبرز دور اختصاصيي 

الــــــرعــــــايــــــة الــــصــــحــــيــــة (طــــبــــيــــب/ 

مـــمـــرض/ صـــيـــدلـــي) بــمــنــاقــشــات 

الــلــقــاح مــع مــرضــاهــم باعتبارهم 

بــه  المــــــوثــــــوق  الــــخــــيــــار رقـــــــم (١) 

المــعــلــومــات، وفقاً  للحصول على 

لتصنيفهم بذلك من ٨٣ في المائة 

من المشاركين في الدراسة. فتفوقت 

أهــمــيــتــهــم فـــي ذلـــك عــلــى سلطات 

الصحة العامة والأصدقاء وأفراد 

الأســرة والمنتديات عبر الإنترنت 

ومـــجـــمـــوعـــات المــــرضــــى ومــــواقــــع 

الأدوية والمشاهير.

> ثـــالـــثـــاً: الـــحـــمـــايـــة. الــســبــب 

الــــرئــــيــــســــي الــــــــذي يــــدفــــع الــــنــــاس 

للحصول على لقاح هو الحماية، 

إذ أفاد ٩٠ في المائة من المشاركين 

بـــأنـــهـــم تـــلـــقـــوا الــــلــــقــــاح لــحــمــايــة 

أنــفــســهــم، ٦٠ فـــي المـــائـــة لــحــمــايــة 

المـــائـــة لحماية  فـــي  الآخــــريــــن، ٣٠ 

حبون. وفي الدراسة، تفوق 
ُ
من ي

الكنديون على كل البلدان الأخرى 

في كل الأسباب الثلاثة.

السلوك الصحي

> رابـــعـــاً: تــوافــر المــعــلــومــات. 

إن عدم وجود المعلومات هو أكبر 

عــائــق للحصول على اللقاحات. 

واتـــضـــح مـــن الــــدراســــة أنــــه يمكن 

تحسين معدلات التطعيم بتقديم 

مـــعـــلـــومـــات واضـــــحـــــة والـــتـــذكـــيـــر 

بالتطعيم وموعده.

> خامساً: السلوك الصحي. 

جــد أن مواقف الناس تجاه 
ُ

لقد و

الصحة لا تتعلق بالجنس، فلدى 

الرجال والنساء الأسباب نفسها 

لــــلاهــــتــــمــــام بــــحــــمــــايــــة صــحــتــهــم 

وصـــــحـــــة الآخــــــريــــــن ولـــلـــحـــصـــول 

 
َ َّ
ــين

َ
اللقاحات أو رفضها. وب على 

أولئك الذين رفضو اللقاح، ذكوراً 

كــانــوا أو إنــاثــاً، أنــهــم لــم يشعروا 

بأنهم معرضون للخطر (٩ - ١١ 

فــي المــائــة) أو أنــهــم يفتقرون إلى 

المـــعـــلـــومـــات الــــتــــي يــحــتــاجــونــهــا 

اللقاح  قـــرار مستنير عــن  لاتــخــاذ 

ولمــاذا يأخذونه (٩ في المــائــة)، أو 

أنــهــم قلقون مــن الآثـــار الجانبية 

المــائــة). أما  المحتملة (٩ - ١٠ فــي 

اللقاح فــي السنوات  الــذيــن تلقوا 

المـــاضـــيـــة، فـــكـــان الـــســـبـــب حــمــايــة 

المــائــة)، وحماية  أنفسهم (٨٤ في 

المــــائــــة)،  فــــي  الآخــــريــــن (٥٤ - ٥٥ 

ن يحبون (٣٢ - ٣٤ في 
َ

وحماية م

 من الرجال 
ً
جــد أن كــلا

ُ
المــائــة). وو

والـــنـــســـاء يــعــتــمــد إلــــى حـــد كبير 

على المصادر نفسها للمعلومات، 

لصالح المتخصصين في الرعاية 

الـــصـــحـــيـــة عـــــن جـــمـــيـــع المــــصــــادر 

الأخرى.

نـــحـــو  الـــــنـــــظـــــر  > ســــــــادســــــــاً: 

المـــســـتـــقـــبـــل. تـــظـــهـــر الـــــفـــــروق بــين 

الــــجــــنــــســــين عـــــنـــــد الــــتــــفــــكــــيــــر فـــي 

المــســتــقــبــل لــلــحــفــاظ عـــلـــى صــحــة 

جيدة، فالنساء اللائي يملن إلى 

الإشـــــــــراف عـــلـــى صـــحـــة أســـرهـــن، 

 مـــن مــقــدمــات 
ّ
ومــســتــعــدات لــيــكــن

الرعاية بشكل عام، يحتفظن (٦٧ 

في المائة) أكثر من الرجال (٤٩ في 

المائة) بمعقم اليدين. كما أن أعداداً 

مـــن الــنــســاء أكــبــر (٦٢ فـــي المــائــة) 

من الرجال (٤٩ في المائة) لديهن 

تركيز أكثر فــي الصحة العقلية. 

عزى ذلك لكون النساء أكثر 
ُ
وقد ي

حرصاً لتجنب المخاطر.

المــنــاعــة لا العمر.  > ســابــعــاً: 

عادة ما يتم الحديث عن الأمراض 

التي تساعد اللقاحات في الحماية 

منها مــن حــيــث الأعـــمـــار. بمعنى 

آخر، إذا كان الشخص أكبر سناً، 

فـــمـــن المــــرجــــح أن يــــوصــــى بــأخــذ 

الــلــقــاحــات المــخــتــلــفــة. ومــــع ذلـــك، 

هناك فرق بين ما تعتبره العلوم 

الصحية «كبيراً ومسناً» من حيث 

المخاطر ومــا يتصوره الشخص 

من معنى كلمة «كبير ومسن». إن 

ما يقرب من ٥٠ في المائة من الناس 

يعتبرون أنفسهم «أصــغــر» سناً 

من عمرهم البيولوجي الحالي.

ومــــن خــــلال الــــــدول الــثــمــانــي 

الـــتـــي شــمــلــتــهــا الـــــدراســـــة، أظــهــر 

الــــرجــــال والـــنـــســـاء وجـــهـــات نظر 

مــخــتــلــفــة بـــشـــأن أعــــمــــارهــــم، فــقــد 

أبلغوا عن مشاعر متشابهة عندما 

ئلوا عن أعمارهم، إنها جديرة 
ُ

س

بــالمــلاحــظــة، فهم يــتــعــارضــون في 

تــصــورهــم عــن «الــشــيــخــوخــة» مع 

المفهوم العلمي، ويدركون ضعف 

جــهــاز المــنــاعــة أكــثــر مــمــا يــدركــون 

ضعف أعمارهم. عليه، ولإقناعهم، 

يوصى بالحديث معهم من حيث 

نظام المناعة وليس العمر.

أهمية اللقاحات

> ثامناً: اللقاحات مــن أجل 

جـــــودة الـــحـــيـــاة. عــنــد الــنــظــر إلــى 

الـــســـنـــوات الــعــشــر المــقــبــلــة، تتفق 

شــريــحــة الــخــمــســين ســنــة وأكــثــر 

(٥٠+) بأغلبية ســاحــقــة (٩٤ في 

المـــائـــة) عــلــى أن الــصــحــة الــجــيــدة 

ضــروريــة لــجــودة الــحــيــاة. وأنهم 

(٧٣ فــــي المــــائــــة) اكـــتـــســـبـــوا فــهــمــاً 

أفـــــضـــــل لــــلــــقــــاحــــات والـــــجـــــرعـــــات 

المنشطة وأنــهــا جــزء مــن الحفاظ 

على الصحة.

> تاسعاً: اكتساب سلوكيات 

صــحــيــة مــــن الـــجـــائـــحـــة. أظـــهـــرت 

الـــــدراســـــة أن الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى 

(أكــثــر مــن ٧٩ فــي المــائــة) يرغبون 

القناع في  في الاستمرار بارتداء 

الأمــــاكــــن الـــعـــامـــة والـــحـــفـــاظ على 

الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي (جــســمــيــاً)، 

خصوصاً خلال المرض، في مرحلة 

ما بعد الجائحة.

وتــــشــــيــــر بـــــيـــــانـــــات كــــانــــتــــار 

 Kantar's) الـــعـــالمـــيـــة  مـــونـــيـــتـــور 

Global MONITOR) لعام ٢٠٢١، 

إلى أنه من المرجح أيضاً أن تستمر 

الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة الإضــافــيــة 

مـــثـــل غـــســـل الــــيــــديــــن، والـــعـــنـــايـــة 

بالصحة الشخصية واستخدام 

المطهرات. هــذه السلوكيات التي 

يـــتـــم الــــقــــيــــام بـــهـــا بـــشـــكـــل شـــائـــع 

فــــــي جـــمـــيـــع أنــــــحــــــاء الـــــــوبـــــــاء قــد 

تــركــت عــلامــة دائـــمـــة عــلــى كيفية 

الــنــاس فــي إدارة صحتهم  رغــبــة 

المستقبلية بشكل استباقي.

ويــرغــب الــكــثــيــر فــي تحديث 

اللقاحات والمعززات في السنوات 

المـــقـــبـــلـــة، بـــاعـــتـــبـــارهـــا جـــــــزءاً مــن 

الــصــحــيــة المكتسبة  الــســلــوكــيــات 

بسبب الوباء.

خلاصة الدراسة

تلخص الدكتورة جايل ديفي 

قــســم  رئـــيـــســـة   ،(Gayle Davey)

 (Kantar) الاســتــشــارات بالشركة

المــنــفــذة لــلــدراســة الاســتــطــلاعــيــة، 

في التالي:

المـــســـتـــخـــلـــصـــة  الــــنــــتــــائــــج   <

الـــدراســـة الاستقصائية  مــن هـــذه 

الجديدة توفر للعلماء والباحثين 

رؤى حـــول الـــــدور الــــذي يــقــوم به 

المـــواقـــف تــجــاه التطعيم  تــحــســين 

بسبب «كوفيد - ١٩»، فقد كانت 

«الـــصـــحـــة الـــجـــيـــدة» أكـــثـــر أهــمــيــة 

بــكــثــيــر لــلــفــئــة الــعــمــريــة خمسين 

عاماً ومــا فــوق (مرتبة على أنها 

عالية الأهمية بنسبة ٩٤ في المائة) 

من الأمــن المالي (٤٦ في المائة) أو 

وجــــود حــيــاة أســـريـــة نــشــطــة (٤٣ 

فــي المــائــة) لــجــودة حياتهم خلال 

السنوات العشر المقبلة.

> لــقــد كــانــت أفــضــل طريقة 

لـــلـــوصـــول إلـــــى هـــــذه المــجــمــوعــة 

لتشجيع تعزيز الصحة الجيدة 

هــي التركيز على «لــيــاقــة جهاز 

المــنــاعــة» لــديــهــم، ولــيــس العمر. 

إن مـــا يـــقـــرب مـــن ٥٠ فـــي المــائــة 

مـــن الــبــالــغــين ٥٠ عــامــاً أو أكــبــر 

فـــــي الـــــبـــــلـــــدان الـــثـــمـــانـــيـــة الـــتـــي 

شـــمـــلـــهـــا الاســــتــــطــــلاع يـــقـــولـــون 

إنهم يشعرون بأنهم أصغر من 

الــحــالــي، وأنهم  عمرهم الزمني 

يشعرون بأنهم أصــغــر جسدياً 

من أعمارهم. 

وعـــنـــد ســـؤالـــهـــم عـــن الــعــمــر 

الـــــذي يــعــتــقــدون فــيــه أن جــهــاز 

لـــديـــهـــم يـــضـــعـــف، أدرك  المـــنـــاعـــة 

نــصــفــهــم أهــمــيــة ذلـــــك، وظــــل ٢٠ 

فـــــي المـــــائـــــة فـــقـــط مـــمـــن شــمــلــهــم 

الاســــتــــطــــلاع يــــشــــعــــرون بــأنــهــم 

«كـــــبـــــار فـــــي الــــــســــــن»، وهـــــــم فــي 

الــخــمــســيــنــات والــســتــيــنــات من 

العمر. يشير هذا إلى أن الناس 

المــزداد بجهاز  يدركون الضعف 

المناعة في أعمار محددة. لذلك، 

فمن خــلال توجيه الحديث إلى 

جهاز المناعة، قد يكون من الممكن 

إزالـــــــة الـــحـــواجـــز الـــتـــي تــمــثــلــهــا 

تـــــصـــــورات عــــن «الـــشـــيـــخـــوخـــة» 

تؤدي إلى اتصالات أكثر تأثيراً 

حول التطعيم وتقدم الشيخوخة 

الصحية.

> وفقاً لأولئك الذين شملهم 

الاستطلاع، يمكن أيضاً «تحسين 

مــــــعــــــدلات تـــطـــعـــيـــم الــــبــــالــــغــــين»، 

وتـــذكـــيـــرهـــم بـــمـــوعـــد اســتــحــقــاق 

التطعيمات وتحديد موقعها في 

مــكــان أكــثــر مـــلاءمـــة. فـــي حـــين أن 

ثمانية من كل عشرة ممن شملهم 

الاســتــطــلاع أفـــــادوا بــأنــهــم تلقوا 

التطعيم ضد «كوفيد - ١٩»، اعتقد 

١٩٫٨ فــي المــائــة فــقــط أنــهــم كــانــوا 

بــالــلــقــاحــات   (updated) مــحــدثــين

الموصى بها للبالغين.

> فــــي جــمــيــع الــــبــــلــــدان، قـــال 

البالغون إنهم يريدون «معلومات 

أفــــضــــل وأكـــــثـــــر وضـــــوحـــــاً» حـــول 

اللقاحات المطلوبة، ولمــاذا تعطى 

الــــبــــالــــغــــون فــي  كــــمــــا أراد  لــــهــــم. 

إسبانيا وفرنسا واليابان معرفة 

المزيد عن الآثار الجانبية المحتملة 

للقاح.

> وقد أظهر هذا الاستطلاع 

أن الصحة الجيدة هي ما يصنفه 

الـــبـــالـــغـــون فـــــوق ســــن الــخــمــســين 

كأولويتهم رقم (١) لضمان جودة 

الحياة. كما أظهر أيضاً أن جائحة 

«كــوفــيــد - ١٩» ســاعــدت فــي خلق 

وعــي جماعي أعــلــى حــول ضعف 

جـــهـــاز المـــنـــاعـــة لـــديـــنـــا والـــفـــوائـــد 

من  والأهــــم  للتطعيم.  الحقيقية 

ــمــة 
ّ
ذلـــــك، أنـــنـــا اكــتــســبــنــا رؤى قــي

حول البالغين فوق سن الخمسين 

والمعلومات التي يبحثون عنها 

والــــعــــوائــــق الـــتـــي يـــجـــب الــتــغــلــب 

عليها. وفقاً للتقرير الصيدلاني 

فـــــي ٢٢ ســبــتــمــبــر  لـــلـــتـــطـــعـــيـــمـــات 

(أيــــــلــــــول) ٢٠٢١، والمــــــدعــــــوم مــن 

بيانات مصدرها دراسة مونيتور 
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> إن الــصــحــة الــوقــائــيــة أمــر 

بـــالـــغ الأهـــمـــيـــة، فــقــد أخـــبـــر ٨ من 

كـــل ١٠ مـــن مــجــمــوعــة الــــــــ٥٠+ في 

الدراسة الحديثة أنهم تلقوا لقاح 

كورونا، والعدد نفسه يدرك فوائد 

الــلــقــاحــات، وهـــذا يــؤكــد تقديرهم 

للرعاية الصحية الوقائية:

لــديــهــم  المــــائــــة  فــــي  > إن ٨٢ 

الــقــدرة عــلــى الــوصــول إلـــى رعــايــة 

صحية عالية الجودة.

المـــائـــة يحصلون  فـــي  > و٧٠ 

على فحوصات منتظمة من طبيب 

أو أخصائي طبي.

المـــائـــة يتجنبون  فـــي  > و٧٧ 

الجراثيم والملوثات التي تصيبهم 

بالأمراض.

> في طب الأطفال، هناك نظام 

صــحــي يــتــيــح لــلــوالــديــن مــتــابــعــة 

لقاحات أبنائهم، متى ولماذا. وفي 

المــقــابــل، ليس هــنــاك نــظــام مماثل 

للقاحات البالغين، ما يــؤدي إلى 

الارتباك لدى المرضى والممارسين 

على حد سواء.

كـــــان هـــنـــاك حـــجـــم كــبــيــر مــن 

المــــعــــلــــومــــات المــــتــــاحــــة والـــــفـــــرص 

الــتــعــلــيــمــيــة حــــول «كــوفــيــد - ١٩» 

والــلــقــاحــات. ومــن دون الجائحة، 

فإن اللقاحات الأخرى أكثر تعرضاً 

للتجاهل أو إساءة الفهم. ومن هذه 

الـــدراســـة، يــتــضــح أن كــل المــشــاكــل 

تـــواجـــه تحقيق  الـــتـــي  والـــعـــوائـــق 

الــصــحــة الــجــيــدة وجــــودة الــحــيــاة 

يــمــكــن الــتــغــلــب عــلــيــهــا، وقــــد أفـــاد 

المــشــاركــون بــمــا يــحــتــاجــون إلــيــه، 

وهــو فقط الاســتــمــاع، والاقــتــنــاع، 

ثم العمل.

* استشاري في طب المجتمع

منهج مثالي للتطور على المستويين العضوي والحركي 

اللعب التلقائي والتعلم لدى الأطفال 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يــعــتــبــر الــلــعــب فـــي الــســنــوات 

الأولى من عمر الطفل وسيلة هامة 

جــدا لاكتشاف العالم المحيط به 

والــتــفــاعــل مــعــه، ويــكــون الطريقة 

المثلى لاكتساب الخبرات الحياتية 

المختلفة والــتــعــرف على مــفــردات 

البيئة المحيطة به. وكلما تعددت 

وتنوعت هذه المفردات ساهم ذلك 

في سرعة تعلم الطفل للمهارات 

الأساسية للحياة.

الــدراســات التي  وهناك آلاف 

ناقشت أهمية اللعب في التنشئة 

السليمة، وآخــرهــا دراســـة نشرت 

نـــهـــايـــة شـــهـــر ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) 

مـــن الـــعـــام الــــجــــاري فـــي الــنــســخــة 

الإلكترونية من مجلة نمو الطفل 
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لباحثين مــن جامعة كاليفورنيا 

بالولايات المتحدة.

اللعب التلقائي

الــبــاحــثــون أن معظم  أوضــــح 

الـــــدراســـــات الـــتـــي تـــتـــنـــاول الــلــعــب 

play كــفــعــل أو الألـــعـــاب المختلفة 

كأدوات للتعلم  toolsيتم إجراؤها 

فــي المــخــتــبــرات بــعــيــدا عــن المــنــازل 

حــيــث المــكــان الــفــعــلــي لــلــعــب. وفــي 

الأغــــــلــــــب يـــــكـــــون الــــتــــركــــيــــز عــلــى 

الألعاب المصنوعة مسبقا بالفعل 

ســـــواء كـــانـــت بـــدائـــيـــة أو مــتــقــدمــة 

تكنولوجيا.

ورغم أهمية تلك الدراسات إلا 

أنها تغفل أهمية الأدوات البسيطة 

المــوجــودة بالمنازل والتي ربما لا 

تــصــلــح لــلــعــب بــمــفــهــوم الــبــالــغــين، 

ولــكــنــهــا مــــادة غــنــيــة لــلــعــب بشكل 

عــفــوي والــتــعــلــم فــي نــفــس الــوقــت 

حيث يــكــون الأطــفــال بحاجة إلى 

اكــتــســاب المــعــلــومــات حـــول ماهية 

الأشياء وما يمكن أن يفعلوه بها.

تعتبر السنوات الأولى بالغة 

الأهمية فــي تكوين المــخ وتطوير 

الــــقــــدرات الإدراكــــيــــة ولـــذلـــك يجب 

مساعدة الطفل على التعلم الدائم 

واكتشاف الأشياء بــدون التركيز 

إنــهــاء لعبة معينة بنجاح.  عــلــى 

بــمــعــنــى أن الأم يــمــكــن أن تشعر 

بــالانــزعــاج فــي حــالــة عـــدم مــقــدرة 

الطفل على إنهاء لعبة بسيطة تم 

تكرارها أمامه عدة مرات.

المــقــابــل يمكن أن يعبث  وفــي 

الطفل بمحتويات الغرفة ولا يهتم 

باللعبة. والحقيقة أن العبث بهذه 

المــحــتــويــات يــعــد نــوعــا مــن اللعب 

والــتــعــلــم أيــضــاً لا يــقــل أهــمــيــة عن 

اللعبة التكنولوجية. وهو يسمى 
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وهو ما لا يتم رصده في مختبرات 

الأبحاث.

فـــي الــــدراســــة الـــجـــديـــدة قــام 

الباحثون بإجراء التجربة على 

٤٨ طفلا كان نصفهم في عمر ١٣ 

شــهــرا والــنــصــف الآخــــر تــتــراوح 

بـــــين ١٨ و٢٣ شـــهـــراً  أعــــمــــارهــــم 

بحيث تضمنت المجموعة أطفالا 

لم يستطيعوا السير أو الوقوف 

بــعــد (مـــرحـــلـــة الـــحـــبـــو) وأطـــفـــالا 

آخــريــن يمكنهم السير. وجميع 

هـــــــــؤلاء الأطــــــفــــــال لــــــم يــــكــــن لــهــم 

أشــقــاء وكــانــت أمهاتهم تــتــراوح 

بـــــين ٢٧ و٤٦ ســـنـــة.  أعــــمــــارهــــن 

واســـتـــخـــدم الـــبـــاحـــثـــون كــامــيــرا 

فيديو محمولة لتسجيل سلوك 

الأطـــفـــال فــي المــنــزل مــع الأمــهــات 

مما يتيح لهم التفاعل بحرية مع 

أي أشياء متاحة، وتم احتساب 

بــعــض الأفــــعــــال فــقــط عــلــى أنــهــا 

أنــــواع اللعب  تصنف كــنــوع مــن 

مــثــل لمــس شـــيء مــعــين بــالأيــدي، 

بينما تم استبعاد أفعال أخرى 

لـــم يــتــم احــتــســابــهــا مــثــل ضــرب 

الطاولة باليدين أو لمس أي شيء 

بالقدمين.

تفاعل وتطور
وجـــد الــبــاحــثــون أن الأطــفــال 

يـــلـــعـــبـــون بـــعـــشـــرات الأشـــــيـــــاء فــي 

ســاعــة واحــــدة فــي فــتــرات قصيرة 

من النشاط. وعلى وجه التقريب 

قضى الأطفال حوالي ٦٠ في المائة 

من وقتهم في التفاعل مع الأشياء 

المـــخـــتـــلـــفـــة المــــــوجــــــودة فــــي المـــنـــزل 

والــتــعــرف عــلــيــهــا ســــواء بلمسها 

أو وضعها في الفم. وشملت هذه 

القائمة الألعاب الموجودة وأيضاً 

الأشــيــاء الأخــــرى غــيــر المخصصة 

للعب في المقام الأول مثل الأدوات 

المـــنـــزلـــيـــة كـــالـــوســـائـــد والـــهـــواتـــف 

الـــثـــابـــتـــة والــــنــــقــــالــــة والــــلابــــتــــوب 

والأكواب الموضوعة على المناضد 

عد والمقاعد 
ُ
وأجهزة التحكم عن ب

وأبـــــــــواب الــــخــــزائــــن والـــصـــنـــاديـــق 

بـــــجـــــانـــــب ألـــــعـــــابـــــهـــــم المــــصــــنــــعــــة 

خصيصاً لذلك.

تـــأتـــي أهــمــيــة هــــذه الـــدراســـة 

من أنها تعتبر المفتاح الأساسي 

لــفــهــم الــكــيــفــيــة الـــتـــي تــلــعــب بــهــا 

الأشــيــاء المــوجــودة فــي المــنــزل، أيا 

كانت طبيعتها، دوراً أساسيا في 

التطور اليومي لمخ الطفل وجميع 

أعضائه أيضاً ونصح الباحثون 

بــضــرورة التعامل مــع أي أنشطة 

يقوم بها الطفل على أنها نوع من 

التعلم والتدريب المجاني.

 مــن الــنــظــر إلـــى سلوك 
ً
وبــــدلا

الرضيع على أنه متقلب ومشتت 

وغير منضبط ويستدعي التقويم، 

على النقيض تماما يجب النظر 

الــذي يمارسه الطفل  إلى النشاط 

ســـــواء الـــركـــض أو الـــزحـــف بـــدون 

هــدف محدد ليس فقط باعتباره 

أحــــد عــنــاصــر تــنــمــيــة الــطــفــل مثل 

الـــعـــنـــايـــة  الــــجــــيــــدة أو  الــــتــــغــــذيــــة 

بــالــصــحــة ولــكــن كــوســيــلــة للحكم 

على مدى نموه بشكل طبيعي.

يعتبر اللعب منهجاً مثالياً 

لـــلـــتـــطـــور ســـــــواء عـــلـــى المـــســـتـــوى 

الـــعـــضـــوي فـــي المـــجـــال الــحــركــي، 

حــــيــــث تــــســــاعــــد الــــحــــركــــة ولمــــس 

الأشياء والتفاعل قياما وجلوسا 

وســــيــــرا عـــلـــى تــنــمــيــة الــعــضــلات 

المـــســـتـــوى  وتـــقـــويـــتـــهـــا أو عــــلــــى 

الإدراكـــي والمعرفي نظرا لتعرفه 

على الكثير مــن الأشــيــاء وكيفية 

الــتــعــامــل مــعــهــا مـــن خــــلال تــكــرار 

العبث بها وبجانب ذلــك يحدث 

تــنــمــيــة لـــلـــمـــهـــارات الاجــتــمــاعــيــة 

واللغوية (في الأشياء التي تحدث 

أصواتا مثل التلفاز أو الحيوانات 

الألـــيـــفـــة فــــي الـــــريـــــف) ويـــجـــب أن 

يـــدرك الآبـــاء أن الطفل يتعلم من 

اللعب أكثر مــن التعلم مــن خلال 

الكتب المــصــورة أو الفيديوهات 

التعليمية ويجب تشجيعه على 

الـــلـــعـــب بـــأكـــبـــر عــــــدد مـــمـــكـــن مــن 

الأشـــيـــاء حــيــث يــعــتــبــر كـــل شــيء 

محيط به لعبة محتملة.

وأوضــــح الــبــاحــثــون أن الأمــر 

يــحــتــاج إلـــى مــزيــد مــن الـــدراســـات 

 أن 
ً
لــتــأكــيــد هـــذه النتيجة خــاصــة

مــعــظــم الأطــــفــــال كــــانــــوا مــــن ذوي 

الــــبــــشــــرة الـــبـــيـــضـــاء مـــــن الــطــبــقــة 

المتوسطة العليا وينتمون لآبــاء 

المـــعـــروف هل  متعلمين ومـــن غــيــر 

سيتصرف الأطفال بشكل مختلف 

إذا كـــانـــوا مـــع شــخــص آخــــر غير 

أمهاتهم من عدمه.

وفى النهاية خلصت الدراسة 

إلى تعريف اللعب بأنه أي نشاط 

يقوم به الطفل سواء كان تلقائيا 

أو منظما يوفر له المتعة والتعلم 

والـــقـــدرة عــلــى الإبــــــداع والابــتــكــار 

وذلــــــك تــبــعــا لــلــمــرحــلــة الــعــمــريــة 

بطبيعة الحال. ويمكن أن تبدأ في 

مرحلة مبكرة جدا من بداية الحياة 

ولــيــس هــنــاك حـــد أقــصــى لــلــوقــت 

الذي يمارس فيه الطفل اللعب قبل 

مرحلة الدراسة بل يعتبر نوعا من 

العلاج للطفل.
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الرميان لجماهير النادي الإنجليزي: شكراً لإخلاصكم على مر السنين

مفاوضات ماراثونية تنتهي باستحواذ سعودي شبه كامل على نيوكاسل
الرياض: فهد العيسى

أصـــبـــح نـــيـــوكـــاســـل ثـــانـــي نــــــادٍ فــي 
الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز بــمــلــكــيــة 
الــذي  ســعــوديــة، بعد شيفيلد يونايتد 
تعود ملكيته للأمير عبد الله بن مساعد، 
ــــــدوري  ــــــك بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت رابــــطــــة ال وذل
الإنــجــلــيــزي مــوافــقــتــهــا عــلــى اســتــحــواذ 
صندوق الاستثمارات العامة السعودي 
وبنسبة ٨٠ في المائة على النادي، وذلك 
بــعــد الـــحـــصـــول عــلــى جــمــيــع المـــوافـــقـــات 

اللازمة من الدوري الإنجليزي.
وبـــــحـــــســـــب مـــــــا أعـــــلـــــنـــــه صـــــنـــــدوق 
الاستثمارات السعودي أمــس، سيكون 
محافظ الصندوق ياسر الرميان رئيساً 
غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، فيما 
أمـــانـــدا ستافيلي رئيساً  ســيــتــم تــعــيــين 
تنفيذياً كعضو مجلس إدارة، بالإضافة 
إلى جيمي روبن. ووفق تقارير إعلامية 

فــــــــإن قــــيــــمــــة الاســــــتــــــحــــــواذ عــلــى 
النادي الإنجليزي تجاوزت 

الــــ٣٠٠ مليون جنيه  مبلغ 
إسترليني.

ويــعــد إعــــلان أمـــس خــتــامــاً لعملية 
الاستحواذ على النادي، مساهماً بذلك 
إلــى تمكين المجموعة الاستثمارية من 
صياغة استراتيجية واضحة وطويلة 
المــدى لنادي «نيوكاسل يونايتد» مما 

يسهم في نجاح النادي في المستقبل.
ويــــــتــــــمــــــاشــــــى الاســـــــــتـــــــــحـــــــــواذ مـــع 
اســتــراتــيــجــيــة صـــنـــدوق الاســـتـــثـــمـــارات 
الــــعــــامــــة، أحــــــد أهــــــم صــــنــــاديــــق الــــثــــروة 
الــســيــاديــة والأكـــثـــر تــأثــيــراً فـــي الــعــالــم، 
حيث تركز استراتيجيته على قطاعات 
رئــيــســيــة، بــمــا فــيــهــا قــطــاعــا الــريــاضــة 
والـــتـــرفـــيـــه، حــيــث ســيــســخــر الــصــنــدوق 
إمـــكـــانـــيـــاتـــه وخــــبــــراتــــه الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي نــــجــــاح الــــــنــــــادي، مــع 
الاستفادة من إمكانيات النادي وتاريخه 
وإنجازاته، مما سيسهم في بناء فريق 
ناجح ينافس بانتظام للحصول على 

البطولات الكبرى.
وقـــــــــال يـــاســـر 
الـــــــــــــرمـــــــــــــيـــــــــــــان، 
مــــــــــــــحــــــــــــــافــــــــــــــظ 
صـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــدوق 
الاســتــثــمــارات 
الــــــــــعــــــــــامــــــــــة: 
«نـــــــســـــــعـــــــد 
بــــــالإعــــــلان 
عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الاســــتــــحــــواذ 
عـــــلـــــى نــــــــادي 
نيوكاسل 

يــونــايــتــد، أحــــد أشــهــر الأنـــديـــة فـــي كــرة 
القدم الإنجليزية، ونشكر بهذه المناسبة 
جماهير نيوكاسل على إخلاصها لهذا 
الكيان العريق على مر السنين. ونتطلع 
الــنــادي».  للعمل معها لمــا فيه مصلحة 
وتتوجه المجموعة الاستثمارية بالشكر 
ــكــل مـــن «مـــايـــك آشـــلـــي» عــلــى الــتــزامــه  لـــ
بعملية البيع، إضافة للدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز عـــلـــى مــســاهــمــتــه فــــي الــعــمــلــيــة 
التنظيمية، والتي ساهمت بنجاح في 

إتمام هذه الصفقة.
وتــــخــــلــــل الـــصـــفـــقـــة الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــفــاوضــات الــطــويــلــة امــتــدت لأكثر 

من عام ونصف العام.
وكــــــــانــــــــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة تـــضـــم 

صندوق الاستثمارات العامة السعودي، 
شــركــة «بــي ســي بــي كابيتال بــارتــنــرز» 
والأخــويــن الثريين البريطانيين ديفيد 
وســايــمــون روبــــن، قــدمــت عــرضــاً قيمته 
٣٠٠ مليون جنيه إسترليني (٤٠٨ ملايين 
دولار) لــلاســتــحــواذ على نيوكاسل من 
أبــريــل (نيسان)  مالكه مايك آشــلــي، فــي 

.٢٠٢٠
ومرت المفاوضات على أحداث كثيرة 
بــيــنــهــا إجــــــــراءات الــتــحــكــيــم فـــي قضية 
الــدوري الممتاز  نيوكاسل يونايتد ضد 
المــوفــقــة للاستحواذ  بعد المــحــاولــة غير 
على النادي العام الماضي، تأجلت حتى 
بـــدايـــة ٢٠٢٢ بــســبــب «قـــضـــايـــا متعلقة 

بالكشف عن دليل».

وتوقفت صفقة مقترحة للاستحواذ 
عــلــى نــيــوكــاســل مــن قــبــل كــونــســورتــيــوم 
مدعوم من الصندوق السيادي السعودي 
مقابل نحو ٣٠٥ ملايين جنيه إسترليني 
(٤١٧٫٠٦ مليون دولار) العام الماضي بعد 
رفـــض المــجــمــوعــة عـــرض رابــطــة الـــدوري 
المــمــتــاز بــالــلــجــوء إلــــى تــحــكــيــم مستقل 

لتحديد من يملك النادي.
وفي العام الماضي قالت المجموعة، 
التي ضمت صندوق الاستثمارات العامة 
السعودي وبي سي بي كابيتال بارتنرز 
وروبـــــــن بـــــــــراذرز، إنـــهـــا ســتــنــســحــب مــن 
الصفقة التي تأجلت بسبب تقييم ملاك 

ومديري أندية الدوري الممتاز.
وبــــدأ مــايــك آشــلــي مــالــك نيوكاسل 

يونايتد إجــراءات قانونية ضد الدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز فــي وقـــت ســابــق من 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، مــتــهــمــا رابـــطـــة الــــدوري 
بالتصرف بشكل غير لائق من أجل رفض 

عرض الاستحواذ.
وقــــال ريـــتـــشـــارد مــاســتــرز الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــــلــــــدوري المــــمــــتــــاز حــيــنــهــا 
بـــــعـــــد رفـــــض  انـــــــــهـــــــــارت  الـــــصـــــفـــــقـــــة  إن 
الــكــونــســورتــيــوم قـــبـــول عــــرض الـــــدوري 
الممتاز للتحكيم المستقل لتحديد ملكية 

النادي.
ومـــنـــذ بــــدايــــة المــــوســــم الـــحـــالـــي، لــم 
يــحــقــق نـــيـــوكـــاســـل الــــــذي يـــشـــرف عــلــيــه 
مدافع مانشستر يونايتد السابق ستيف 
بروس، أي فوز في سبع مباريات (خسر 

٤ وتعادل في ٣)، ويحتل المركز ما قبل 
الأخير في جدول الترتيب. 

وقال متحدث باسم رابطة مشجعي 
الفريق إنه «في ظل ملكية مايك آشلي، 
لـــم يــكــن هـــنـــاك طـــمـــوح، ولــــم يــكــن هــنــاك 
استثمار فعلي، ولا أمــل لكيان رياضي 
لم يكن أبــداً كياناً رياضياً. هو موجود 
من أجل البقاء لا أكثر».  وأظهر استطلاع 
أجـــــرتـــــه رابـــــطـــــة المـــشـــجـــعـــين مـــــؤخـــــراً أن 
المــائــة مــن المشجعين يــؤيــدون  ٩٣٫٨ فــي 

الاستحواذ. 
بــأي لقب كبير  ولــم يفز نيوكاسل 
منذ العام ١٩٦٩، كما أن آشلي لم يحظ 
بشعبية كبيرة خلال فترة توليه منصبه 
على مدى ١٣ عاماً، هبط خلالها النادي 

مرتين من الدوري الممتاز. 
وقد يشكل الاستثمار السعودي في 
النادي الشمالي قلقا للأندية الكبرى التي 

تنافس غالبا على لقب الدوري. 
ومن أبــرز الأندية في إنجلترا التي 
حققت صعودا صاروخيا بعد استحواذ 
مــســتــثــمــريــن خليجيين عــلــى ملكيتها، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الـــــذي بــــات مــمــلــوكــا 
مــنــذ الـــعـــام ٢٠٠٨ مـــن الــشــيــخ مــنــصــور 
بــن زايــد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الــوزراء الإمــارات، وكذلك استثمار مالك 
تشيلسي الروسي رومــان إبراموفيتش 
وعائلة غليزر ملاك مانشستر يونايتد، 
وجــمــيــع هـــذه الأنــديــة ســتــكــون قلقة من 
انــتــقــال ملكية نــيــوكــاســل إلـــى صــنــدوق 
الاســــتــــثــــمــــارات الـــعـــامـــة الــــســــعــــودي، إذ 
ســيــكــون الــــنــــادي مــرشــحــا بـــقـــوة لــلــفــوز 
بالألقاب في السنوات القليلة المقبلة على 
اعتبار الضخ الهائل الذي سيجنيه، وهو 
مــا تــريــده وتــطــالــب بــه جماهير الــنــادي 

الإنجليزي منذ عام ونصف العام. 
وقبل هذا الاستحواذ، فشل النادي 
الأزرق فـــي تــحــقــيــق أي لــقــب مــنــذ الــعــام 
١٩٧٦، لــكــنــه عـــزز ســجــلــه بـــــ١١ لــقــبــا في 
الأعوام التسعة الأخيرة، أربعة منها في 
الدوري الممتاز، بينما لا يزال يبحث عن 

لقب دوري أبطال أوروبا.

جماهير نيوكاسل ضغطت كثيراً لإتمام الصفقة السعودية (الشرق الأوسط)

ياسر الرميان 
(الشرق الأوسط)

السعودي الأولمبي يبحث عن نقطة العبور من البوابة البحرينية
الدمام: علي القطان

يـــســـعـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـعـــودي 
الأولمـــبـــي لــحــســم تــأهــلــه إلـــى الـــدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن بــطــولــة غــرب 
آسيا تحت ٢٣ عــامــاً، وذلــك عندما 
يــلاقــي المــنــتــخــب الــبــحــريــنــي مساء 
اليوم على ملعب الأمير محمد بن 

فهد بالدمام.
ويــــكــــفــــي المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي 
الخروج من المباراة متعادلاً لضمان 
العبور إلى الدور نصف النهائي من 
الثالثة، التي تضم  خــلال المجموعة 

ثـــلاثـــة مــنــتــخــبــات فـــقـــط، فــيــمــا تضم 
المجموعتين الأولـــى والثانية أربعة 
مــنــتــخــبــات، مــمــا يــعــنــي أحــــد أفــضــل 
ثــانــي فـــي المــجــمــوعــات ســيــتــأهــل من 

إحدى تلك المجموعتين.
وحقق المنتخب السعودي فوزاً 
مــســتــحــقــاً عـــلـــى المـــنـــتـــخـــب الـــســـوري 
الــتــي  المــــبــــاراة  فـــي  بــهــدفــين دون رد، 
كان يبحث فيها السوريون عن نقطة 
فـــي ظـــل فـــوزهـــم الــكــبــيــر فـــي المـــبـــاراة 
الــســعــودي  المــنــتــخــب  ــــــى، إلا أن  الأول
بدأ بهجوم ونجح في تسجيل هدف 
مبكر، وطُـــرِد لاعــب ســـوري، ليحسم 

الأمـــور كــذلــك قبل النهاية بتسجيل 
الهدف الثاني الذي جعله قريباً جداً 
من العبور للدور نصف النهائي من 
الــتــي يسعى الأخضر  هــذه البطولة 

إلى حصدها للمرة الأولى.
المــــــدرب  يـــســـتـــعـــين  ويُــــتــــوقــــع أن 
الــســعــودي ســعــد الــشــهــري بــعــدد من 
الأســمــاء التي لــم تــشــارك فــي المــبــاراة 
المـــاضـــيـــة مـــن أجــــل مــنــحــهــا الــفــرصــة 
واخــتــبــار جاهزيتها قبل مواجهات 
الـــدور نصف النهائي، حيث يهدف 
إلـــى تجهيز قــائــمــة مــن الــلاعــبــين في 
كـــامـــل الـــجـــاهـــزيـــة، مــــن أجـــــل خـــوض 

الــعــديــد مــن الاســتــحــقــاقــات بعد هذه 
البطولة، وفــي مقدمتها التصفيات 
المـــؤهـــلـــة إلــــى نــهــائــيــات كــــأس آســيــا 
«٢٠٢٢» للمنتخبات الأولمبية المقررة 
فــــي أوزبــــكــــســــتــــان. كـــمـــا أنـــــه يــســعــى 
لإراحــــــة عــــدد مـــن الـــلاعـــبـــين، فـــي ظل 
ضـــغـــط المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي تــشــهــدهــا 
البطولة التي تقام فــي أجـــواء رطبة 
وقــاســيــة تشهدها المنطقة الشرقية 
في هذه الفترة، حيث يخشى الشهري 
من فقدان أي من العناصر المهمة قبل 

الاستحقاق القاري.
وأعلن الشهري أهدافه من هذه 

الــبــطــولــة، الـــتـــي تــتــمــثــل فـــي تجهيز 
المنتخب السعودي للمشاركة القارية 
المقبلة، حيث يمثل المنافسة فيها أهم 
الأهداف لدى المدرب الساعي من أجل 
تحقيق مجدٍ جديد للكرة السعودية، 
بــعــد أن قــــاد الأخـــضـــر لـــلـــوجـــود في 
أولمـــبـــيـــاد طـــوكـــيـــو «٢٠٢٠»، يــولــيــو 

(تموز) الماضي.
كــمــا أن المــنــافــســة الــجــديــة على 
حــصــد لــقــب الــبــطــولــة الــحــالــيــة يمثل 
أحــــد الأهــــــــداف، إلا أنــــه لا يـــأتـــي في 
الأولويات حيث تعتبر هذه البطولة 
أعــــــــداد لـــلـــمـــشـــاركـــة الــــقــــاريــــة المــقــبــلــة 

وكــبــديــل عــن المــبــاريــات الــوديــة التي 
يمكن خوضها في ظل ضيق الوقت 
وتداخل المسابقات، حيث يشارك عدد 
من اللاعبين الحالين في المنتخب مع 
فـــي الاســتــحــقــاقــات المحلية  فــريــقــهــم 

وأيضا القارية.
وكــــان عــبــد الــلــه الــحــمــدان الـــذي 
استبعد من قائمة المنتخب السعودي 
فــــي تــصــفــيــات  يــــشــــارك  ــــــذي  ال الأول 
قــد أظهر  الــعــبــور لمــونــديــال «٢٠٢٢» 
قـــــــدرات كـــبـــيـــرة فــــي قــــيــــادة المــنــتــخــب 
الأولمبي، وسجل هدف المباراة الأول 

في شباك سوريا.

المدرجات الخضراء تلفت 
الأنظار... وإعجاب ياباني 

بالجوهرة المشعة
الرياض: فارس الفزي

شــهــدت مـــبـــاراة الــســعــوديــة والـــيـــابـــان فـــي قــمــة الــجــولــة 
الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم حضوراً 
جماهيرياً كبيراً، حيث امــتــلأت مــدرجــات ملعب الجوهرة 
الــريــاضــة رفــع الطاقة  قـــرار وزارة  المشعة بشكل كــامــل بعد 
الاستيعابية للحضور بشكل استثنائي إلى ١٠٠ في المائة 
في مباراتي المنتخب السعودي الأول أمام اليابان والصين 

على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة.
وفي المنصة الرئيسية وإلى جانب وزير الرياضة الأمير 
اللقاء حضور الشيخ حمد بن  عبد العزيز الفيصل، شهد 
خليفة رئيس الاتحاد القطري، وناصر الخليفي رئيس نادي 

باريس سان جيرمان.
وشــكــلــت الــجــمــاهــيــر الــســعــوديــة لــوحــة فنية رائــعــة في 
المدرجات دعماً للأخضر، فيما طغت الروح الرياضية العالية 
على الجماهير اليابانية، التي ارتدى بعضها الزي السعودي 

ورفعت أعلام الدولتين سوياً.
وحـــــول مــلــعــب المـــــبـــــاراة، حــــرص كــثــيــر مـــن الــجــمــاهــيــر 
الــذي يشكل  اليابانية على التقاط صــور متعددة للملعب 

تحفة رياضية عالمية من ناحية التصميم والمرافق.
الــوزارة أوضحت أن حضور الجماهير لهاتين  وكانت 
المباراتين سيكون مقتصراً على من هم فوق ١٢ عاماً، الذين 
أكملوا الحصول على جرعتين من لقاح كورونا المعتمد من 
وزارة الصحة في المملكة، وفقاً لما يظهر في تطبيق «توكلنا».

ولم تكن هذه الخطوة هي الأولى في ملاعب كرة القدم، 
فقد عادت الجماهير بكامل عددها خلال منافسات بطولة 
يورو ٢٠٢٠ بالصيف الماضي، كذلك قرر الاتحاد الإنجليزي 
لكرة القدم عودة الجماهير كلياً إلى المدرجات خلال مباريات 
الموسم الحالي من البريميرليغ، بالإضافة إلى قرار الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم بعودة الجماهير بنسبة تصل إلى ١٠٠ 

في المائة خلال الفترة المقبلة.
وتعود الجماهير السعودية بشكل كامل إلى المدرجات 
الــعــام، حيث قررت  للمرة الأولــى منذ أكثر من عــام ونصف 
الــريــاضــة تعليق الحضور الجماهيري تماماً أثناء  وزارة 
بدايات جائحة «كورونا» في مارس ٢٠٢٠، لتعلن في بيان 
رسمي أنه من تاريخ ٧ مارس (آذار) ٢٠٢٠، حتى إشعار آخر، 

سيتم لعب المباريات خلف أبواب مغلقة.
وكانت مواجهة الأهلي والفيحاء على ملعب الجوهرة 
المشعة ضمن الجولة ٢١ من دوري المحترفين لموسم ٢٠١٩-

٢٠٢٠ هي الأخيرة بحضور جماهيري في تلك الفترة، لتقام 
بـــدون حضور  الــكــروي ٢٠١٩-٢٠٢٠  المــوســم  بقية مــبــاريــات 
جماهيري وخلف الأبواب المغلقة، ابتداءً من بقية مباريات 

الجولة ٢١.
وغــابــت الجماهير السعودية عــن المــلاعــب لمــدة وصلت 
إلى عام كامل حتى شهر مارس ٢٠٢١، حينما أعلنت وزارة 
الرياضة السعودية، يوم ٢٩ مــارس ٢٠٢١، السماح لـــ٤٠ في 
المــائــة مــن الجماهير المحصنين بــحــضــور مــبــاراة المنتخب 
الوطني مع نظيره الفلسطيني، ضمن تصفيات كأس العالم 
إلـــى أن عـــودة الجماهير بــذات  وكـــأس آســيــا، فيما أشــــارت 
النسبة إلى حضور المباريات ستكون اعتباراً من ١٧ مايو 
(أيار)، ليفوز الأخضر بخماسية نظيفة وسط حضور كبير 

من أنصاره.
وعادت الجماهير في المباريات المحلية بدءاً من الجولة 
٢٨، أي خـــلال آخـــر ٣ جــــولات فــي مــوســم ٢٠٢٠-٢٠٢١، بعد 
السماح للمحصنين الذين أكملوا الحصول على جرعتين 
من اللقاح، بالإضافة إلى المحصن من الجرعة أولى، والذي 
الــلــقــاح، والمحصن المتعافي،  حصل على جرعة واحـــدة مــن 

بشرط أن يكون قد مر أكثر من ٦ أشهر منذ إصابته.

البريكان يحتفل مع زميله المولد بهدف الفوز (تصوير: عدنان مهدلي)

هدف البريكان منحه العلامة الكاملة في ثالثة جولات التصفيات الآسيوية

الأخضر المونديالي يضرب الكومبيوتر الياباني 
الرياض: فهد العيسى

واصــــــــــل المــــنــــتــــخــــب الــــســــعــــودي 
مــســيــرتــه الــنــاجــحــة فـــي الــتــصــفــيــات 
الآسيوية المؤهلة للمونديال، وذلك 
بــعــد فـــوزه عــلــى ضيفه الــيــابــان ٠/١ 
بـــتـــوقـــيـــع المــــهــــاجــــم الــــبــــديــــل فـــــراس 
البريكان، في المواجهة التي جمعت 
المـــنـــتـــخـــبـــين عـــلـــى مـــلـــعـــب الـــجـــوهـــرة 
المــشــعــة بــحــضــور جــمــاهــيــري كــامــل 

العدد.
وحـــــقـــــق الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
انــتــصــاره على  العلامة الكاملة بعد 
إلــى النقطة  الــيــابــان، ليرفع رصــيــده 
الــتــاســعــة، بــعــد فــــوزه فـــي الــجــولــتــين 
الأولــــــــى والـــثـــانـــيـــة أمــــــام مــنــتــخــبــات 
فـــيـــتـــنـــام وعـــــمـــــان. وشــــهــــدت مـــبـــاراة 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي الــــتــــي أقــيــمــت 
عــلــى مــلــعــب مــديــنــة المـــلـــك عــبــد الــلــه 
الـــريـــاضـــيـــة بــمــديــنــة جـــــدة حـــضـــوراً 
جــمــاهــيــريــاً غــفــيــراً بــعــد قـــــرار وزارة 
الــريــاضــة الاستثنائي بفتح الطاقة 
الاستيعابية للملعب بكامل العدد، 
وذلك في مباراتي الأخضر السعودي 

أمام نظيره الياباني والصيني.
ولــــم يــجــد الأخـــضـــر الــســعــودي 
الــتــي داهمت  الــغــيــابــات  صعوبة فــي 
الفريق منذ الجولة الأولى والمتمثلة 
بــغــيــاب عــبــد الـــلـــه عــطــيــف ثـــم ســالــم 
الدوسري الذي يعتبر واحداً من أبرز 
لاعبي الأخضر القادرين على صناعة 
الـــفـــارق الــفــنــي بــمــجــهــوداتــه الــفــرديــة 

والجماعية مع الفريق.
وعوّض الفرنسي إيرفي رينارد 
غياب سالم الدوسري بالزجّ باللاعب 
عــبــد الـــرحـــمـــن الـــغـــريـــب، فــيــمــا ظلت 
القائمة حــاضــرة كما هــي بــذات  ذات 
الأســمــاء فــي المــواجــهــتــين الماضيتين 
بحضور محمد العويس في حراسة 
المرمى، ومن أمامه رباعي خط الدفاع 

ســلــطــان الــغــنــام ويـــاســـر الــشــهــرانــي 
وعبد الإله العمري وعبد الله مادو، 
وفــــي وســــط المــــيــــدان اســتــمــر محمد 
كنو بالحضور إلــى جــوار عبد الإلــه 
المالكي، ومن أمامهما سلمان الفرج 
ثم عبد الرحمن غريب وفهد المولد، 
وفـــــي المـــقـــدمـــة ظــــل صـــالـــح الــشــهــري 

مهاجماً وحيداً. 
بدأت المواجهة بحذر من الطرفين 
دون المبادرة الهجومية من جانب أي 
من الفريقين، إلا أن الأخضر السعودي 
تسلم زمام الاستحواذ على مجريات 
اللعب في ربع الساعة الأول من شوط 
المباراة الأولى، وسط محاولات جادة 
من الفريقين، إلا أن الأبرز كانت رأسية 
الــلــه مـــادو مــع الدقيقة ١٢ التي  عبد 

تــصــدى لها ببراعة حـــارس منتخب 
اليابان.

ورغــــــــــــم اســــــتــــــحــــــواذ المـــنـــتـــخـــب 
الــــســــعــــودي عـــلـــى مـــجـــريـــات الــلــعــب، 
وتــراجــع منتخب الــيــابــان فــي ملعبه 
بــحــثــاً عـــن اقــتــنــاص فــرصــة يــهــز من 
الــســعــودي،  خــلالــهــا شــبــاك المنتخب 
كــاد منتخب اليابان يحصل له ذلك 
فــي أكثر مــن لقطة، كانت الأولـــى في 
الدقيقة الخامسة بعد أن أرسل لاعب 
الــيــابــان كـــرة ســاقــطــة قوية  منتخب 

تصدى لها العويس عن شباكه.
كــــاد منتخب  الــدقــيــقــة ٢٩  ومــــع 
يـــهـــز شــــبــــاك الأخـــضـــر  الــــيــــابــــان أن 
السعودي بعدما تحصل على هجمة 
الــلاعــب سلطان  حقيقية بــخــطــأ مــن 

الـــغـــنـــام الـــــذي أعـــــاد الـــكـــرة لمنتصف 
المــيــدان وخطفها المنتخب الياباني 
وبـــــاغـــــت دفـــــاعـــــات الأخـــــضـــــر، حــيــث 
توغل المهاجم الياباني داخل منطقة 
الجزاء وأرسل الكرة قوية تصدى لها 

العويس ببراعة.
ومــــــع انــــطــــلاقــــة شــــــوط المـــــبـــــاراة 
الــثــانــي، قــاد صــالــح الــشــهــري هجمة 
ســعــوديــة مــن منتصف الملعب حتى 
تـــوغـــل بـــهـــا داخــــــل مــنــطــقــة الــــجــــزاء، 
وتــحــولــت كــرتــه صــوب عبد الرحمن 
غريب الذي سدد كرة قوية مُنعت من 
دفاعات منتخب اليابان قبل حلولها 

في الشباك اليابانية.
بـــــــدا الــــلــــعــــب بــــعــــد ذلـــــــك بـــنـــديـــة 
أكـــثـــر بــعــد الـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي أجـــراهـــا 

مــدرب منتخب اليابان مطلع شوط 
الــثــانــي، وتحصل على عدد  المــبــاراة 
مـــن الــهــجــمــات الــخــطــرة عــلــى شــبــاك 
الأخضر، لكن العمري نجح في إنهاء 
واحــــدة مــنــهــا، فيما تمكن مـــادو من 

إبعاد هجمة يابانية. 
بــالــثــنــائــي ســامــي  وزجّ ريـــنـــارد 
الــنــجــعــي وفـــــراس الــبــريــكــان بــديــلــين 
عــن صــالــح الــشــهــري وعــبــد الــرحــمــن 
غريب مع الدقيقة ٦٣ لزيادة الفاعلية 
الهجومية للأخضر السعودي الذي 
بدا هو الأكثر استحواذاً على اللعب 

وكان بحاجة لزيارة الشباك.
ومــــع الــدقــيــقــة ٧١ تــابــع الــبــديــل 
فراس البريكان كرة عائدة من دفاعات 
فــــريــــق الـــــيـــــابـــــان لـــيـــنـــجـــح بــســرعــتــه 

ويــتــجــاوز المــدافــع الــيــابــانــي ويــواجــه 
المــرمــى ليرسلها بــين قدميه  حـــارس 
وتسكن الشباك كهدف سعودي أول.

وأجــرى الفرنسي إيرفي رينارد 
مـــــــدرب المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي عـــــدداً 
مــن الــتــبــديــلات قــبــل نــهــايــة المــواجــهــة 
لتعزيز توازن طريقة أداء الأخضر في 
الميدان أمام الضغط الكبير من جانب 
اليابان، حيث شارك ناصر الدوسري 
وسعود عبد الحميد بديلين عن فهد 

المولد وعبد الإله المالكي. 
ونجح محمد العويس في إنقاذ 
مــرمــاه مــن هـــدف تــعــادل محقق كــان 
فــي الدقيقة  الــيــابــان  قــريــبــاً لمنتخب 
٨٨ من عمر المواجهة، إلا أن العويس 

تصدى لها ببراعة.

الشهري يقود هجمة سعودية ضد المرمى الياباني (تصوير: عدنان مهدلي)



هولندا تتطلع لفك الارتباط مع النرويج والابتعاد بالصدارة في تصفيات مونديال ٢٠٢٢

ألمانيا تسعى لمواصلة الانطلاقة القوية أمام رومانيا اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــلـــى هـــامـــش دوري الأمــــم 
الأوروبــــيــــة الــــذي شــهــد إقــصــاء 
إيطاليا بطلة أوروبا، الأربعاء، 
على يــد الإســبــان، تــعــود عجلة 
تصفيات القارة العجوز المؤهلة 
إلى مونديال قطر ٢٠٢٢ للدوران 
الـــيـــوم (الـــجـــمـــعـــة)، مـــع مسعى 
ألمــانــيــا وهــولــنــدا إلـــى مــواصــلــة 
زخمهما في حسم العبور مبكراً. 
وتعافت ألمانيا بطلة العالم أربع 
الــصــادمــة  مــــرات، مــن هزيمتها 
أمــــــام مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة فــي 
مـــارس (آذار) المــاضــي، لتتربع 
على صـــدارة ترتيب المجموعة 
نـــقـــطـــة، مــذ  الــــعــــاشــــرة مـــــع ١٥ 
تـــســـلـــم هــــانــــســــي فـــلـــيـــك قــــيــــادة 
الــجــهــاز الفني الشهر المــاضــي، 
ليسجل المنتخب الألماني ثلاثة 
انــتــصــارات فــي ثــلاث مباريات، 
بينها سداسية نظيفة في مرمى 
أرمينيا ثانية المجموعة مع ١١ 

نقطة.
وقال أوليفر بيرهوف، مدير 
منتخب ألمانيا، إن منتخب بلاده 
يــســعــى لمـــواصـــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه 
تحت قيادة المدرب الجديد فليك 
عند مواجهة رومانيا ومقدونيا 
الــشــمــالــيــة فـــي تــصــفــيــات كــأس 
فــي طريقه  أنـــه  الــعــالــم، ليثبت 
للعودة إلى الصفوة في العالم. 
وأضــــــــاف: «نــــــود إظــــهــــار نــفــس 
الــشــراســة وضـــمـــان الــتــأهــل في 
أقـــرب وقــت ممكن وربــمــا خلال 
المــبــاراتــين المقبلتين، وهـــذا أهم 
شيء بالنسبة لي، وأن نواصل 
المــســيــرة الإيــجــابــيــة الــتــي بــدأت 

(أيـــلـــول)». وتــابــع  فــي سبتمبر 
بــيــرهــوف: «الـــوضـــع جــيــد جــداً 
في الفريق والأجواء رائعة ليس 
فــقــط بسبب الــنــتــائــج الأخــيــرة، 
بــل للشعور بالعمل الإيجابي 
والـــســـعـــادة بــالــفــريــق الــوطــنــي 
ونريد الاستمرار هكذا. «يوجد 
تنافس داخــل الفريق وهــذا في 

غاية الأهمية».
وقـــــــــــــــال مــــــهــــــاجــــــم بــــــايــــــرن 

مـــيـــونـــيـــخ تـــــومـــــاس مـــولـــر 
الــــتــــي  إن «المــــــــبــــــــاريــــــــات 
شــاهــدتــهــا كــانــت رائــعــة. 
كــــنــــت فــــــي شــــتــــوتــــغــــارت 
لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاراة 

ضد أرمينيا وكانت 
المــبــاراة والأهـــداف 

والأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
مـــــــــن الـــــــدرجـــــــة 

الأولــــــــــــــــــــــــــى». 
وأضـــــــــــــــــــاف: 
«لـــــــــديـــــــــنـــــــــا 
بـــــــــــــعـــــــــــــض 
الــــــــــــزخــــــــــــم 
الــــــــجــــــــيــــــــد 

فــــــــــــي هــــــــذه 
المباريات، لذلك 

نريد أن نستمر في 
ذلك». وأوضح مولر 
أن «الــــهــــدف الأقــــرب 
يــتــمــثــل فـــي الــتــأهــل 
إلــى نهائيات كأس 
العالم بأسرع وقت 
مــــمــــكــــن». ويـــمـــكـــن 
للمنتخب الألمــانــي 

حــــــــــــســــــــــــم 
تــــأهــــلــــه 
المباشر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  إل
نــهــائــيــات المـــونـــديـــال 
فـــي حـــالـــة الـــفـــوز في 
مــبــاراتــيــه المقبلتين 
أمــــــــــــــــام مــــنــــتــــخــــبــــي 
رومانيا ومقدونيا 
الشمالية، لكن هذا 
ســــيــــعــــتــــمــــد أيــــضــــاً 
على نتائج منتخب 
أرمــــيــــنــــيــــا. وقـــــال 
مــولــر (٣٢ عــامــاً) 

بـــــشـــــأن الانـــــطـــــلاقـــــة الـــنـــاجـــحـــة 
لــلــمــنــتــخــب تــحــت قـــيـــادة فــلــيــك: 
«نحن مازلنا في البداية». وكان 
مولر قد غاب بسبب الإصابة عن 
المباريات الثلاث الماضية التي 
شــهــدت فـــوز المــنــتــخــب الألمــانــي 
عــلــى لــيــخــتــنــشــتــايــن وأرمــيــنــيــا 
وأيسلندا. وقــال مولر إن هناك 
«تــحــســنــاً إيــجــابــيــاً شــيــئــا مــا» 
تحت قيادة فليك، المــدرب الذي 
جــلــب عـــدداً مــن الــعــنــاصــر التي 

اســـتـــفـــاد مــنــهــا خـــــلال تــدريــبــه 
لفريق بايرن ميونيخ.

وجـــــــرى بـــيـــع أكــــثــــر مــــن ٢٠ 
ألف تذكرة للمباراة المقررة أمام 
المــنــتــخــب الـــرومـــانـــي الـــيـــوم في 
هامبورغ، علماً بأنه سيُسمح 
فــيــهــا بـــحـــضـــور نـــحـــو ٢٥ ألـــف 
مشجع، طبقاً للقواعد المعمول 
بها حالياً فيما يتعلق بجائحة 
فـــــيـــــروس كــــــورونــــــا المـــســـتـــجـــد. 
وقـــــــــــال أنـــــطـــــونـــــيـــــو روديـــــــغـــــــر، 

مـــدافـــع تــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزي: 
«نـــرغـــب فـــي إمـــتـــاع الــجــمــاهــيــر 
فــي هــامــبــورغ بتقديم كــرة قدم 
إلــى إدخــال  هجومية، ونتطلع 

كل الجماهير في الأجواء».
ألمــانــيــا بفرصة  وستحظى 
لــــلــــثــــأر مــــــن خــــســــارتــــهــــا أمــــــام 
أكـــتـــوبـــر  فــــــي ١١  المــــقــــدونــــيــــين 
الـــــجـــــاري فــي  (تـــشـــريـــن الأول) 
ســـكـــوبـــي، بــعــد ثـــلاثـــة أيـــــام من 
مــواجــهــة رومــانــيــا الــيــوم، التي 

تحتل المركز الثالث ولا تزال في 
دائـــرة المنافسة، لكنها خسرت 
فــــــي المــــــواجــــــهــــــة الأولــــــــــــى أمــــــام 
«الماكينات» صفر - ١ في مارس 
الماضي. ومن شأن الانتصارات 
التي حققتها ألمانيا على أرضها 
وخارجها أن تضمن لها مكاناً 
الــعــالــم ٢٠٢٢، مـــا لم  فـــي كــــأس 
تحصد أرمينيا نقاط مباراتيها 
المــقــبــلــتــين مــــع أيـــســـلـــنـــدا الـــيـــوم 
(الجمعة)، ورومانيا الأسبوع 

المقبل.
من جهتها، تسعى هولندا 
إلــى تجديد فــوزهــا على لاتفيا 
بعد الثنائية النظيفة في مارس 
الماضي، ومحاولة الابتعاد في 
صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة الــســابــعــة، 
إذ إنــهــا تــتــســاوى بــالــنــقــاط مع 
لــكــنــهــا  نـــقـــطـــة)،  الـــنـــرويـــج (١٣ 
تــتــصــدر بـــفـــارق الأهـــــــداف. وإذ 
تعتبر طريق منتخب الطواحين 
معبدة نوعاً ما اليوم الجمعة، 
فــــــإن الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــنـــرويـــج 
الساعية للتأهل إلى كأس العالم 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ عــــام ١٩٩٨ 
سيكون كبيراً، إذ إنها ستواجه 
تركيا في غياب مهاجمها هداف 
فــــريــــق بــــوروســــيــــا دورتـــمـــونـــد 

الألماني إرلينغ براوت هالاند.
وكان هالاند (٢١ عاماً) كتب 
قــبــل ثـــلاثـــة أيــــــام، عــبــر حــســابــه 
عــــلــــى «تـــــويـــــتـــــر»: «مــــرحــــبــــاً يــا 
رفاق، آسف كوني لست جاهزاً 
لخوض المباريات مع المنتخب. 
كنت متلهفاً إلى اللعب. على أي 
حـــال، حــظــاً ســعــيــداً لــلــنــرويــج». 
وحـــرمـــت الإصــــابــــة هـــالانـــد من 
خوض المباريات الثلاث الأخيرة 

مــــع فـــريـــقـــه دورتــــمــــونــــد، وكــــان 
الشك يحوم حول مشاركته في 
تصفيات كــأس العالم، لينضم 
إلــى قائمة كبيرة من الغيابات 
فــــي صـــفـــوف الـــنـــرويـــج بــســبــب 
الإصــــــابــــــة، أبـــــرزهـــــم ألـــكـــســـنـــدر 

سورلوث وجوشوا كينغ.
لــكــن قــد يــســاعــدهــا الــوضــع 
المــهــزوز لـــلأتـــراك، الــذيــن غــيّــروا 
مـــــدربـــــهـــــم شـــــيـــــنـــــول غـــونـــيـــش 
الشهر الماضي، بالدولي الألماني 
الــســابــق شتيفان كونتس بعد 
الخسارة المذلة أمام هولندا ٦ - 
١. وفي المجموعة نفسها، تلعب 
تـــزال في  الــتــي لا  مونتينيغرو 
دائرة المنافسة بالمركز الرابع مع 
ثماني نقاط، مع منتخب جبل 
طــــارق مــتــذيــل الــتــرتــيــب بصفر 

نقاط.
وفـــــي المـــجـــمـــوعـــة الــثــامــنــة، 
تـــواجـــه ســلــوفــاكــيــا روســـيـــا في 
مسعى للإبقاء على حظوظها، 
فــيــمــا ســتــكــون مــهــمــة المنتخب 
الــكــرواتــي وصــيــف بطل العالم 
المـــتـــصـــدر بـــفـــارق الأهـــــــداف عن 
الــروس (١٣ نقطة)، سهلة على 
الــــــورق أمـــــام قـــبـــرص الأخـــيـــرة. 
وإذ يغيب المنتخب البلجيكي 
عن هذه الجولة من التصفيات 
لانشغاله بنصف نهائي دوري 
الأمــــم الأوروبــــيــــة أمــــام فــرنــســا، 
الـــخـــمـــيـــس، ســـيـــكـــون الــــصــــراع 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة بــين 
مـــنـــتـــخـــبـــي تـــشـــيـــكـــيـــا وويـــــلـــــز 
المتساويين بالنقاط (٧)، وسبق 
بــيــل أن تخطوا  لـــرفـــاق غـــاريـــث 
التشيكيين ١ - صفر في مارس 

الماضي.

المنتخب الألماني يتطلع لمواصلة التألق مع مدربه الجديد فليك (رويترز)

فان غال 
مدرب 

منتخب 
الطواحين 

(إ.ب.أ)

رئيس «الدوري الإسباني»:
إنفاق سان جيرمان أكبر من إيراداته 

لندن: «الشرق الأوسط»

أكــــــد خـــافـــيـــيـــر تـــيـــبـــاس رئـــيـــس 
الــدوري الإسباني لكرة القدم  رابطة 
أن بــإمــكــانــه إثــبــات أن بــاريــس ســان 
جيرمان الفرنسي لجأ إلى التحايل 
لــوائــح اللعب المالي  انــتــهــاك  لتجنب 
الـــنـــظـــيـــف. وانــــتــــقــــد تـــيـــبـــاس بـــشـــدة 
نادي باريس سان جيرمان مراراً في 
«الــعــدو»  الأشــهــر الأخــيــرة ووصــفــه بـــ
منذ تعاقده مــع النجم الأرجنتيني 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي صــفــقــة انــتــقــال 
حر عقب انتهاء عقده مع برشلونة 

الإسباني.
وفــــــــــي مـــــقـــــابـــــلـــــة مـــــــع صـــحـــيـــفـــة 
«لــيــكــيــب» الــفــرنــســيــة الــخــمــيــس شن 
تــيــبــاس انـــتـــقـــادات لاذعــــة ضـــد ســان 
جيرمان مؤكدا أن حجم إنفاق النادي 
الفرنسي أكبر من قيمة إيراداته. وقال 
تيباس «يمكنني أن أظــهــر بــالأرقــام 
خــداعــهــم ضـــد قـــواعـــد الــلــعــب المــالــي 
النظيف، قبل ميسي كــانــت عــائــدات 
الرعاية لباريس سان جيرمان أعلى 
المــائــة مــن مانشستر  بنسبة ٤٠ فــي 
يونايتد». وأضــاف «إذا بقي ميسي 
ونيمار في باريس ســان جيرمان لا 
أكترث، هذا فقط يضر كثيرا بالكرة 
الأوروبـــــيـــــة، لــســت وحـــــدي مـــن أقـــول 

ذلك».
لــيــس  وأشــــــــــار «أنــــتــــقــــدهــــم لأن 
بــوســعــهــم جــلــب المـــــال لــلــفــريــق الـــذي 
يــمــتــلــكــونــه، هـــذا يــــؤدي إلـــى تشويه 
المــنــافــســة ولا يـــتـــوافـــق مـــع الــرعــايــة 
الــفــعــلــيــة». وأوضـــــح «كــيــف يمكنهم 
تفسير أن لديهم فريقا بقيمة تبلغ 
حوالي ٦٠٠ مليون يــورو؟ إذا فــازوا 
بلقب الــدوري الفرنسي لن يحصلوا 
على أكــثــر مــن ٤٥ مليون يـــورو، هذا 
مستحيل». وأضــــاف وخــتــم بالقول 
«دعــــــــــــوت مـــــســـــؤولـــــين فــــــي الـــــنـــــادي 
وفـــيـــنـــســـنـــت لابــــريــــن رئــــيــــس رابـــطـــة 
الـــــدوري الــفــرنــســي لمــشــاهــدة الأرقــــام 
الــتــي بــحــوزتــنــا ومــكــمــن المــخــالــفــات، 
لكن لم يستجب أحد... قاموا سريعا 

بانتقادي لكنهم لم يستجيبوا».
وكـــان ســـان جــيــرمــان أبــدى 
غــصــبــه مـــن الانـــتـــقـــادات الــتــي 
وجهها إليه تيباس في وقت 
سابق، وحثه على تركيز المزيد 

من الاهتمام على الناديين الإسبانيين 
اللذين ما زالا يتطلعان لإقامة دوري 
الـــســـوبـــر الأوروبــــــــــي. وكــــــان تــيــبــاس 
كــتــب عــلــى حــســابــه الـــخـــاص بــمــوقــع 
التدوينات القصيرة (تويتر) أن سان 
جيرمان كان «خطيرا» على كرة القدم 
الأوروبــيــة مثل دوري السوبر. وقال 
آنـــذاك «سنعمل ضــد الأندية  تيباس 
الدول. إنها أعداء مثل دوري السوبر». 
وصــــف تــيــبــاس مـــجـــددا إنـــفـــاق ســان 
جيرمان بأنه «غير مستدام»، وانتقد 
حــتــى الــــصــــورة الــعــمــريــة لــلــوافــديــن 
الــــجــــدد لـــلـــفـــريـــق مـــثـــل الأرجــنــتــيــنــي 
لــيــونــيــل مــيــســي والمـــدافـــع الإســبــانــي 
المخضرم سيرخيو رامــوس، واصفا 

النادي بأنه «دوري الأساطير».
ورد فيكتوريانو ميليرو، أمين 
عــــام نـــــادي بـــاريـــس ســــان جــيــرمــان، 
على تيباس في رسالة اطلعت عليها 
وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيــه 
ميديا). «مرة بعد مرة، تسمح لنفسك 
بمهاجمة الدوري الفرنسي، ونادينا، 
إلــى جنب مع  ولاعبينا علنا - جنبا 
لاعبي أندية أخــرى - ومشجعي كرة 
الــقــدم الــفــرنــســيــة». وأضــــاف ميليرو 
«لا يجب أن تغفل أننا نمتثل للوائح 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) 
واللوائح الفرنسية، بما في ذلك تلك 
الخاصة بالهيئة المالية لكرة القدم 

الفرنسية».
وتـــــابـــــع «مــــــن الــــجــــديــــر بـــالـــذكـــر 
أن الـــــدوري الــفــرنــســي، مــثــل الــــدوري 
الإســــبــــانــــي الــــــذي تـــشـــرف عـــلـــيـــه، لــم 
ينتظر حتى السنوات الأخيرة لاتخاذ 
الإجراءات ووضع لوائح مالية قوية». 
وأكـــد أمــين عــام ســان جيرمان «الآن، 
أنــــت أيـــضـــاً تــهــاجــم الــلاعــبــين بشكل 
مباشر وغير محترم، ببساطة لأنهم 
قرروا ترك منافساتك، بينما في نفس 
الوقت كنت تستفيد بشكل كامل من 
وجــود هــؤلاء اللاعبين العالميين في 
الـــتـــرويـــج لــــلــــدوري الإســـبـــانـــي حتى 
وقــــت قـــريـــب جــــــدا». أوضـــــح مــيــلــيــرو 
«تعليقاتك الرائعة بشأن عمر هؤلاء 
الــــلاعــــبــــين لا تــــهــــين فــــقــــط أدوارهــــــــــم 
السابقة والحالية في تحديد طريقة 
لعب لعبتنا الرائعة، ولكن أيضاً تهين 
المــلايــين مــن المــشــجــعــين حـــول الــعــالــم 

الذين يعشقونهم بشدة».

تيباس وصف الدوري الفرنسي بعد ضم ميسي وراموس 
بأنه «دوري الأساطير» (إ.ب.أ)

مانشيني يؤكد أن الخسارة ستجعل فريقه أقوى... وإنريكي يشيد بأداء لاعبيه «المذهل»

إسبانيا تنهي مسيرة إيطاليا الطويلة بلا هزيمة وتبلغ نهائي «الأمم الأوروبية»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــتــقــد روبـــرتـــو مــانــشــيــنــي مـــدرب 
إيطاليا أن هزيمة فريقه أمام إسبانيا، 
وهي خسارته الأولى منذ أكثر من ثلاث 
سنوات، ستجعله أقوى، لكن المدرب لم 
يــكــن ســعــيــدا بــهــتــافــات جماهير ميلان 
الــحــارس جيانلويجي دونــارومــا.  ضد 
وخسر المنتخب الإيطالي بطل أوروبا ٢ 
- ١ في قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية 
الأربـــــعـــــاء، وهــــي نــتــيــجــة وضـــعـــت حــدا 
لمــســيــرتــه الــخــالــيــة مـــن الـــهـــزائـــم فـــي ٣٧ 

مباراة والتي بدأت في ٢٠١٨.
وأبــلــغ مانشيني مــؤتــمــرا صحفيا 
أنه «من الأفضل أن تأتي الهزيمة اليوم 
وليس في نهائي بطولة أوروبا أو كأس 
العالم. لكن هذه المباراة تجعلنا أقوى 
رغـــم الــهــزيــمــة وتــتــيــح لــنــا مــعــرفــة أنــنــا 
فريق رائــع». وكانت مزية اللعب داخل 
الديار في صالح المنتخب الإيطالي، لكن 
الجماهير في استاد سان سيرو كانوا 
بمثابة عائق في بعض الأحيان في  ظل 
لــدونــارومــا في كل  الهتافات المناهضة 

لمسة له للكرة.
وتـــــلاشـــــت شـــعـــبـــيـــة الــــــحــــــارس فــي 
ميلان بعد أن رفض التوقيع على عقد 
جديد وانتقل إلى باريس سان جيرمان 
فــي صفقة مجانية فــي يوليو (تــمــوز). 
وبـــدا أن الــحــارس الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٢٢ 
عاما تأثر بالأجواء، وارتكب  خطأ في 
الشوط الأول عندما أفلتت الكرة من يديه 
بــالــقــائــم. وقــــال مانشيني  واصــطــدمــت 
«منتخب إيطاليا هو الذي كان يلعب... 
لـــم تــكــن مــــبــــاراة  أنـــديـــة. كــــان يــمــكــن أن 
يضعوا هذا الموقف جانبا ليلة واحدة 
والــهــتــاف ضــده فــي مــبــاراة بــين باريس 
سان جيرمان وميلان. منتخب إيطاليا 

فوق الجميع». 
وتـــأخـــر المــنــتــخــب الإيــطــالــي بــهــدف 
مــبــكــر ســجــلــه فــــيــــران تــــوريــــس قـــبـــل أن 
يتعرض لنهاية كارثية في الشوط الأول، 
حيث حصل ليوناردو بونوتشي على 
الإنذار الثاني وضاعف توريس النتيجة 
لـــصـــالـــح إســــبــــانــــيــــا. وقـــــــال مــانــشــيــنــي 
«بالنسبة للطرد، بونوتشي كان متهورا 
لأن المباراة كانت متوازنة ومن المؤسف 
أن هذا حدث لأننا كنا في المباراة. لا ألوم 
أي شيء لكن الطرد أثر على المباراة. كنا 
نــواجــه بعض الصعوبات لكن الشوط 
الأول كان يمكن أن ينتهي ١ - ١. لم يكن 
الــثــانــي في  الــهــدف  ينبغي أن نستقبل 

نهاية الشوط الأول».
فـــي الـــجـــانـــب الاخــــــر، أصـــبـــح لاعــب 
خــط الــوســط غــافــي أصــغــر لاعـــب دولــي 
فــي تــاريــخ إســبــانــيــا عــنــدمــا شــــارك في 
الانــتــصــار عــلــى إيــطــالــيــا، وأظـــهـــر على 
الفور سبب إيمان المدرب لويس إنريكي 
بــقــدراتــه وهــو يبلغ مــن العمر ١٧ عاما 
و٦٢ يــومــا. ورغــــم أنـــه شــــارك فــي ثــلاث 
مباريات فقط مع ناديه برشلونة، اختار 
لويس إنريكي إشراك غافي أساسيا في 
خط وسط من ثلاثة لاعبين ضد أبطال 

أوروبا في استاد سان سيرو.
وفــي مواجهة لاعبين أمثال ماركو 
فيراتي وجورجينيو، لم يُظهر غافي أي 

علامات على التوتر، ولعب بثقة نادرة 
بــالــنــســبــة لـــلاعـــب يـــشـــارك فـــي مــبــاراتــه 
الأولـــــــى لـــيـــقـــود إســـبـــانـــيـــا لـــلـــفـــوز ٢ - ١ 
لتضرب موعدا في النهائي  يوم الأحد. 
ولعب غافي بهدوء وثقة وكــان يسعى 
طوال الوقت إلى التمرير لمهاجمي فريقه، 
مما جعل مدربه يكيل له المديح. وقال 
لويس إنريكي: «لقد تحدثنا بالفعل عن 
كونه حالة غير عادية. إنه يلعب وكأنه 
في فناء منزله. إنه لمن دواعي سروري أن 
أرى لاعبا بهذه الجودة والشخصية. إنه 
مستقبل المنتخب الوطني مثل العديد 
من اللاعبين الآخرين، لكنه أظهر أيضا 

أنه جزء من الحاضر».
وحطم اللاعب المراهق رقما قياسيا 
صــمــد ٨٥ عـــامـــا عــنــدمــا خــــاض أنــخــيــل 
زوبييتا لاعب أتليتيك بيلباو مباراته 
الــدولــيــة الأولـــى مــع إسبانيا فــي أبريل 
(نــيــســان) ١٩٣٦ وعــمــره ١٧ عــامــا و٢٨٤ 
يـــومـــا ضــــد تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا. وقــــال 
لويس إنريكي الذي واجه انتقادات من 
الصحافة الإسبانية بــشــأن اختياراته 
للتشكيلة: «لا يوجد شيء كبير عليه، 
فهو يتمتع بالشخصية والجودة للعب 
عــلــى هـــذا المــســتــوى». وأضــــاف «ســـارت 
المـــبـــاراة بــصــورة جميلة بالنسبة لنا، 
لــكــن تــلــك كـــانـــت مـــبـــاراة بـــين مــنــافــســين 
يلعبان بأفضل ما يمتلكان من لاعبين». 
وتابع «بدا فريقي خطيرا طوال الوقت، 
وضــغــطــنــا جــيــدا وأنــــا ســعــيــد جــــدا. لم 

نخض كثيرا من الحصص التدريبية، 
ولم يكن هذا سهلا ولكن سلوك اللاعبين 

كان مذهلا».
وكــــانــــت إســـبـــانـــيـــا أنـــهـــت المــســيــرة 
القياسية لإيطاليا بطلة أوروبا من عدم 
الخسارة في ٣٧ مباراة متتالية عندما 
ســجــل فــيــران تــوريــس هــدفــين.  ووضــع 
تــوريــس إسبانيا فــي المقدمة بالدقيقة 
تــــمــــريــــرة عـــرضـــيـــة  ١٧، عــــنــــدمــــا حـــــــول 
مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى أرســلــهــا مــايــكــل 
أويارزابال بتسديدة مباشرة إلى مرمى 
دونــــارومــــا حــــارس إيــطــالــيــا. وحسمت 
البداية القوية أي تساؤلات بشأن أهمية 
المــبــاراة الــتــي لــم تكن فــي اتــجــاه واحــد، 
حيث بــدأت إيطاليا في شق ثغرات في 
الـــدفـــاع الإســـبـــانـــي. واقـــتـــرب فــيــدريــكــو 
برنارديسكي من تسجيل هدف التعادل 
بتسديدة منخفضة من الناحية اليمنى، 
لــكــن أونـــــاي ســيــمــون حــــارس إســبــانــيــا 

تصدى لها وارتطمت في القائم.
الثاني قبل  وأضــاف توريس هدفه 
نهاية الشوط الأول عندما وجــد نفسه 
من دون رقابة ليحول تمريرة عرضية 
رائعة أخرى من أويارزابال بضربة رأس 
في المرمى. ودفــع مانشيني بالمخضرم 
جيورجيو كيليني بعد الاستراحة بعد 
غيابه عــن التشكيلة الأســاســيــة بشكل 
مــفــاجــئ. ورغــــم أداء إســبــانــيــا الــجــريء 

ظلت إيطاليا في المباراة.
وكان إنريكو كييزا مصدر التألق في 

إيطاليا، 
حــــيــــث ســــدد 

فـــــــــــي الـــــــــقـــــــــائـــــــــم مــــن 
زاويـــــــــــة صـــعـــبـــة فــي 
الدقيقة ٦١. وأرســل 
أويــــــــارزابــــــــال ضـــربـــة 

رأس إلى جوار المرمى 
بعد مجهود جيد من شاب 

آخــر هو الجناح يريمي بينو، 
وكـــــاد ألـــونـــســـو يــحــســم الــفــوز 
فــي الدقيقة ٧٨ لكن تسديدته 
الأرضية تصدى لها دوناروما 
بــــنــــجــــاح. وقــــلــــصــــت إيـــطـــالـــيـــا 
الــــفــــارق قــبــل ســبــع دقـــائـــق من 
الــنــهــايــة عــنــدمــا اســتــغــل كييزا 
تــــــردد دفــــــاع إســـبـــانـــيـــا وقــطــع 
المسافة من منتصف الملعب إلى 
منطقة الجزاء ليمرر الكرة إلى 

لــوريــنــتــســو بليغريني  الــبــديــل 
لينجح في هز الشباك بسهولة.

لـــكـــن مـــســـيـــرة إيـــطـــالـــيـــا انــتــهــت 
وكذلك انتهى حلمها بالفوز بلقب 
دوري الأمــــــم عـــلـــى أرضــــهــــا وضــمــه 

لبطولة أوروبا. ويمثل هذا الانتصار 
ثــــــأرا لإســـبـــانـــيـــا عـــلـــى خـــســـارتـــهـــا فــي 
قبل نهائي بطولة أوروبـــا فــي استاد 
ويمبلي. وقال توريس «كنا نعلم أنها 
مباراة خاصة، خرجنا من قبل نهائي 
بطولة أوروبا وأفضل طريقة كان الفوز 

على أرضهم في قبل نهائي آخر».

توريس يعزز تقدم إسبانيا (أ.ب)
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اليا، 
ـــث ســــدد 

ي الـــــــــقـــــــــائـــــــــم مــــن 
يـــــــــــة صـــعـــبـــة فــي 
قيقة ٦١. وأرســل 
ــــارزابــــــــال ضـــربـــة 

س إلى جوار المرمى 
 مجهود جيد من شاب 

ر هو الجناح يريمي بينو، 
اد ألـــونـــســـو يــحــســم الــفــوز 
الدقيقة ٧٨ لكن تسديدته 
ضية تصدى لها دوناروما 
جــــاح. وقــــلــــصــــت إيـــطـــالـــيـــا 
ارق قــبــل ســبــع دقـــائـــق من 
هــايــة عــنــدمــا اســتــغــل كييزا 
دد دفــــــاع إســـبـــانـــيـــا وقــطــع 
افة من منتصف الملعب إلى 
طقة الجزاء ليمرر الكرة إلى 

لــوريــنــتــســو بليغريني  ديــل 
جح في هز الشباك بسهولة.

لـــكـــن مـــســـيـــرة إيـــطـــالـــيـــا انــتــهــت 
لك انتهى حلمها بالفوز بلقب 
ري الأمــــــم عـــلـــى أرضــــهــــا وضــمــه 

طولة أوروبا. ويمثل هذا الانتصار 
را لإســـبـــانـــيـــا عـــلـــى خـــســـارتـــهـــا فــي 
 نهائي بطولة أوروبـــا فــي استاد 
مبلي. وقال توريس «كنا نعلم أنها 
راة خاصة، خرجنا من قبل نهائي 
ولة أوروبا وأفضل طريقة كان الفوز 

ى أرضهم في قبل نهائي آخر».

روبرتو مانشيني 
مدرب إيطاليا  

(رويترز)
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الفريق لم يستحق الفوز على فياريال... وأداؤه يزداد سوءاً رغم كوكبة النجوم والأسماء الرنانة
ً
 وليس آجلا

ً
مانشستر يونايتد بقيادة سولسكاير سيدفع ثمن أخطائه عاجلا

لندن: ريتشارد جولي
وجوناثان ويلسون

كان لويس دوبين وتشارلي 
ويتيكر، اللذان لم يلعبا سوى 
دقيقة واحـــدة فقط مــع الفريق 
إيــــفــــرتــــون، هــمــا  لــــنــــادي  الأول 
الــخــيــارات الــهــجــومــيــة المــتــاحــة 
لــــدى المـــديـــر الــفــنــي لإيــفــرتــون، 
رافــائــيــل بينيتز، عــلــى مقاعد 
الــــبــــدلاء. وفــــي المـــقـــابـــل، كــانــت 
مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد 
تضم قائمة من الأسماء الرنانة 
مـــثـــل كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، 
وجادون سانشو، وبول بوغبا، 
وجــيــســي لــيــنــغــارد، بــالإضــافــة 
إلـــى دونــــي فـــان دي بــيــك الأقــل 
شـــهـــرة ولــفــتــاً لـــلأنـــظـــار، الـــذي 
ضمه مانشستر يونايتد مقابل 
٣٥ مليون جنيه إسترليني – 
أي أكــــثــــر بــــــــ٣٥ مـــلـــيـــون جــنــيــه 
أنـــدروس  إسترليني مــن قيمة 
الــذي ضمه إيفرتون  تاونسند 
في صفقة انتقال حر – والــذي 
أحرز لإيفرتون هدف التعادل.

وكــــــان دوبــــــين هــــو الــبــديــل 
الــــثــــانــــي لإيــــفــــرتــــون، فــــي حــين 
كــان الــبــديــل الــثــانــي لمانشستر 
يــونــايــتــد فـــي تــلــك المـــبـــاراة هو 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، الـــذي 
يمتلك في مسيرته الكروية ٧٩٠ 
هدفاً! قد تنتهي المقارنات عند 
هذا الحد، لكن الشيء الواضح 
للجميع هو أن الأسماء الكبيرة 
لــم تتمكن  لمانشستر يونايتد 
مــن الــتــغــلــب عــلــى خــطــة اللعب 
المتقنة التي وضعها بينيتز. 
لقد كــان ديــمــاراي غـــراي، الــذي 
ضـــمـــه إيــــفــــرتــــون مـــقـــابـــل ١٫٧ 
مــــلــــيــــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي، 
هـــو أفــضــل لاعـــب فـــي المـــبـــاراة، 
إيــفــرتــون يسير الآن  ليثبت أن 
الــطــريــق الصحيح، بعدما  فــي 
تــخــلــى عـــن ســيــاســتــه الــســابــقــة 
بالتعاقد مــع لاعــبــين كــبــار في 
السن وأصــحــاب أســمــاء كبيرة 
بــــأمــــوال طـــائـــلـــة. لــكــن إذا كــان 
التحليل يتم بناء على أسعار 
الـــــلاعـــــبـــــين وحـــــــدهـــــــا، فــيــمــكــن 
قـــدم  قــــد  بــيــنــيــتــز  نـــقـــول إن  أن 
مستويات أفضل بكثير مما هو 
متوقع مــن مجموعة اللاعبين 
الموجودة في فريقه، وهو الأمر 
الـــذي يجعل مــســؤولــي الــنــادي 
وجــمــاهــيــره فــخــوريــن لــلــغــايــة 
بــمــا يــقــدمــه الــفــريــق حــتــى الآن 

هذا الموسم.
وينطبق الأمر نفسه أيضاً 
عـــلـــى المــــديــــريــــن الـــفـــنـــيـــين ديـــن 
اللذين  سميث وديــفــيــد مــويــز، 
قـــــادا أســـتـــون فــيــلا ووســتــهــام 
للفوز على مانشستر يونايتد 
عــلــى مــلــعــب «أولــــــد تــــرافــــورد» 
فـــــــــي غــــــــضــــــــون أربـــــــــعـــــــــة أيـــــــــام 
بـــفـــريـــقـــين طـــمـــوحـــين يـــوجـــدان 
فــــي مــنــتــصــف جـــــــدول تــرتــيــب 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز. 
ولا يــجــب أن ننسى أن ديفيد 
فــاغــنــر فــعــل ذلـــك أيــضــاً عندما 
قـــــاد يـــانـــغ بـــويـــز الــســويــســري 
للفوز على مانشستر يونايتد 
فــي دوري أبــطــال أوروبــــــا. من 
المؤكد أن كل هذه الأمور تعكس 
المــشــاكــل الــكــبــيــرة الــتــي يعاني 
منها أولي غونار سولسكاير، 
نظراً لأن تلك الفرق المتوسطة 
تظهر الكثير من السمات التي 
يونايتد  مانشستر  يفتقدها 
رغم امتلاكه كوكبة من النجوم 
والأســـمـــاء الــكــبــيــرة. قــد يشعر 
المدير الفني النرويجي بأنه غير 
مــحــظــوظ، حيث وصــل لمرحلة 
أن الجميع يشيد باللاعبين في 
حــال الفوز وينتقدونه هو في 

حال الخسارة.
يـــعـــكـــس  ذلـــــــــك  كـــــــــان  وإذا 
اعـــتـــمـــاد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
على المهارات والقدرات الفردية 
لــتــعــويــض عـــــدم وجــــــود خــطــة 
واضـــحـــة ومــتــمــاســكــة، فيجب 
إلــــــــى أن الاخــــتــــيــــار  الإشـــــــــــــارة 
المــــفــــاجــــئ الـــــــذي اعـــتـــمـــد عــلــيــه 
ســولــســكــايــر فـــي المــــبــــاراة أمـــام 
إيـــفـــرتـــون قـــبـــل فـــتـــرة الــتــوقــف 
الدولي، وهو أنتوني مارسيال، 
هــو الـــذي ســجــل. وعــلــى عكس 
كل التوقعات، قرر سولسكاير 
الاعتماد على مارسيال والإبقاء 
على كريستيانو رونالدو على 
الــبــدلاء لمــدة ٥٥ دقيقة.  مقاعد 
لكن النتيجة النهائية للمباراة 
تشير إلى أن المناورة الجريئة 
المــتــمــثــلــة فـــي إراحــــــة رونـــالـــدو 

جاءت بنتائج عكسية.
ربما كان لدى سولسكاير 
العديد من الخيارات الأخــرى، 
على عكس بينيتز. ومــع ذلك، 
ظـــهـــر خـــــط وســــــط مــانــشــســتــر 
يــــونــــايــــتــــد فــــــي حـــــالـــــة غـــريـــبـــة 
لــلــغــايــة، فــرغــم امــتــلاك الــفــريــق 

خط هجوم نارياً يضم كوكبة 
من أبرز النجوم، فإنه لا يلعب 
بــشــكــل جــيــد مـــع خـــط الــوســط، 
ســـواء فــي ظــل وجـــود أو غياب 
الـــلاعـــب الــبــرازيــلــي فـــريـــد. لقد 
قـــدم مــانــشــســتــر يــونــايــتــد أداء 
غير مقنع بالمرة أمــام فياريال 
في دوري أبطال أوروبا عندما 
لم يشارك فريد. وعندما شارك 
فـــــريـــــد، اســــتــــحــــوذ مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد عــلــى الـــكـــرة لــفــتــرات 
أطــول ومــرر الــلاعــب البرازيلي 
تمريرة جيدة كان من الممكن أن 
يسجل منها إدينسون كافاني، 
لــكــن فـــي مـــبـــاراة إيــفــرتــون قــدم 
فريد أداءً باهتاً وظهر عاجزاً 
تــمــامــاً أمـــــام غـــــراي وعـــبـــد الــلــه 
دوكـــــــــوري، الــــــذي صـــنـــع هـــدف 

التعادل لتاونسند.
لقد استغل غراي – مركزه 
الأساسي جناح لكنه لعب في 
تلك المــبــاراة في خط الوسط – 
عدم امتلاك مانشستر يونايتد 
محور ارتكاز من الطراز العالمي، 

وكـــــــان يـــشـــن هـــجـــمـــات مـــرتـــدة 
خــطــيــرة لــلــغــايــة عــلــى دفــاعــات 
مانشستر يونايتد. لقد أثبت 
تاونسند، بشكل غير متوقع، 
أنه قادر على تسجيل الأهداف 
بــــغــــزارة، حــيــث ســجــل خمسة 
أهـــداف بقميص إيفرتون منذ 
انـــضـــمـــامـــه لـــلـــنـــادي فــــي فــتــرة 
الانــتــقــالات الصيفية الأخــيــرة، 
وهــو نفس عــدد الأهـــداف التي 
سجلها رونـــالـــدو مــنــذ عــودتــه 

إلى «أولد ترافورد».
وبـــالـــتـــالـــي، فــمــن الـــواضـــح 
للجميع أن مانشستر يونايتد 
عـــاجـــز عـــن اســتــغــلال الـــقـــدرات 
والإمــــــكــــــانــــــات الــــكــــبــــيــــرة الـــتـــي 
يمتلكها لاعبوه. ويعد المهاجم 
الــفــرنــســي أنـــتـــونـــي مــارســيــال 

خير مثال على ذلك، رغم 
نـــجـــاحـــه فــــي الـــعـــودة 
للتسجيل بــعــد فترة 
صـــــــــيـــــــــام اســــــتــــــمــــــرت 
ســبــعــة أشـــهـــر كــامــلــة. 
وبـــــعـــــد هـــــــذا الـــــهـــــدف، 

بــدأ جمهور مانشستر 
يونايتد يغني «أنتوني 

مــارســيــال يــســجــل مــرة 
أخــــرى». لقد كــان آخر 
هدف يسجله مارسيال 
بـــقـــمـــيـــص مــانــشــســتــر 
يـــونـــايـــتـــد هــــو الـــهـــدف 

الثامن في المباراة التي 
ســحــق فــيــهــا مانشستر 
يونايتد ساوثهامبتون 
بتسعة أهداف دون رد 
فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المــــــاضــــــي. فـــــرغـــــم أن 
المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي 
ســـاعـــد مــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد عـــلـــى 
تــــــحــــــقــــــيــــــق رقــــــــم 

قــــيــــاســــي بـــالـــفـــوز 
العريضة،  النتيجة  بــهــذه 
فــإنــه لـــم يــســجــل أي هــدف 
مــنــذ ذلــــك الـــحـــين، قــبــل أن 
يــســجــل أخـــيـــراً فـــي مــرمــى 

إيفرتون.
ومنذ آخر هدف سجله 
مـــارســـيـــال، ســجــل كـــل من 
بــــاكــــو ألـــكـــاســـيـــر، وإديــــــن 
دزيكو، وروبرتو فيرمينو، 

ودومــيــنــيــك كــالــفــرت لــويــن، 
أهــدافــاً فــي مرمى مانشستر 

يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب «أولــــد 
تــــــــــرافــــــــــورد» وهـــــــــم يــــــرتــــــدون 

القميص رقم ٩، ثم جاء الهدف 
الذي أحرزه مارسيال في مرمى 
إيــفــرتــون لــيــذكــرنــا بـــأول هــدف 
ســجــلــه مـــارســـيـــال فـــي ظــهــوره 
يونايتد  مــع مانشستر  الأول 
في عام ٢٠١٥. وبالتالي، فمن 

المثير للسخرية أن نشير 

الآن إلــى أن مــونــاكــو قــد وضع 
بنداً في عقد مارسيال يسمح 
لــلــنــادي الــفــرنــســي بــالــحــصــول 
على مزيد من الأموال في حال 
فــــوز الـــلاعـــب بــالــكــرة الــذهــبــيــة 

كأفضل لاعب في العالم!
مــــارســــيــــال  يــــبــــدو  والآن، 
أحـــــد المـــرشـــحـــين لـــلـــرحـــيـــل عــن 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، بــعــدمــا 
أصـــبـــح خــــيــــاراً مـــتـــأخـــراً خــلــف 
عدد من اللاعبين الأصغر سناً 
والأكــثــر ســرعــة، مثل ماركوس 
راشـــفـــورد ومــاســون غــريــنــوود 
وســــانــــشــــو. وحــــتــــى الـــلاعـــبـــين 
الأكبر سناً الذين يلعبون منذ 
ســنــوات طويلة، مثل رونــالــدو 
وكـــــافـــــانـــــي، يـــــأتـــــون قـــبـــلـــه فــي 
خــيــارات سولسكاير، وهــو ما 
يعني أن اللاعب الفرنسي قد 

أصـــبـــح مــحــاصــراً 
بين الأجيال. 
ربــــــــــــــــــمــــــــــــــــــا 
يــــــــــــــزال  لا 

مــــــارســــــيــــــال، 
الــــــــــــــــــــــــــذي 

حصل على جائزة أفضل لاعب 
فــــي مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ بتصويت 
الــــلاعــــبــــين، يـــمـــتـــلـــك إمـــكـــانـــات 
جيدة، رغم أنه لم يعد الخيار 
الأول في أي مركز، لكن المشكلة 
في وجــود مثل هــذه الخيارات 
تـــكـــمـــن فـــــي صـــعـــوبـــة اخـــتـــيـــار 

الخيارات الصحيحة. ربما كان 
سولسكاير يرى أنه من الأفضل 
البدء بمارسيال في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة، لـــكـــن الأســــمــــاء 
الــكــبــيــرة الــتــي أبــقــاهــا على 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء - رونـــالـــدو 
وســـانـــشـــو وبـــوغـــبـــا – لــم 
تــتــمــكــن مــــن مـــســـاعـــدة 
الـــــفـــــريـــــق عـــلـــى 
إحــــــــــراز هــــدف 
الــــــــفــــــــوز بـــعـــد 
نــــزولــــهــــا إلــــى 
المــلــعــب.  أرض 
وبـــــــالـــــــتـــــــالـــــــي، 
فـــــــــــــــــحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
عـــــنـــــدمـــــا يـــفـــكـــر 
في  سولسكاير 

الأمــــــــور بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، فـــإن 
الــنــتــيــجــة الـــنـــهـــائـــيـــة لا تــكــون 
جــيــدة، وهــو الأمـــر الـــذي يبشر 
بــالــســوء بــالــنــســبــة لمــانــشــســتــر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد ومــــــــديــــــــره الـــفـــنـــي 

النرويجي.
مــــن المـــفـــهـــوم أن مــشــجــعــي 
مانشستر يونايتد لديهم رغبة 

هائلة في أن ينجح سولسكاير 
فـــي قـــيـــادة الــفــريــق، نــظــراً لأنــه 
لــم يسجل أهــدافــاً حــاســمــة في 
تـــاريـــخ الـــنـــادي فــحــســب، لكنه 
يـــجـــســـد أيــــضــــاً عــــصــــراً ذهــبــيــاً 
للشياطين الحمر. فمن منا لا 
يريد أن يتمكن بطل من إعادة 
ناديه إلى المجد مرة أخرى؟ لكن 
الأمنيات والأحلام لن تسهم في 
تنظيم خط وسط الفريق الذي 
يعاني من الكثير من المشاكل! 
إن الفوز الذي حققه مانشستر 
يونايتد على فياريال في دوري 
الأبـــــطـــــال ســــــوف يـــغـــطـــي عــلــى 
أخطاء ومشاكل الفريق لبعض 
الوقت. لقد نجا سولسكاير من 
أزمة أخرى، لكن كل أزمة يعاني 

منها الفريق تجعل المدير الفني 
النرويجي أضعف من ذي قبل. 
وتــتــمــثــل الأزمـــــة هـــذه المــــرة في 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، الـــذي 
أدى الــتــعــاقــد مــعــه إلــــى زيــــادة 
الـــضـــغـــوط عـــلـــى ســولــســكــايــر. 
ورغـــم أن النجم البرتغالي قد 
وصل إلى السادسة والثلاثين 
من عمره، لكنه ما زال يواصل 
هـــوايـــتـــه فــــي تــســجــيــل الأرقــــــام 

وتحطيم الأرقام القياسية.
لقد أصبحت هناك توقعات 
أكـــبـــر بــتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، لكن 
يبدو أن هذا الأمــر بعيد المنال 
أكــثــر مـــن أي وقـــت مــضــى! لقد 
تــزايــدت الــشــكــوك بــعــد تعرض 
الـــفـــريـــق لـــثـــلاث خـــــســـــارات فــي 
آخـــر أربــــع مــبــاريــات، كــمــا أدت 
الـــــخـــــســـــارة فــــــي كـــــــأس رابــــطــــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة إلى 
حرمان مانشستر يونايتد من 
أحد الألقاب التي كان من الممكن 
أن ينافس عليها. وعلاوة على 
ذلك، فإن الخسارة أمام أستون 
فــيــلا فـــي الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز قــــد أوضــــحــــت أنـــــه مــن 
الصعب أن ينافس الفريق بقوة 
على اللقب. كما خسر الفريق 
أمام يانغ بويز في دوري أبطال 
أوروبــا. إن الفوز على فياريال 
قد قلل بعض الشيء من خطر 
أبــــطــــال  الإقــــــصــــــاء مـــــن دوري 
أوروبا، لكن الأداء الباهت الذي 
قــدمــه الــفــريــق لــم يقلل مــن تلك 

المخاوف والشكوك.
لـــــطـــــالمـــــا كــــــانــــــت المــــشــــاكــــل 
المــــعــــقــــدة الــــتــــي يـــعـــانـــي مــنــهــا 
الــنــادي بمثابة ذريــعــة للفشل: 
فــمــهــمــا كـــانـــت الـــشـــكـــوك حـــول 
سولسكاير مبررة، يجب أيضاً 
الاعـــــتـــــراف بـــأنـــه رغـــــم وصــــول 
صــــافــــي نـــفـــقـــات الـــــنـــــادي عــلــى 
التعاقدات الجديدة إلى نصف 
مليار جنيه إسترليني خلال 
المواسم الخمسة الماضية، فإن 
المدير الفني النرويجي يتولى 
قــيــادة فريق غير مــتــوازن على 
الإطـــلاق. وبالمثل، من المنطقي 
أن نتساءل عما إذا كان بإمكان 
مدير فني أفضل أن يقود هذه 
التشكيلة من اللاعبين لتحقيق 

نتائج ومستويات أفضل.
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـــــن اســـم 
المـــــديـــــر الــــفــــنــــي الــــــــذي يـــتـــولـــى 
قيادة الفريق، فإن مشكلة خط 
الوسط لن تختفي، بل ستزداد 
في ظل وجود رونالدو الذي لا 
يــقــوم بــالــضــغــط عــلــى مــدافــعــي 
الــفــريــق المــنــافــس كــمــا ينبغي. 
وهـــنـــاك وجـــهـــة نــظــر مــنــتــشــرة 
عــلــى نــطــاق واســــع مــفــادهــا أن 
سولسكاير يشعر، على الأقــل 
ضد الفرق التي تلعب بطريقة 
هــجــومــيــة، بـــأنـــه يــتــعــين عليه 
اثــنــين مــن بين  أن يعتمد عــلــى 
فـــريـــد وســـكـــوت مــاكــتــومــيــنــاي 
ونيمانيا ماتيتش، لكن القيام 
بـــذلـــك يــعــنــي اســتــبــعــاد واحـــد 

على الأقل من اللاعبين المبدعين 
أصحاب الأسماء الكبيرة.

وتــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــــــــام 
والإحصائيات إلى أن مانشستر 
يــونــايــتــد يــكــون أفــضــل عندما 
يـــلـــعـــب فــــريــــد ومـــكـــتـــومـــيـــنـــاي 
معاً فــي خــط الــوســط، فعندما 
يلعبان معا تصل نسبة الفوز 
المــــــائــــــة، ونـــســـبـــة  فـــــي  إلـــــــى ٦٢ 
الأهــــــداف المـــحـــرزة إلــــى هــدفــين 
في كل مباراة، ونسبة الأهداف 
إلــى ٠٫٩٣ هــدف في  المستقبلة 
المباراة، أما في حال غيابهما، 
فتصل نسبة الفوز إلى ٥٢ في 
المائة، ونسبة الأهداف المحرزة 
المــــبــــاراة،  فـــي  إلــــى ١٫٧٣ هــــدف 
ونسبة الأهداف المستقبلة إلى 

١٫١٥ هدف في المباراة.
نـــهـــائـــي  فــــــي  المــــشــــكــــلــــة  إن 
الــــــــــــدوري الأوروبــــــــــــــي المــــوســــم 
الماضي لم تكن تتمثل في نقص 
الـــحـــمـــايـــة الـــتـــي يـــقـــدمـــهـــا خــط 
الــوســط لــخــط الــدفــاع بــقــدر ما 
كنت تتمثل في فشل مهاجمي 
مانشستر يونايتد في تشكيل 
خـــطـــورة حــقــيــقــيــة عــلــى مــرمــى 
الـــخـــصـــم. وبــــــدا أن هـــــذا الأمــــر 
يسلط الضوء على أن المشكلة 
بــقــدر ما  لا تكمن فــي اللاعبين 
تكمن في طريقة الإدارة الفنية 
للمباريات، فهناك شعور بعدم 
وجـــود خــطــة واضــحــة لـــلأدوار 
الـــهـــجـــومـــيـــة وتــــــرك الأمــــــر لــكــل 
لاعب حسب مهاراته وإمكاناته 

الفردية.
الـــــواضـــــح أن جــــــادون  مــــن 
يـــعـــانـــي مــن  مـــــا زال  ســـانـــشـــو 
أجـــــل الــتــكــيــف مـــــرة أخــــــرى فــي 
إنجلترا، وربما يتمثل السبب 
في ذلك في أنه اعتاد على اللعب 
فـــي ظـــل طــريــقــة أكـــثـــر تنظيماً 
مـــــع بـــــوروســـــيـــــا دورتـــــمـــــونـــــد، 
بـــوغـــبـــا  إلـــــــــى أن  بــــــالإضــــــافــــــة 
وفرنانديز يميلان للعب على 
أمــــام ماكوميناي  الأطـــــراف أو 
بــقــلــيــل. لــكــن فــيــاريــال، الــفــريــق 
المــعــروف بــقــدرتــه على تحقيق 
نــــتــــائــــج جـــــيـــــدة أمــــــــــام الــــفــــرق 
الـــكـــبـــرى، ســيــطــر عــلــى الــشــوط 
الأول تــمــامــاً فــي المــواجــهــة في 
دوري الأبـــطـــال، وكـــان يضغط 
عـــلـــى حـــامـــل الــــكــــرة بـــكـــل قــــوة، 
فــي الــوقــت الـــذي اســتــســلــم فيه 
مانشستر يونايتد وبدا فريقاً 
مفككاً ومهلهلاً للغاية. وكــان 
من الواضح أن تقديم الحماية 
الـــــــلازمـــــــة لــــخــــط الـــــــدفـــــــاع هــو 
الأولــويــة الأولـــى لسولسكاير، 
بالنظر إلى غياب ثلاثة لاعبين 
أساسيين من الخط الخلفي عن 

تلك المباراة.
لــقــد عــانــى ديــوغــو دالـــوت، 
الــــــــذي كـــــــان يـــلـــعـــب فـــــي مـــركـــز 
الــظــهــيــر الأيــمــن بـــدلاً مــن آرون 
وأن بيساكا، من مواجهة أرنو 
دانــــجــــومــــا، الــــــذي تـــعـــاقـــد مــعــه 
فــيــاريــال مــن بــورنــمــوث مقابل 
٢١ مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي 
هذا الصيف. ولو كان دانجوما 
يــتــحــلــى بــثــقــة أكـــبـــر فـــي إنــهــاء 
الـــهـــجـــمـــات ولـــــو كـــــان جـــيـــرارد 
مـــوريـــنـــو فــــي أفـــضـــل حـــالاتـــه، 
لفاز النادي الإسباني بسهولة 
على مانشستر يونايتد، وربما 
بنتيجة ثقيلة. ورغــم أن هدف 
الفوز الذي أحرزه رونالدو في 
اللحظات الأخيرة سوف يعزز 
مــن أســطــورة سولسكاير، لكن 
لاعــبــي فــيــاريــال أهــــــدروا عـــدداً 
كبيراً من الفرص السهلة التي 
بــتــغــيــيــر نتيجة  كـــانـــت كــفــيــلــة 

المباراة.
إن أي فوز يحققه مانشستر 
يــــونــــايــــتــــد ســـيـــفـــي بـــالـــغـــرض 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي بــالــنــســبــة 
لسولسكاير، لكن يتعين عليه 
أن يعرف أنــه كــان يعاني بهذا 
الشكل أمام الفريق الذي يحتل 
المركز الحادي عشر في جدول 
تــــرتــــيــــب الــــــــــــدوري الإســــبــــانــــي 
الممتاز، وأن مانشستر يونايتد 
سدد ١٢ كرة على المرمى مقابل 
لــــفــــيــــاريــــال. وعــــــلاوة  كــــــرة   ١٥
لــم يلعب مانشستر  على ذلــك، 
أمــام فــرق قوية حتى  يونايتد 
المـــوســـم، ومــــن حسن  الآن هــــذا 
حـــظـــه أن الأخــــطــــاء الـــواضـــحـــة 
لــم تكلفه كثيراً  الــتــي يرتكبها 
الــوضــع  لــكــن هــــذا  حــتــى الآن. 
يـــدوم بــكــل تأكيد.  لا يمكن أن 
وبــاســتــثــنــاء شـــوط واحـــد ضد 
نادي ليدز يونايتد الذي يلعب 
بـــطـــريـــقـــة تـــنـــاســـب مــانــشــســتــر 
يونايتد، وآخــر ٢٠ دقيقة أمام 
نــيــوكــاســل المــــهــــزوم، لـــم يلعب 
مانشستر يونايتد بشكل جيد 
في أي مباراة هذا الموسم. ومن 
المــؤكــد أن مانشستر يونايتد 
سوف يدفع ثمن الأخطاء التي 

يرتكبها، عاجلاً وليس آجلاً! تاونسند يفسد خطط سولسكاير ويتعادل لإيفرتون (رويترز)

أفراح في فيلا وأحزان في يونايتد بعد أن لحقت به أول خسارة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم (أ.ف.ب)

فرنانديز بعد ركلة الجزاء الضائعة أمام فيلا... وتساؤلات لماذا لم يسددها رونالدو (يمين)؟  (أ.ف.ب) هدف رونالدو الذي قاد يونايتد للفوز على فياريال أنقذ سولسكاير مؤقتاً (رويترز)

رونالدو يبدو 
غير سعيد بعد 

 
ً
دخوله بديلا

أمام إيفرتون 
(رويترز)    

سولسكاير يعتمد على المهارات والقدرات 
الفردية للاعبيه لتعويض عدم وجود 

خطة واضحة ومتماسكة
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C I N E M A

ASHARQ AL - AWSAT

ولو مجلة 
واحدة

زالـــــــــــــــــت  مـــــــــــــــــا   <

مــــــــجــــــــلات الــــســــيــــنــــمــــا 

المــــطــــبــــوعــــة مـــــزدهـــــرة 

فـــــــــي مـــــعـــــظـــــم الــــــــــــدول 

الأوروبــيــة والآسيوية 

والأمــــــيــــــركــــــيــــــة. نـــعـــم، 

هــنــاك مــجــلات توقفت 

 Cinema ،) عن الصدور

   Focus on Film ،   Film

وســـواهـــا   (Comment

لكن تلك التي ما زالت 

تـــــصـــــدر وتـــــصـــــر عــلــى 

الصدور متوفرة.    

قـــــبـــــل شـــهـــريـــن   <

 Sight قـــــامـــــت مـــجـــلـــة

بــعــمــلــيــة   and Sound

تغيير مكلفة وشاملة 

ونــاجــحــة مــعــاً. ارتـــدت 

ثــوبــاً جــديــداً وتمتعت 

بــــــتــــــصــــــمــــــيــــــم بـــــــديـــــــع 

وواصــلــت الــحــيــاة. في 

فرنسا ما زال الصدور 

يواكب أشهر مجلتين 

ســيــنــمــائــيــتــين وهـــمـــا 

 Chiers duو  Positive

Cinema من بين أخرى.

> والحال ذاته من 

كـــنـــدا وحـــتـــى الــيــابــان 

ومن السويد إلى الهند، 

لكن ليس عندنا. حتى 

قــبــل عــقــود مــن انتقال 

عـــــصـــــر الـــــــــقـــــــــراءة مـــن 

المــطــبــوع إلـــى المــنــظــور 

التكنولوجيا،  بفضل 

وتجارب إطلاق مجلة 

ســــيــــنــــمــــائــــيــــة جــــــــادة 

رة. 
ّ
ناجحة كانت متعث

وكـــانـــت هــنــاك أســبــاب 

فـــعـــلـــيـــة مـــنـــهـــا غـــيـــاب 

الــتــخــطــيــط الــصــحــيــح 

والخبرة المطلوبة.

أن  يـــــكـــــفـــــي  لا   <

تكون مجلة نقدية لكي 

تــنــجــح، بـــل عــلــيــهــا أن 

تكون منتمية إلى فلك 

الصناعة السينمائية 

ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عــنــهــا. 

لكن النتيجة، إلى الآن، 

واحــــدة: افــتــقــار شديد 

لمجلة سينمائية.

   سنوات السينما
Old Henry

* إخراج: بوتي بونسيرولي
* الولايات المتحدة (٢٠٢١)

* وسترن | عروض مهرجان فينيسيا

ما زالت السينما الأميركية تضخ أفلام 

وسترن تستدعي الانتباه و«أولد هنري» 

أفــضــلــهــا فـــي الـــســـنـــوات الــقــريــبــة. إذا ما 

أضفنا إليه Cry Macho لكلينت إيستوود 

(الذي هو من الوسترن المعاصر) والفيلم 

لجاميس   The Harder The Fall المــقــبــل 

سامويل (من أصل ١٢ فيلم وسترن جديد 

هذه السنة) فإن العام الحالي يسجل نسبة 

لا بأس بها من أفلام الغرب الأميركي، هذا 

الــنــوع الـــذي مضت عنه الاســتــوديــوهــات 

الكبرى وتولته شركات مستقلة صغيرة، 

الــذي  الــوحــيــد  باستثناء فيلم إيــســتــوود 

شهد دعماً من شركة كبيرة (وورنر).

«هنري العجوز» يختلف عن الكثير 

من أفلام الغرب من دون أن ينفصل عنها. 

تقع الأحــــداث، فــي معظمها، داخـــل منزل 

فـــي مـــزرعـــة ولـــيـــس فـــي بـــلـــدة أو فـــي تلك 

الفيلم هنري  الــبــراري. نتعرّف على بطل 

 
ً
(تيم بلايك نلسون) مزارعاً يسكن منزلا

صغيراً مع ابنه وايات (غافن لويس) بعد 

وفاة زوجته (لا وجود لممثلات في الفيلم). 

على مسافة غير بعيدة من مزرعته هناك 

عصابة يقودها كاتشام (ستيفن دورف) 

عي أنه رجل قانون. نراه في مطلع 
ّ

الذي يد

 ويـــلاحـــق آخــــر اســمــه 
ً
الــفــيــلــم يــقــتــل رجــــلا

كوري (سكوت هايز) استطاع الهرب من 

المــطــاردة مــع حقيبة مليئة بــالمــال. كــوري 

مــصــاب بطلق نـــاري وغــائــب عــن الــوعــي. 

المـــال ملقاة بالقرب مــنــه، وهنري  حقيبة 

يجده ويجد المال ويعود بهما إلى مزرعته. 

يـــدرك كاتشام أن كـــاري والمـــال مــوجــودان 

هناك ويقترح على هنري تسليمهما. حين 

يرفض يعود مع رجال كثيرين حيث تقع 

المنازلة الأخيرة بنتائج غير متوقعة.

يبني المخرج أحداثه بخطوات واثقة 

فــالــحــكــايــة لــيــســت كـــثـــيـــرة وخـــــط الــفــيــلــم 

قصصياً نحيف لكن هذا لا يمنعه من إثراء 

الشخصيات التي يتعامل معها خصوصاً 

 لنا، تدريجياً، أن 
ّ

شخصية هنري. يتبين

 عادياً أو مزارعاً، بل 
ً
هنري لم يولد رجلا

له خلفية غامضة تتجلى صوب النهاية. 

كذلك يعمل الفيلم على سبر غــور علاقة 

الــذي يريد أن يكون  الــشــاب  هنري بابنه 

ة الدفاع عن النفس 
ّ

شريكاً لوالده في مهم

ضد كاتشام. كذلك ما يحدث داخل البيت 

بين الاثنين وبين كوري مثير في ذاته.

الفيلم أصغر مما يتمناه المرء  يبقى 

لــكــن مــا يــثــريــه تــصــويــر جـــون ماتياسيك 

المخصص للشاشة العريضة، وموسيقى 

جوردان لنينغ على الغيتار. الفيلم تجربة 

ناجحة تنضح بحب سينما الغرب وأداء 

تيم بلايك نلسن لا يغيب عن البال لإجادته 

تشخيص حالة رجل يحاول إخفاء ماضيه 

إلى أن تفرض عليه الأحداث كشفه.

  No Time to Die
* إخراج: كاري فوغوناغا

* الولايات المتحدة (٢٠٢١)
* أكشن | عروض تجارية

الــعــادة التمهيد لأي فيلم من  جـــرت 

أفلام بوند، بفصل من الأحداث الخطيرة 

الـــتـــي أحـــيـــانـــاً لا عـــلاقـــة وثـــيـــقـــة لـــهـــا بــمــا 

ســيــتــنــاولــه الــفــيــلــم مــــن أحــــــــداث. مــعــركــة 

فــي الــجــو. مــحــاولــة اغــتــيــال تــحــت سطح 

المــاء. مطاردة فوق ثلوج جبال الألب إلى 

الــتــي تسبق العناوين  ــشــاهــد 
َ
الم آخــر تلك 

والموسيقى المعتادة كما الأغنية المختارة 

لمواكبة تلك العناوين.

الــــوضــــع يــخــتــلــف هـــنـــا. نـــعـــم، هــنــاك 

فصل من المطاردات والمعارك، لكن التمهيد 

(وهو أطول من العادة، إذ يقترب من ربع 

ســــاعــــة) مــخــصــص لـــكـــي يـــشـــرح مــاضــي 

العميلة مادلين سوان (ليا سيدو). نراها 

فـــتـــاة صـــغـــيـــرة يـــغـــتـــال أحــــدهــــم والـــدتـــهـــا 

ويــنــوي قتلها لكنها تنجو بــواحــدة من 

تلك الأعــجــوبــات الغريبة. بعد ذلــك، وما 

زلـــنـــا فـــي الــتــمــهــيــد، نــنــتــقــل نــحــو خمس 

عشرة سنة إلــى الأمـــام. ها هما، جيمس 

بــونــد (دانـــيـــال كــريــغ) ومـــادلـــين يعيشان 

معاً، وفجأة يكتشف أنها قد تكون باعته 

لمنظمة «سبكتر». ستنفي. سيرفض النفي 

ح لها وداعاً.
ّ

ويضعها في قطار ولن يلو

دانــيــال كــريــغ جيمس بــونــد مختلف 

كــثــيــراً عــن كــل جيمس بــونــد آخـــر. معظم 

الــســابــقــين (عــلــى الأخــــص شـــون كــونــري، 

روجـــــر مــــور وبـــيـــرس بـــروســـنـــان) لــعــبــوا 

تها الذاتية 
ّ

الشخصية الشهيرة لتأكيد قو

والمخابراتية والعاطفية والبدنية. كريغ 

يلعب الشخصية ليعكس جوانب داخلية 

ة الــذاتــيــة والــعــاطــفــيــة. هو 
ّ

تــنــاقــض الـــقـــو

الــوقــت. مرتاب في خطواته  واجــم معظم 

وعواطفه منغلقة. قد يقع في الحب، لكنه 

الحب الذي قد يعاني منه أي عاشق آخر. 

وهـــو لـــن يــحــب امـــــرأة لأنــهــا مــجــرد أنــثــى 

جميلة. أكثر من ذلك، هو الحمل الأسود 

فـــي الــقــطــيــع. أكـــثـــر بـــونـــد ســخــطــت عليه 

المـــخـــابـــرات الــبــريــطــانــيــة الــتــي يــعــمــل لها 

وأكثر من خرج عن تعليماتها وأوامرها.

هـــذا كــلــه يــعــود إلـــى الــواجــهــة فــي «لا 

وقت للموت» وفوقه أنه حريص على نمو 

ــبــعــد المــشــاهــد عــن جــاذبــيــة بوند 
ُ
مــا قــد ي

السابقة كاشفاً عــن شخصية مشروخة 

الــداخــل. ليس مطلقاً العميل المثالي  فــي 

ولا الإنسان المثالي أيضاً. وهو كان أعفي 

مــن الخدمة منذ خمس ســنــوات وعودته 

لــم يسع إليها بل  فرضتها عليه ظـــروف 

حــامــت حــولــه. فــهــو مــا زال عـــدو منظمة 

نـــاحـــيـــة ومــخــلــص  «ســـبـــكـــتـــر» الأول مــــن 

لصديقه فيلكس (جفري رايت) الذي يعمل 

مة 
ّ
للمخابرات الأميركية واكتشف أن المنظ

اســـتـــولـــت عـــلـــى ســـــلاح مـــوجـــه يــســتــخــدم 

 (DNA) حامض الأنوسينيك - نوكليوتيد

لتحميل البشر فيروسات قاتلة. صديقه 

مة 
ّ
مات وهو في أثر القتلة وفي أثر المنظ

قبل أن يفوت الأوان.

يـــعـــالـــج المـــــخـــــرج كـــــــاري فـــوغـــونـــاغـــا 

الــفــيــلــم كــمــا هـــو مــتــوقــع مـــن فــيــلــم بــونــد: 

مـــــــطـــــــاردات ومــــــعــــــارك ومــــــواقــــــف خـــطـــرة 

ــصــاغــة بــاســتــخــدام آخـــر المــســتــحــدث من 
ُ

م

المــؤثــرات. لا يمانع المخرج استخدام  لغة 

الضجيج للتأثير، مما يسهم في توجيه 

الفيلم لحظيرة الأعمال التي تبقى مفصولة 

عما تقصد أن تحتويه من مشاعر. نعم، 

يعكس كريغ ما سبق وشرحناه هنا، لكن 

الدراما لا توازي هذا الشرح. هناك حاجز 

يمنع المواقف الشخصية من لعب دورها 

المفترض بسبب من اتقان مشاهد الأكشن 

ومنحها مــواقــف غير مسبوقة بتقنيات 

مة.
ّ

متقد

على سبيل المثال، مشهد مقتل فيلكس 

وغرقه في البحر أمام عيني بوند مفترض 

أن يحمل عاطفة بوند حيال صديقه، لكن 

م إلى لقطات قصيرة ويمضي 
ّ

المشهد مقس

بلا أثر. أيضاً سنلاحظ أن عودة بوند إلى 

مادلين تؤكد ما بدا من الوهلة الأولى: عدم 

تــجــانــس بــيــنــهــمــا. لــيــســت هــنــاك كيمياء 

مناسبة بل مشاركة مشاهد.

العادة جرت أن يكون آخر فيلم يمثله 

أحـــد ممثلي شخصية بــونــد هــو الأســـوأ 

بــين أفــلامــه. هـــذا حـــدث مــع شـــون كــونــري 

(«مــــــاس لــــلأبــــد») وروجــــــر مــــور («مــنــظــر 

للقتل») وبيرس بروسنان («مت في يوم 

آخر»). مع دانيال كريغ هذا لا يحدث لأن 

الــفــيــلــم مــنــتــفــخ بــــالأحــــداث. بــعــضــهــا غير 

مــتــوازن ولا على تتابع جيد، لكنه واقــع 

تحت بصمة وجهد كريغ لترك بصمة على 

ة خليفته 
ّ

محى. هذا سيجعل مهم
ُ
بوند لا ت

ــة صــانــعــي 
ّ

فـــي الـــــدور صــعــبــة كــذلــك مــهــم

السلسلة، إذ يضعهم أمام خيارين: المضي 

في الصورة التي أسسها دانيال كريغ أو 

العودة إلى الأسس السابقة.

تيم بلايك نلسون في «أولد هنري»
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ممتاز | ¦¦¦¦¦: تحفة

بدرو ألمودوفار

(٧٢ سنة)

ينهل من ماضيه وذكرياته

منذ نحو ٢٠ سنة والمخرج 

المــولــود فــي مقاطعة  الإسباني 

لد 
ُ

لا مانشا الإسبانية (حيث و

دون كــيــشــوت ودارت أحــــداث 

لة) يصنع أفلاماً 
ّ
حياته المتخي

حزينة يستعيد فيها حكايات 

ن 
ّ

لــهــا صــــلات وثــيــقــة بــمــا تــكــو

فــــي بـــالـــه مــــن ذكـــــريـــــات صــبــاه 

وحــكــايــات الــبــلــدات الــتــي عاش 

فيها.

في حين أن التوجه جديد 

عـــلـــى أكـــثـــر مــــن مـــنـــحـــى، إلا أن 

ألمـــــودوفـــــار كــثــيــراً مـــا اســتــعــار 

مــــن مـــاضـــيـــه ومــــاضــــي أســـرتـــه 

الــقــصــص المختلفة  وذكـــريـــاتـــه 

الــتــي رواهــــا مــنــذ أن انــتــقــل من 

أفـــلام قصيرة (آخــرهــا  تحقيق 

إلــى  «ســـالـــومـــي» ســنــة ١٩٧٨) 

تحقيق الأفلام الروائية الطويلة 

بـــدءاً بفيلم  ! Folleme Tim في 

العام ذاته).  

ــه فرنشيسكا كاباليرو، 
ّ

أم

كـــــــانـــــــت حــــــــاضــــــــرة مــــــنــــــذ تـــلـــك 

الـــســـنـــوات الأولـــــى كــمــمــثــلــة في 

أفلامه قبل وفاتها سنة ١٩٩٩. 

كانت حاضرة أيضاً كاستلهام. 

فـــي الــعــديــد مـــن أفـــلامـــه الأولـــى 

نــجــد أبــطــالــه يـــؤثـــرون الــعــودة 

إلـــــى قــــراهــــم لـــيـــكـــونـــوا بــجــانــب 

البلدة التي  أمهاتهم. كان ترك 

لـــد فيها وقــصــد مــدريــد سنة 
ُ

و

١٩٦٨ حــيــث وجــــد وظــيــفــه في 

شــــركــــة هــــواتــــف وخـــــــلال فــتــرة 

عمله هناك، التي امتدت لعشر 

سنوات، كان يستنسخ الفرص 

لتحقيق أفلامه القصيرة.

أفــــــلامــــــه الأولـــــــــــــى، وحـــتـــى 

الــــتــــفــــاصــــيــــل  تـــــعـــــشـــــق  الآن، 

الــصــوتــيــة والـــبـــصـــريـــة. تعني 

كذلك بالألوان. عموماً هي إما 

فــاقــعــة وإمــــا داكـــنـــة. بــالأحــرى، 

كـــانـــت فــاقــعــة فـــي الــثــمــانــيــنــات 

والتسعينات أكثر مما أصبحت 

عــلــيــه فـــي الــعــقــديــن الأخــيــريــن 

ة 
ّ
بعدما سادت أفلامه تلك الرن

الــحــزيــن عن  الــداكــنــة والتعبير 

حالات أبطاله من رجال ونساء 

يبحثن في تواريخهم وأنفسهم 

عون إلى تغيير 
ّ
حتى حين يتطل

ما (كما الحال في فيلمه الجديد 

 Parallel «أمــــهــــات مـــــوازيـــــات»

.(Mothers

تــــــخــــــتــــــلــــــف أفـــــــــــلامـــــــــــه فــــي 

الــثــمــانــيــنــات عـــن تــلــك الــلاحــقــة 

فــي أنــهــا كــانــت خفيفة المــنــوال 

ليس لأن بعضها كان كوميدي 

الأحــــــــــداث عـــلـــى نـــحـــو خـــالـــص 

فقط، بل لأن ما ورد فيها كان - 

غالباً - روح مخرج متفائل ولاه 

ومشدود إلى الموضوع ألعابث 

والمثير سياسياً وعاطفياً. لم 

تهتم بقضايا اجتماعية عامة 

أو سياسية ولــم تشبه لم تكن 

أفــلام فرناندو  تشبه ما وفرته 

أرابال أو أليخاندرو أمينابار أو 

كارلوس ساورا أو المخرج الرائع 

والمجهول بيري بورتابيللا من 

ب عليه 
ّ
تنويع فني وذهني ما أل

نقاداً كثيرين.

هـــــو أيــــضــــاً مــــخــــرج مــثــلــي 

التوجه. شخصياته الرجالية 

قلقة. تبحث عن مصير جديد 

بــــعــــد تــــــجــــــارب عــــاطــــفــــيــــة (مــــع 

مـــــع أحــــدهــــمــــا)  الـــجـــنـــســـين أو 

تـــركـــتـــه فــــي فـــــــراغ مــــن الـــحـــيـــاة 

(كـــحـــال فــيــلــمــه مـــا قــبــل الأخــيــر 

«ألـــم ومــجــد» (٢٠١٩) أو فيلمه 

الأســبــق «الــبــشــرة الــتــي أعيش 

 (The Skin I Live In) فــيــهــا» 

سنة ٢٠١١.

بـــذلـــك، فــــإن هـــويـــة أبــطــالــه 

ى لـــيـــس عـــبـــر الـــفـــكـــر أو 
ّ

تــــتــــبــــد

الــــوجــــدانــــي أو عــبــر  الاهـــتـــمـــام 

إلـــى المجتمع  الــثــقــافــة المنتمية 

المــــحــــيــــط، بـــــل عــــبــــر أحــــوالــــهــــم 

ــــدون تــلــك 
ّ

الـــشـــخـــصـــيـــة. يــــجــــس

الهويات بمنأى عن أي تفاعل 

اجــتــمــاعــي آخـــــر. هـــنـــاك أمــثــلــة 

مــتــعــددة عــلــى ذلـــك لأن أكثرها 

نموذجاً هي شخصية المهاجر 

 High) «في فيلم «كعوب عالية

Heels) سنة ١٩٩١ عندما لا يجد 

مهاجر إلى إسبانيا ما ينشده 

مـــن الــحــيــاة إلا عــنــدمــا يــرتــدي 

مــلابــس ومــاكــيــاج امـــرأة ويبدأ 

الغناء في الكباريهات.

يـــطـــغـــى هــــذا  يــــجــــب أن  لا 

الــشــخــصــي للمخرج  الــتــحــبــيــذ 

حين الحكم على أفلامه إيجاباً 

أو سلباً. أعماله ترتفع وتتحدر 

ة ما لديه من موضوع. 
ّ

حسب قو

أصـــاب ألمـــودوفـــار أهــدافــاً فنية 

فــــي «فــــولــــفــــر» (٢٠٠٦)  عـــالـــيـــة 

و«احــتــضــان مــكــســور» (٢٠٠٩) 

لكن «جولييتا» (٢٠١٦) و«ألــم 

لا إلى 
ّ

ومجد» (٢٠١٩) لم يتحو

إنــــجــــاز يـــتـــجـــاوز ســابــقــيــهــمــا. 

كــذلــك الــحــال مــع فيلمه الأخير 

«أمهات موازيات».
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بدرو ألمودوفارة

دورته الخامسة والستون انطلقت قبل يومين

مهرجان لندن السينمائي يواصل نجاحاته الكبيرة
هوليوود: محمد رُضا

إذ انطق «لندن فيلم فستيفل» 

قبل يومين (فــي الــســادس مــن هذا 

الشهر) ويستمر حتى السابع عشر 

الــرقــم ٦٥ صفحاته  مــنــه، يــتــصــدر 

وشــاشــاتــه حــســب عـــدد الــســنــوات 

التي أقيم بها من عام ١٩٥٦ وحتى 

الآن.

لــلــوهــلــة الأولــــى مــن الــعــذر أن 

ق بــعــضــنــا أن ســـتـــة عــقــود 
ّ

يــــصــــد

ونـــــصـــــف مـــــــــرّت عــــلــــى المــــهــــرجــــان 

الــلــنــدنــي الــعــتــيــد. هــــذا يــعــنــي أنــه 

عــلــى بــعــد عــقــد واحـــــد مـــن بعض 

أعـــتـــى وأقــــــدم مـــهـــرجـــانـــات الــعــالــم 

مثل «كان» و«فينيسيا» و«برلين» 

و«لوكارنو».

والــــواقــــع أن «لـــنـــدن» لـــم يــبــدأ 

 ســريــعــاً. أخــذ 
ُ
كــبــيــراً وبــــل لـــم يـــنـــم

وقـــتـــه الـــطـــويـــل فــــي الانــــتــــقــــال مــن 

طور الــولادة إلى ما هو عليه الآن 

مـــن أهــمــيــة وحـــجـــم. انــطــلــق على 

شاشة واحدة والآن أصبح متوفراً 

فــــي عـــشـــر مـــــدن (بــيــنــهــا بــلــفــاســت 

وغلاسغو وبريستول ونيوكاسل 

انــطــلــق كمجموعة  ومــانــشــســتــر). 

من الأفــلام التي كانت عرضت في 

مهرجانات أخـــرى وتــم تجميعها 

مــــن هـــنـــا وهـــــنـــــاك، إلـــــى مـــهـــرجـــان 

بـــ٢١ عرضاً عالمياً أول هذا  يتمتع 

العام.

مثل ســواه، تعرّض في العام 

الماضي إلى ذلك الزلزال الذي أحدثه 

وبــــاء «كــــورونــــا». عـــرض خــدمــاتــه 

المنزلية كما تفعل محلات السوبر 

ماركت والمطاعم مع إبقاء شاشاته 

الفعلية مفتوحة لمــن يــرغــب. لكنه 

يـــعـــود إلـــــى الـــنـــشـــاط الـــكـــامـــل هـــذا 

العام وبزخم مرتفع النبرة ليؤكد 

حالتين: حضوره بين مهرجانات 

الـــعـــالـــم الــســيــنــمــائــيــة وحـــضـــوره 

لهواة السينما في ربوع بريطانيا 

وحـــيـــثـــمـــا هــــنــــاك شــــاشــــة تـــشـــارك 

عرض الأفلام.

تنوّع كبير

في الواقع لعب وباء «كورونا» 

فـــي تــشــيــيــد دورة قــويــة هــذا  دوراً 

العام. كان بمثابة الدافع للإجادة 

لد هذا الدافع على نحو 
ُ

والتقدم. و

غــيــر مــتــوقــع. فــلــجــانــب أن إدارتــــه، 

متمثلة بترشيا تاتل، قررت المضي 

مــاً بإنجاز دورة العام الماضي، 
ُ

ــد
ُ
ق

وعلى مستويين، عزز حضوره ذلك 

الــصــعــاب،  التصميم عــلــى تــجــاوز 

كما فعل مهرجان فينيسيا بين كل 

مهرجانات الصف الأول.

والــــــــحــــــــال أن الإقــــــــبــــــــال عـــلـــى 

الاشـــــــتـــــــراك بــــــعــــــروض المــــهــــرجــــان 

المنزلية كــان بمثابة توسيع رقعة 

ــــــرت الــبــعــض 
ّ
وعــمــلــيــة دعـــائـــيـــة ذك

بــوجــود المــهــرجــان الـــذي كـــان، قبل 

ذلـــك، يعتمد على عــشــرات الألــوف 

من زبائنه المخلصين في الصالات 

لــه. تقول مديرته تاتل  المخصصة 

إن ما حــدث في العام الماضي كان 

تـــــجـــــاوزاً نـــاجـــحـــاً لـــلـــتـــحـــدي الــــذي 

فــرضــه «كـــورونـــا» عــلــى المــهــرجــان: 

«دفعنا للمزيد من العمل والمقاومة 

لأننا لم نــرد أن نرفع رايــة بيضاء 

مــتــمــنــين لــجــمــهــورنــا ولـــنـــا عــــودة 

لاحقة هذا العام».

المـــرء مــن متابعة  سه 
ّ

مــا يتلم

مــحــتــويــات الـــــدورة الــجــديــدة، ذلــك 

ع الكبير في الاختيارات من 
ّ

التنو

المــعــروضــة  حــيــث تصنيف الأفــــلام 

ومــن حيث الجغرافيا (السعودية 

ـــة 
ّ
ومــــصــــر ولــــبــــنــــان مـــــن بـــــين الـــقـــل

الــعــربــيــة المــمــثــلــة) ومـــن حــيــث ذلــك 

الضم لأساليب عديدة من أساليب 

الإخراج وكيفيات نقل الأحلام إلى 

أفلام.

هـــــذا كـــــان حـــــدث فــــي الــســابــق 

عـــــنـــــدمـــــا كــــــــــان مــــــهــــــرجــــــان لــــنــــدن 

السينمائي مكتفياً بجلب أفلامه 

مـــن المــهــرجــانــات 

المختلفة حــولــه. 

مــــثــــل مـــهـــرجـــان 

تـــــورونـــــتـــــو فــي 

الـــســـبـــعـــيـــنـــات، 

يــــــــزال  كــــــــــان لا 

يـــحـــمـــل شـــعـــار 

«مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان 

المــهــرجــانــات» 

نسبة لاســتــحــواذه على مــا وجــده 

أفضل ما سبق لمهرجانات العالم 

مـــة عـــلـــيـــه عــــرضــــه. لـــكـــن إذ 
ّ

المـــتـــقـــد

قـــــوي عـــضـــد مـــهـــرجـــان لـــنـــدن مــنــذ 

سنوات فإنه بات قادراً على ضمان 

رقــعــة أوســـع مــن الأفـــلام وأنــواعــهــا 

الــتــي تنتمي  والمـــــــدارس المــخــتــلــفــة 

إليها.

على ذلك هناك معضلة لا يمكن 

ــهــا بــســهــولــة: مــا زال عــلــى بعد 
ّ
حــل

غير يسير من منافسة مهرجانات 

الــصــف الأول. هـــذا يتطلب تغيير 

ــــة عـــمـــل وتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــيـــات 
ّ
خــــط

واستحداث أسواق وتوزيع جوائز 

(مما يعني اعتماد لجان تحكيم) 

وهذا كله ليس متاحاً الآن.

محو الفوارق

رغم ذلك، ما يتيحه المهرجان 

مــن أفـــلام يشيد بــانــورامــا واســعــة 

ورائــعــة لجمهور متعطش لأفــلام 

قـــرأ عنها حــين عــرضــت فــي بعض 

المــهــرجــانــات الأخـــرى أو لأفـــلام من 

تــلــك الـــواحـــدة والــعــشــريــن الــتــي لم 

تعرض بعد في أي مكان.

أحـــــــــــد هـــــــــــذه الأعـــــــــمـــــــــال غـــيـــر 

المــعــروضــة ســابــقــاً فــيــلــم الافــتــتــاح 

The Harder They Fall لجايمس 

(Jeymes) ســامــويــل: وســتــرن على 

أصـــولـــه مـــن بــطــولــة إدريــــــس ألــبــا 

ورجينا كينغ يعيد البسمة على 

ـــــاق الـــــنـــــوع كـــمـــا حــب 
ّ

وجــــــــوه عـــــش

الاكــتــشــاف لــجــيــل لــم يــعــاصــر هــذا 

النوع شبه المندثر الذي كان (حتى 

مــطــلــع الــســتــيــنــات) يــشــكــل نسبة 

تصل إلى ٤٥ في المائة من إنتاجات 

هوليوود من الأفلام.

هو فيلم من إنتاج «نتفليكس» 

لكن الجدار السابق الذي نشأ بين 

مـــا هـــو مــنــتــج لــلــعــروض المــنــزلــيــة 

وبـــــــين مـــــا هـــــو إنـــــتـــــاج لـــلـــصـــالات 

التجارية بات أقل سماكة وأهمية 

الـــــيـــــوم مـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه فـــــي عــهــد 

قـــريـــب. والمــهــرجــانــات هـــي واحـــدة 

مـــن أســـبـــاب محو 

الــفــارق، ذلــك عائد 

إلى أن معظمها لم 

 عن استقبال 
َ
يتوان

«نتفليكس»  لـ فيلم 

أو «أمــــازون» إذا ما 

توفر لهم. في الواقع 

يــقــف «كــــــان» وحــيــداً 

بين صنف الرافضين 

لـــــذلـــــك ولــــســــبــــب آخــــر 

لـــــه بـــرفـــض  لا عــــلاقــــة 

الأفــــلام غــيــر المــصــنــوعــة للسينما، 

وهـــــــو هـــيـــمـــنـــة شـــــركـــــات الإنــــتــــاج 

والتوزيع الفرنسية على ما يختاره 

«كان» لعروضه. هذه تريد أن تكون 

معظم العروض قابلة للصرف على 

شاشات السينما وكثير منها هو 

من تمويل فرنسي كامل أو جزئي 

على أي حال.

ر «ذا هارد ذاي فول» 
ّ

إذ يتصد

الــدورة  عــروض المهرجان مفتتحاً 

الـــجـــديـــدة فــــإن الـــعـــرض الــخــتــامــي 

هــــو لــفــيــلــم أمــــيــــركــــي آخــــــر خـــاص 

تـــــم عــــرضــــه فــي  (وإن ســـبـــق وأن 

مطلع مهرجان نيويورك قبل أقل 

مــن شــهــر). الفيلم هــو «تراجيديا 

شكسبير» والــكــثــيــر مــن الاهــتــمــام 

يـــــدور حـــولـــه لأكـــثـــر مـــن ســبــب في 

ل 
َ

متها أنه الجهد الأول لجوو
ّ

مقد

ن بعيداً عن شقيقه ناتان. كيف 
َ

كوو

تم ذلك ولماذا وهل سيعودان للعمل 

معاً أم لا؟ أسئلة لا جـــواب عليها 

قــبــل المــؤتــمــر الــصــحــافــي للمخرج 

وزوجته فرنسيس مكدورمند بطلة 

الفيلم.

الــفــيــلــم اقـــتـــبـــاس آخـــــر جــديــد 

لــــلــــنــــص الـــــــــــذي وضــــــعــــــه ويــــلــــيــــام 

قـــبـــل ٤٠١ ســـنـــة تــحــت  شــكــســبــيــر 

عنوان «ماكبث». تم تــداول الفيلم 

أكثر من ٢٠٠ مرّة رئيسية من أيام 

الــســيــنــمــا الـــصـــامـــتـــة، لــكــن نسخة 

ن تعد بأن تكون مختلفة (هذا 
َ

كوو

تاح لنا مشاهدة 
ُ
لا يعني، إلى أن ت

الفيلم، إنها جيدة أو لا).

شــكــســبــيــر كــتــب أيـــضـــاً «المــلــك 

ريـــــتـــــشـــــارد» لـــكـــن فـــيـــلـــم ريـــنـــالـــدو 

مــرقــص غــريــن «المــلــك ريــتــشــارد» لا 

لــه بنص شكسبير. هــو من  علاقة 

بطولة ول سميث الذي يؤدي دور 

أب يسعى كــل طاقته لضم ابنتيه 

لفريق كرة ناجح.

أفلام عربية

عربياً نجد «الحارة» للأردني 

باسل غندور (مع عماد عزي وبركة 

 أربع 
ً
رحماني في البطولة) ممثلا

تـــمـــويـــلـــه هــي  فـــــي  دول اشــــتــــركــــت 

السعودية ومصر وقطر والأردن. 

وهـــــنـــــاك فـــيـــلـــم مــــصــــري (خــــالــــص) 

بــعــنــوان «مــــا لا نــعــرفــه عـــن مــريــم» 

لمراد مصطفى.

لبنان حاضر فــي أربــعــة أفــلام 

الــــذاكــــرة» للثنائي  هـــي «صـــنـــدوق 

جوانا حاجي توما وخليل جريج: 

درامـــا عــن تــوابــع الــحــرب اللبنانية 

التي تركت تأثيراتها العميقة في 

شخصيات الفيلم. و«كوستا برافا 

لــيــبــانــون» لمنية عــقــل وهـــو حكاية 

عــائــلــة اســتــقــرّت فــي مــنــعــزل جبلي 

بعيداً عن قاذورات المدينة المتراكمة 

لــتــجــد  الـــشـــهـــيـــرة،  فــــي أزمــــــة ٢٠١٨ 

أن الــحــكــومــة قــــررت تــحــويــل أرض 

مــلاصــقــة كــحــاضــن للنفايات التي 

هربت العائلة منها.

«الـــبـــحـــر أمــــامــــكــــم» فــيــلــم آخـــر 

يــســتــدعــي الانـــتـــبـــاه (أســـــــوة بــهــذه 

المجموعة التي تم إنتاجها لبنانياً 

رغــم الظروف العسيرة) حــول فتاة 

(مـــنـــال عــيــســى) عــــادت مـــن بــاريــس 

فجأة إلى مدينة بيروت حيث تلجأ 

إلى دار والديها وإلى صديقها الأول 

(روجــيــه عـــازار). هناك سبب خفي 

إيــلــي داغــر  المــخــرج  لعودتها يبني 

الفيلم عليه.

الــفــيــلــم الــــرابــــع هـــو «فــلــســطــين 

الــصــغــيــرة، مــفــكــرة حـــصـــار» لعبد 

الــــلــــه الـــخـــطـــيـــب، وهــــــو تــســجــيــلــي 

حــول قيام السلطات السورية قبل 

أعــــوام بــإغــلاق الــحــي الــــذي يقطنه 

الفلسطينيون في دمشق.

فـــيـــلـــم تـــســـجـــيـــلـــي آخــــــــر، إنـــمـــا 

سوري الراية، يتمثل في فيلم هالة 

عــبــد الــلــه عــنــوانــه «عــمــر أمــيــرالاي: 

أســـــــف، زمـــــــــن»، وهــــــو عـــــن المـــخـــرج 

السوري الراحل منذ عقود والذي ما 

زال أهل السينما يتذكرون أعماله 

التي سبقت سواها في نقد البنية 

السياسية السورية.

إدريس ألبا ورجينا كينغ في «ذا هاردر ذاي فول»  من الفيلم اللبناني «كوستا - برافا ليبانون»

من «تراجيديا شكسبير»

¦¦¦¦
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الرياض: شهد العمرو

مرتحل عبر الأمكنة، مجاور 
للأحداث، خريج مدرسة فرنسية 
خــلّــفــهــا الاســتــعــمــار الــفــرنــســي في 
لـــم تكن  الــعــربــيــة  الـــجـــزائـــر، إلا أن 
مــــجــــرد لـــغـــة ثــــانــــويــــة، بـــــل هـــويـــة 

الالتزام.
برز الدكتور واسيني الأعرج 
في ندوة «الارتحال عبر الأمكنة» 
وذلـــــــك ضـــمـــن نـــشـــاطـــات مــعــرض 
الـــريـــاض الـــدولـــي لــلــكــتــاب والــتــي 
تقام على مــدار الأسبوع الحالي، 
مــــكــــرراً بـــذلـــك زيــــارتــــه لــلــعــاصــمــة 
الـــريـــاض بــعــد خــمــســة عــشــر سنة 
من الانقطاع. خلال حوار واسيني 
الأعرج مع «الشرق الأوسط» بدت 
فــــي مـــلامـــحـــه أريـــحـــيـــة يــســطــرهــا 
الــقــراءة،  وجــود الكثير من عشاق 
مستطرداً إمكانية جعل الرياض 
واحداً من الأمكنة التي قد يرتحل 
إلـــيـــهـــا فــــي روايـــــاتـــــه فـــيـــقـــول: «إن 
أي مــكــان يــمــنــح الــحــيــاة ويــتــطــور 
ويتغير من الممكن أن يصبح أحد 

الأمكنة».
أســـــــاس اســــتــــمــــرار واســـيـــنـــي 
الأعرج في خلق المؤلفات المختلفة 
والنوعية هو استخلاص أسلوب 
جـــديـــد بــعــيــد عـــن الـــتـــكـــرار فـــي كل 
مؤلف صادر، حيث يذكر الدكتور 
أن «كــل مــوضــوع أو قصة يفرض 

عليك نموذج كتابة مختلفاً».
كـــانـــت فـــتـــرة الــحــجــر المــنــزلــي 
المصاحبة لحلول جائحة كورونا 
«وقتاً إيجابياً» بالنسبة للدكتور 
واسيني الأعرج، فقد خاض الأعرج 
نـــقـــاشـــاً أســـبـــوعـــيـــاً عـــلـــى مــنــصــة 
«فـــيـــســـبـــوك» مــــع عـــــدد مــــن الـــقـــراء 
ويــــأتــــي الـــنـــقـــاش مــــلازمــــاً لـــروايـــة 
مــســلــســلــة كــــــان يـــنـــشـــرهـــا مــرتــين 
أســبــوعــيــاً، ووصـــف الــنــقــاش بأنه 

كـــان مــن أمــتــع الــنــقــاشــات، وكــانــت 
حديقة متحف «اللوفر» الفرنسي 
هي المكان الذي خرج فيه واسيني 
الأعرج من قوقعته إلى الحياة بعد 

الحجر المنزلي.
فــتــرة الجائحة  طـــرح الأعــــرج 
كــنــمــوذج لمــواكــبــة الــوضــع الــراهــن 
فــي تأليف وصــقــل روايـــة تناولت 
الـــوبـــاء فــي خــضــمّ الــحــب عنونها 
«ليليات رمـــاديـــة»، حيث تبادر  بـ
إلـــى ذهـــن الأعــــرج كــتــابــة يــومــيــات 
كبقية الزملاء، ولكن يقول: «كلما 
فــتــحــت الـــنـــافـــذة ووجــــــدت الــدنــيــا 

خاوية تراجعت عن الفكرة».
ــل الأعــــرج كــتــابــة روايـــة 

ّ
وفــض

تــــعــــبّــــر عــــــن امـــــــــــرأة تــــعــــرفــــت إلــــى 
موسيقيّ وعاشا حالة من الحب 
لــلــيــلــة واحــــــــدة ثــــم يــــرحــــل الــبــطــل 
ويغدر به فيروس كورونا «كوفيد 
- ١٩» حتى يكاد يغلب عليه، فما 
كــــان مـــن الــبــطــلــة إلا أن كــتــبــت له 
رســائــل تــعــرف أنــهــا لــم تصل ولن 
يقرأها، ولكن هكذا صنعت أملها.

ـــــه حـــــــول كـــثـــافـــة  وعـــــــن ســـــؤال
الإنـــــتـــــاج الأدبــــــــي وإقـــــبـــــال شــبــان 
وشــــــابــــــات فـــــي الــــعــــالــــم الـــعـــربـــي 
وأهــمــيــة العمل الأول فــي مسيرة 
المؤلفين، أشار واسيني إلى أنه لا 
شرط بأن يضع بصمة في مسيرة 
المؤلف المهنية حيث إن النشر لا 
يكفي، ولكن «يجب عليه أن يضع 
بــجــانــبــه كــــل الــــرهــــانــــات المــمــكــنــة 

للنجاح».
وذكـــــــر الأعــــــــرج أنــــــه فــــي آخـــر 
قـــيـــم فـــي الــجــزائــر 

ُ
مــعــرض كــتــاب أ

قبل الجائحة وصل عدد المؤلفات 
الجديدة من مؤلفين جدد إلى ٥٧٠ 
مــؤلــفــاً أغــلــبــهــا «مـــــــات»، ويــرجــح 
واســيــنــي أن الــســبــب فــي ذلـــك هو 
الاســـتـــعـــجـــال والـــتـــســـرع فـــي نشر 
المؤلف الأول، ويوجه رسالته إلى 
الكاتب: «هذا لأنك لم تعطِ لنفسك 
الحق والوقت في كتابة نصوص 
ذات جــــودة عــالــيــة». وعـــن تغذية 
الدراما المرئية من الأعمال الروائية، 
يشير الأعرج إلى أن أغلب الأعمال 

المصوّرة على منصة «نتفليكس» 
أصـــلـــهـــا روايــــــــــــات، ويـــضـــيـــف أن 
«العمل الدرامي لا يظلم الرواية فلا 
الــروايــة  بــد على الكاتب أن يكتب 
وينسحب، ويترك للدراما شأنها 
فهي زاويـــة نــظــر». وعــن المؤلفات 
السعودية يذكر واسيني الأعــرج 
الـــســـعـــوديـــة فــرضــت  المــــواهــــب  أن 
نفسها عربياً، ولكن يشير إلى أن 
الكتابة والإنتاج وحدها لا تكفي 
فــــلا بــــد مــــن «الـــتـــســـويـــق»، وقـــــال: 
«الكاتب السعودي البارز يسوّق 
لنفسه من خلال اختيار دور نشر 

عربية مرموقة».
ودعا في ختام حواره الكُتاب 
الـــســـعـــوديـــين لاخـــتـــيـــار دور نــشــر 
ملائمة، ولا ضرر في حال لم تكن 
مــحــلــيــة فــهــنــاك دور نــشــر عــربــيــة 
المــؤلــف أكبر،  اتــســاع  تجعل نقطة 
ويـــنـــصـــح الــــقــــارئ الـــعـــربـــي عــامــة 
والــســعــودي خــاصــة بـــأن يــقــرأ بلا 
حواجز لغوية لأن القراءة هي أصل 

السفر دون خوف أو عوائق.

٢٢
ASHARQ AL-AWSAT
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V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

الروائي الزنجباري {فتح أعين القراء على شرق أفريقيا المتنوع ثقافياً}

عبد الرزاق غورنا بعد فوزه بنوبل:
اللاجئون لا يأتون فارغي الأيدي

لندن: «الشرق الأوسط»

لــلــعــام ٢٠٢١  بــنــوبــل الآداب  الــفــائــز  دعـــا 
الروائي عبد الرزاق غورنا، أمس (الخميس)، 
أوروبــا إلى اعتبار اللاجئين الوافدين إليها 
من إفريقيا بمثابة ثروة. وشدد الكاتب المقيم 
في المنفى ببريطانيا بعد هروبه من تنزانيا 
عــلــى أن هــــؤلاء «لا يـــأتـــون فـــارغـــي الأيـــــدي»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقـــــال غـــورنـــا فـــي مــقــابــلــة مـــع مــؤســســة 
يــأتــون  نـــوبـــل إن «كــثــيــريــن مـــن هـــــؤلاء (...) 
بدافع الضرورة، ولأنهم بصراحة يملكون ما 
يقدّمونه. وهم لا يأتون فارغي الأيدي»، داعياً 
إلى تغيير النظرة إلى «أشخاص موهوبين 

ومفعمين بالطاقة». 
وغــورنــا المــولــود فــي تنزانيا والمقيم في 
بريطانيا هو أول كاتب أسود منذ العام ١٩٩٣ 
يحصل على جائزة نوبل للآداب التي تُعتبر 
الأرقى بين المكافآت الأدبية، بحسب ما ذكرت 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــحــت لجنة التحكيم في نوبل، أن 
المؤلف الــذي نشر نحو عشرة كتب منذ عام 
ــة) 

ّ
١٩٨٧ وتــشــكــل روايـــــة «بــــاراديــــس» (الــجــن

أشهر مؤلفاته، مُنح الجائزة نظراً إلى سرده 
«المتعاطف والذي يخلو من أي مساومة لآثار 
الــلاجــئــين العالقين بين  الاستعمار ومصير 

الثقافات والقارات».
ولاحظت لجنة التحكيم أن غورنا الذي 
ولـــد عـــام ١٩٤٨ فــي جــزيــرة زنــجــبــار التابعة 
فـــرّ منها ســنــة ١٩٦٨ عندما  ــه 

ّ
لــكــن لــتــنــزانــيــا، 

كانت الأقلية المسلمة تتعرض للاضطهاد، 
يبتعد في مؤلفاته عن «الأوصاف النمطية»، 
ويــفــتــح عـــيـــون الــــقــــراء «عـــلـــى شــــرق أفــريــقــيــا 

المتنوع ثقافياً وغير المعروف جيداً في أجزاء 
كثيرة من العالم». وكانت الشاعرة الأميركية 
لويز غلوك حصلت العام الفائت على الجائزة 
الأدبية الأكثر شهرة عن «صوتها الشاعري 
المــمــيــز الــــذي يــضــفــي بــجــمــالــه المــجــرد طابعاً 

عالمياً على الوجود الفردي».
ورجّحت توقعات كثيرة تنفيذ الأكاديمية 
السويدية وعدها بتوسيع آفاقها الجغرافية، 
رغم حرص رئيسها أندرس أولسون على أن 
يكرر تأكيده أن «الجدارة الأدبية» هي «المعيار 

المطلق والوحيد».
ومُنحت معظم جوائز نوبل للآداب حتى 
الآن لكتّاب من الغرب، ومنذ فوز الصيني مو 
يان عام ٢٠١٢، لم يُتوَج سوى كتّاب من أوروبا 

أو أميركا الشمالية.
الــــ١١٧ في فئة الآداب  ومــن بين الفائزين 
منذ بدء منح جوائز نوبل عام ١٩٠١، بلغ عدد 
الأوروبيين أو الأميركيين الشماليين ٩٥، أي 
أكثر من ٨٠ في المائة. أما عدد الرجال من هذه 
اللائحة فبلغ بفوز جورنا ١٠٢، في مقابل ١٦ 

امرأة فحسب.
إلـــى ٣٠٠ ترشيح  بـــين نــحــو ٢٠٠  ومـــن 
إلــى الأكــاديــمــيــة، يتم اختيار  يــقــدم سنوياً 
خمسة منها قبل الصيف. ويتولى أعضاء 
تـــهـــا بــعــنــايــة وســريــة  لــجــنــة الــتــحــكــيــم قـــراء
تمهيداً للاختيار النهائي قبل وقت قصير 
من الإعلان. وتبقى المداولات سرية لمدة ٥٠ 
عاماً. وبعد الإعلان عن الفائزين بالجوائز 
الـــعـــلـــمـــيـــة فــــي الأيــــــــام الـــثـــلاثـــة الأولــــــــى مــن 
الأسبوع، يتواصل موسم نوبل الجمعة، إذ 
يُعلن في أوسلو اسم الفائز بجائزة السلام، 
في حين يُختتم الاثنين بالإعلان عن نوبل 

الاقتصاد.

ASHARQ AL - AWSAT بإعجاب عن التطور الاجتماعي في السعودية تحدث لـ 

واسيني الأعرج: ربما أجعل الرياض مكاناً أرتحل إليها في رواياتي

عبد الرزاق غورنا الفائز بنوبل للآداب (رويترز)
,

,

طرح الأعرج فترة 
الجائحة كنموذج 
لمواكبة الوضع 

الراهن في تأليف 
وصقل رواية 

تناولت الوباء في 
خضمّ الحب عنونها 
«ليليات رمادية»،  بـ
حيث تبادر إلى 

ذهن الأعرج كتابة 
يوميات كبقية 

الزملاء، ولكن يقول: 
«كلما فتحت النافذة 
ووجدت الدنيا خاوية 

تراجعت 
عن الفكرة»

واسيني الأعرج خلال مشاركته في معرض الرياض للكتاب (الشرق الأوسط)

ASHARQ AL - AWSAT إن كل خطواتها الفنية مدروسة بعناية قالت لـ 

ديانا حداد: نجاح أغنيتي السعودية 
«عشق ضميان» تخطى الخليج

القاهرة: محمود الرفاعي

اللبنانية ديــانــا حــداد عن  الفنانة  أعــربــت 
سعادتها بتصدر أغنيتها السعودية الجديدة 
«عـــشـــق ضـــمـــيـــان» مـــحـــركـــات الـــبـــحـــث بــالــلــغــة 
العربية أخيراً، مؤكدة، في تصريحات خاصة 
«الشرق الأوســط»، أن «نجاح الأغنية تخطى  لـ
الخليج العربي، ووصل إلى دول المغرب العربي 

ولبنان، وذلك بسبب تقديم الأغنية السعودية 
بإيقاعات موسيقية جذابة، بجانب 

فكرتها الجميلة وكلماتها غير 
الــتــي كتبتها  الــتــقــلــيــديــة، 

الــــشــــاعــــرة والإعــــلامــــيــــة 
نبيل،  الكويتية نهى 
بالإضافة إلى خروج 
فيديو كليب الأغنية 

بشكل رائع».
وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت: 
«جـــــــــمـــــــــهـــــــــوري فــــي 
المملكة كان يطالبني 

بـــــــتـــــــقـــــــديـــــــم أغـــــنـــــيـــــة 
ســــــعــــــوديــــــة، وعــــنــــدمــــا 

تـــــواصـــــلـــــت مـــــــع المـــلـــحـــن 
الــــكــــبــــيــــر الإمـــــــــاراتـــــــــي فـــايـــز 

الــســعــيــد، أخــبــرنــي بــامــتــلاكــه 
كلمات أغنية للكويتية نهى 
نــبــيــل، وعــنــدمــا قــــرأت الــنــص 

بــالــصــورة  أعــجــبــت بــه للغاية وقــــررت تقديمه 
إلــى «أنها ليست  التي رآهــا الجميع»، مشيرة 
المرة الأولى التي تتصدر فيها محركات البحث 
ومواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية 
إلــى أن «حفلها الغنائي  الــســعــوديــة»، ولفتت 
الذي أحيته في (موسم الرياض) العام الماضي، 
التفاعل الكبير  تحول إلى تريند كذلك بسبب 

الذي أحدثه الجمهور السعودي».
وشاركت حداد، أول من أمس، بالغناء في 
احتفالات ذكرى نصر حرب ٦ أكتوبر (تشرين 
الأول) عــام ١٩٧٣، وقــدمــت أغنيتين فــي الحفل 
الـــــذي حـــضـــره الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 

السيسي رفقة نجوم الفن المصري والعربي.
وقــضــت ديــانــا حـــداد فــي الــقــاهــرة أقـــل من 
٤٨ ســـاعـــة قـــامـــت خــلالــهــا بــتــســجــيــل أغــنــيــتــين 
مصريتين وطنيتين؛ الأولــى بعنوان «شوفوا 
ولاد بلادنا»، والأخــرى أوبريت بعنوان «كمل 
عبورك» وشاركها فيه المطربون تامر حسني 
ومــصــطــفــى حــجــاج وريـــهـــام عــبــد الــحــكــيــم من 

مصر، وبلقيس من الإمــارات العربية المتحدة، 
وعن تلك المشاركة تقول: «شعرت بفخر كبير 
لمشاركتي في هذا الحدث العظيم، فاحتفالات 
٦ أكتوبر ليست للمصريين فقط إنما للعرب 
أجــمــع، وأشــكــر منظمي الحفل لاختيارهم لي 

لتمثيل بلدي في هذا الحدث المهم».
إلــى أنها ترى  اللبنانية  الفنانة  وأشــارت 
تطوراً لافتاً بمصر في كل زيارة جديدة إليها، 
نافية ابتعادها عن الأغنية المصرية بشكل 
مــتــعــمــد، قـــائـــلـــة: «طـــرحـــت أغــنــيــة 
مصرية بعنوان (يــا جمالو) 
مـــنـــذ عــــامــــين، مــــع المــلــحــن 
مـــحـــمـــد مــــــديــــــن، ربـــمـــا 
الأغنية لم تأخذ حقها 
فــــي الانـــتـــشـــار وهـــو 
أمر يواجه المطربين 
أحـــيـــانـــاً فـــي بعض 
الأغــــــنــــــيــــــات بــــــدون 
سبب، ولكن الأغنية 
كانت جميلة وكنت 
مستمتعة بها، ومع 
ذلــــــــك أعــــــــد جـــمـــهـــوري 
المـــــــصـــــــري بـــــــــأن الــــفــــتــــرة 
المقبلة ستشهد تقديم عدد 
وافــــر مـــن الأغــنــيــات المــصــريــة 
ذات الطابع الشرقي، فمصر 
قـــدمـــت لـــي الــكــثــيــر فـــي بــدايــة 
مشواري الفني، وعليّ حاليا أن أقدم لها بعض 

الأعمال».
وبــشــأن مواكبة التطور الموسيقي، تقول 
حـــداد: «كــل فترة زمنية نتعرض فيها لموضة 
غنائية علينا أن نسايرها، فــخــلال السنوات 
المــاضــيــة كـــان علينا تــقــديــم الأغــنــيــة الــعــراقــيــة، 
اللبنانية هي  وفــي فترة أخــرى كانت الأغنية 
الـــســـائـــدة، وأيـــضـــاً فـــي بــعــض الأوقـــــــات كــانــت 
المــغــربــيــة». وعـــن إمــكــانــيــة اقتحامها  الأغــنــيــة 
مــجــال الــتــمــثــيــل خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، تــقــول: 
«هذه الفكرة ليست جديدة عليّ، فمنذ سنوات 
فــكــرت فــيــهــا، ولــكــن لا بــد أن يــكــون هــنــاك عمل 
جيد يضيف لمسيرتي الفنية، ولا بد أن تكون 
بصمتي فيه واضحة، فأنا طيلة السنوات الـ٢٦ 
المــاضــيــة، كــانــت كــل خطواتي الفنية مــدروســة 
بــعــنــايــة شــــديــــدة، وأخــــشــــى أن أتـــخـــذ خــطــوة 
جديدة بخصوص التمثيل تؤثر على مسيرتي 
الطويلة، لذلك ســوف أقــوم بــدراســة أي عرض 

تمثيل بدقة قبل اتخاذ القرار».
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رواية خرجت من رحم 
«كورونا» (الشرق الأوسط)

المرأة سيدة الحضور في معرض الرياض للكتاب
الرياض: ميرزا الخويلدي

حــــقــــقــــت المـــــــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة 
حضوراً مميزاً في معرض الرياض 
الدولي للكتاب، سواء في المشاركة 
في الفعاليات التنظيمية والثقافية 
والفنية، أو بالحضور الواسع جداً 
في أروقــة المعرض وبــين أجنحته، 
واقــــتــــنــــاء آخــــــر مـــســـتـــجـــدات كــتــب 
الفكر والــروايــة والفلسفة والعلوم 

الإنسانية.
ومـــثـــل حـــضـــور المــــــرأة مــشــهــداً 
لافــتــاً يتشكل بــالانــفــتــاح واحــتــرام 
الــتــنــوع وإشـــاعـــة الــتــســامــح ودحــر 
حـــــصـــــون الـــــتـــــشـــــدد. فــــقــــد واصــــــل 
مـــعـــرض الــــريــــاض تــســجــيــل تــقــدم 
المـــرأة الــســعــوديــة فــي المــشــاركــة في 
الحياة العامة، بعد أن كرست لها 
الــســيــاســات الحكومية حقوقاً في 
التمكين، أنهت السجالات السابقة 
التي كانت تشهدها أروقة معرض 
الــكــتــاب، والــتــي تتعلق خصوصاً 
المــرأة ومشاركتها، حيث  بحضور 
ســــجــــالات تــتــعــلــق بــــالمــــرأة تــصــنــع 
ا مــن صـــورة مــعــرض الكتاب،  جـــزء

وفاكهته، ومذاقه، وصوته. 
ويمكن اعتبار يوم ٢٧ سبتمبر 
فـــــارقـــــاً فــي  يــــومــــاً  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٧ 
الحياة الاجتماعية والثقافية في 
الــســعــوديــة، فــقــد شــهــد هـــذا الــيــوم 
صدور قرار تاريخي يسمح للنساء 
في المملكة بقيادة السيارة. وأصبح 
قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة 
ثــقــافــة المجتمع  بــنــيّــة  تغييراً مــس 
وصــــورتــــه وهـــويـــتـــه، كـــمـــا أصــبــح 
مـــؤشـــراً عــلــى الــحــاجــة إلـــى خـــروج 
المــــرأة مــن الــصــنــدوق لــكــي تتحمل 
المـــســـؤولـــيـــة عـــلـــى قــــــدم المـــــســـــاواة. 
بــالــتــوازي مــع ذلــــك، ســجّــلــت المـــرأة 
مــنــذ ذلـــك الــعــام حــضــوراً أكــبــر في 
المــشــهــد الــثــقــافــي، وعـــبّـــرت الــنــســاء 
عــن حضورهن فــي الحياة العامة 

في مختلف أنحاء المملكة.
عـــــــــام ٢٠١٧ ســـجـــلـــت  ومــــــنــــــذ 
المـــــرأة الــســعــوديــة حـــضـــورا مــذهــلا 
فــــي المـــــعـــــرض، وهــــــذه عـــلامـــة قـــوة 
وحــيــويــة لــلــمــجــتــمــع بـــأســـره الـــذي 
تــنــشــغــل فــيــه الـــســـيـــدات والــفــتــيــات 
الــعــدد باقتناء كتب الثقافة  بــهــذا 
والـــــروايـــــة والــــفــــن، والــــيــــوم شــاهــد 
الــنــاس كيف أصــبــح حــضــور المــرأة 
ضـــرورة وحــاجــة إلــى ترسيخ قيم 
المعرفة لدى المجتمع… وهكذا يبقى 
الثقافية،  الأثر الإيجابي للمحافل 
ويـــــطـــــوي الـــنـــســـيـــان كُــــــل الـــــثـــــارات 
والمعارك والغزوات التي تستهدف 
الـــكـــتـــاب، وتـــنـــال مـــن المـــعـــرفـــة. لقد 
المـــرأة لمعرض الكتاب قوته  أعطت 
وحــــــضــــــوره وحــــيــــويــــتــــه وأعــــطــــت 
مــــؤشــــرا عـــلـــى أن الـــثـــقـــافـــة تــرســخ 
نفسها في مجتمع متحرك، نابض 

بالعنفوان والحيوية.
إلى جانب حضور المرأة اللافت، 
كـــان حــضــور الــجــمــهــور الــســعــودي 
الــذيــن تــوافــدوا مــن مختلف أرجــاء 

الـــبـــلاد وبــعــضــهــم نــظــمــوا رحـــلات 
جماعية عبر الحافلات تنقلهم من 
شرق السعودية وغربها لحضور 
المــعــرض واقــتــنــاء الكتب، متوجين 
الرياض وجهة للثقافة حيث حرّك 
المــــعــــرض الـــرغـــبـــة الـــجـــامـــحـــة لـــدى 
الآلاف من النساء والرجال لاقتناء 
تــــهــــا، وهــــــذا مــؤشــر  الـــكـــتـــب وقــــراء
حيوي يكشف انفتاح هذا المجتمع 
وحــبــه لــلاطــلاع، حيث الــكــتــاب هو 
ســفــيــر لــثــقــافــات مــتــعــددة، ونــافــذة 

لمفاهيم مختلفة. 
وفي هذا المعرض الذي يختتم 
فــعــالــيــاتــه الأحـــــد، شــــارك أكــثــر من 
١٠٠ مـــثـــقـــف ونــــاقــــد مــــن مــخــتــلــف 
الــجــنــســيــات فــي «لـــقـــاءات ثقافية» 
للحديث عن قضايا أدبية وثقافية 
مُلحّة من خلال ٣٦ ندوة ومحاضرة 
تـــــقـــــام عــــلــــى مـــــــدى أيـــــــــام المــــعــــرض 
العشرة. كما نظم المعرض أكثر من 
٦٠ ورشــــة عــمــل مــتــعــددة المــشــارب 
والاتـــــجـــــاهـــــات الـــثـــقـــافـــيـــة، قــدمــهــا 
أكــثــر مــن ١٠٠ خــبــيــر ومتخصص 
فــي مــجــالات إبداعية متنوعة، من 
بينها ورش عن الكتابة والتأليف، 
وصــنــاعــة الأفـــلام والمــســرح وفنون 

الطبخ وغيرها من المجالات.
واحــــتــــفــــى المـــــعـــــرض بـــتـــجـــارب 
رواد الأدب والــنــقــد والـــفـــنّ؛ أمــثــال 
مـــحـــمـــد مــــهــــدي الــــجــــواهــــري وبــــدر 
شاكر السياب وعلي جواد الطاهر 
وواســيــنــي الأعـــــرج، والأمـــيـــر خــالــد 
الفيصل، كما يشارك في فعالياته 
الدكتور عبد الله الغذامي، والمؤلف 
الأمـــــيـــــركـــــي جــــــــــــوردان بـــيـــلـــفـــورت، 
ومـــواطـــنـــه كـــريـــس غــــاردنــــر، وأقــــام 
أمـــــســـــيـــــات شــــعــــريــــة لـــــشـــــعـــــراء مــن 
الــســعــوديــة والــــعــــراق، كــمــا احــتــفــى 
المعرض بالفنون الإبداعية في «جادة 
الــتــي احتضنت تفعيلات  الثقافة» 
ثقافية متنوعة في ١٦ منصة على 
امـــتـــداد «واجـــهـــة الـــريـــاض». ولأول 
مــــــرة، تـــمـــزج الـــفـــعـــالـــيـــات الــثــقــافــيــة 
مــع الفنون والمــوســيــقــى، حيث قــدّم 
مــســرح جــامــعــة الأمـــيـــرة نــــورة بنت 
عبد الرحمن أربــع أمسيات غنائية 
وموسيقية ذات قيمة فنية رفيعة، 
شملت أمسية غنائية للفنان عبد 
الرحمن محمد، وأمسية موسيقية 
لــلــمــوســيــقــار المــصــري عــمــر خــيــرت، 
وأمسية جمعت الموسيقي العراقي 
نـــصـــيـــر شــــمــــة بــــمــــواطــــنــــه المــــطــــرب 
الــقــديــر ســـعـــدون جـــابـــر، والأمــســيــة 
الــرابــعــة تــتــنــاول الأغــانــي الشهيرة 
الــراحــل الأمير  التي كتبها الشاعر 
الله الفيصل لأم كلثوم وعبد  عبد 
الحليم حافظ وغيرهما من نجوم 

الأغنية العربية.
كــمــا يحتضن مــســرح جامعة 
الأمــــيــــرة نــــــورة عـــرضـــاً مــوســيــقــيــاً 
بـــــعـــــنـــــوان «عــــــالــــــم هـــــانـــــز زيـــــمـــــر»، 
ومسرحية للأطفال بعنوان «جزيرة 
الكنز»، ومسرحية الأطفال أميرات 
ديزني التي ستقام في مسرح مركز 

الملك فهد الثقافي.

, زوار في معرض الكتاب (تصوير: بشير صالح) 

,

احتفى المعرض 
بتجارب رواد 

الأدب والنقد والفنّ؛ 
أمثال محمد مهدي 

الجواهري وبدر شاكر 
السياب وعلي جواد 
الطاهر وواسيني 

الأعرج، والأمير خالد 
الفيصل، كما يشارك 
في فعالياته الدكتور 

عبد الله الغذامي، 
والمؤلف الأميركي 
جوردان بيلفورت

 زائرة تعاين كتاباً في المعرض (تصوير: بشير صالح) 

 حضور نسائي واضح في معرض الكتاب (تصوير: بشير صالح) 



> مــحــمــد صـــالـــح الــــذويــــخ، ســفــيــر دولـــة 
الكويت في القاهرة، قدم التهنئة لمصر رئيساً 
 وجيشاً وشعباً، بمناسبة الذكرى 

ً
وحكومة

الــخــالــدة لانــتــصــار أكــتــوبــر ١٩٧٣، مـــؤكـــداً أن 
انــتــصــار الــســادس مــن أكــتــوبــر، جــســد الــدفــاع 
الـــكـــويـــت كــانــت  عـــن الأرض والــــســــيــــادة، وأن 

وعـــلـــى الـــــــــدوام مـــنـــاصـــرة لمــصــر 
فــــي قـــضـــايـــاهـــا وحــــروبــــهــــا، فــي 
ظــل أواصـــر المحبة والأخـــوة بين 
إلــى أن  البلدين الشقيقين. لافتاً 
الكويت قدمت ٤٢ شهيداً، سالت 
دمـــــــاؤهـــــــم عــــلــــى أرض ســـيـــنـــاء 
وامــتــزجــت مـــع الـــدمـــاء المــصــريــة 
والـــعـــربـــيـــة دفـــاعـــاً عـــن الأراضـــــي 

المصرية.
> فواز بن محمد آل خليفة، 
سفير مملكة البحرين لدى المملكة 
المتحدة، شارك أول من أمس، في 
جــلــســة حـــواريـــة نظمها مجلس 
حزب المحافظين لشؤون الشرق 
الأوســط (CMEC)، تحت عنوان 
«بـــريـــطـــانـــيـــا الـــعـــالمـــيـــة والـــشـــرق 
الأوســـط: التحديات والــفــرص»، 
وذلــك على هامش مؤتمر حزب 
المحافظين في مدينة مانشستر، 
والــتــي أدارتـــهـــا شــارلــوت ليزلي 
مــديــرة مجلس حــزب المحافظين 
لــشــؤون الــشــرق الأوســـط، وألقى 
السفير كلمة أثناء الجلسة أكد 
خلالها عمق العلاقات التي تربط 
الــتــعــاون بالمملكة  دول مــجــلــس 

المتحدة في كافة المجالات.
> لــوفــمــور مــازيــمــو، سفير 
جـــمـــهـــوريـــة زيـــمـــبـــابـــوي المــعــين 
لــــــدى الإمـــــــــــــارات، ســـلـــم أول مــن 
أمس، نسخة من أوراق اعتماده، 

لــوكــيــل الـــــوزارة المــســاعــد لــشــؤون المــراســم في 
الـــدولـــي عــلــيــاء  الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون  وزارة 
المــحــرزي، بــديــوان عــام الـــوزارة، وتمنت وكيل 
الوزارة للسفير التوفيق والنجاح في أداء مهام 
عمله بما يعزز من علاقات التعاون الوثيقة 
بين دولــة الإمـــارات وبـــلاده. من جانبه، أعرب 
السفير الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى 
دولة الإمارات لما تحظى به من مكانة إقليمية 

ودولية مرموقة.
> مـــحـــمـــد أيـــــــــوب، ســـفـــيـــر الـــجـــمـــهـــوريـــة 
الإسلامية الباكستانية لدى مملكة البحرين، 
استقبلته أول من أمس، رئيسة هيئة البحرين 
للثقافة والآثار مي بنت محمد آل خليفة، حيث 
تباحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الثقافي 

البلدين، وقالت الشيخة  بين 
الــــبــــحــــريــــن تــســعــى  مـــــــي، إن 
على الدوام لتعزيز التواصل 
الحضاري فيما بينها وبين 
الــعــالــم. من  مختلف شــعــوب 
جــانــبــه، أكـــد السفير عــلــى أن 
البحرين وباكستان تتمتعان 
بــــعــــلاقــــات قــــويــــة تـــاريـــخـــيـــة، 
شاكراً جهود الهيئة من أجل 
تـــعـــزيـــز الــــتــــواصــــل الــثــقــافــي 
مـــــــا بـــــــين شــــعــــبــــي الــــبــــلــــديــــن 

الصديقين.
> لي ليان، سفير الصين 
لــدى الــجــزائــر، التقى أول من 
أمس، وزير السكن والعمران 
الـــجـــزائـــري محمد  والمـــديـــنـــة 
طــــــــــارق بــــلــــعــــريــــبــــي، وجــــــرى 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــوقــــوف عــلــى 
وضـــعـــيـــة الأعـــــمـــــال بـــالمـــركـــب 
الــــريــــاضــــي بــــولايــــة وهـــــــران، 
الذي سيحتضن ألعاب البحر 
المــــتــــوســــط ٢٠٢٢،  الأبـــــيـــــض 
وتباحث الطرفان حول السبل 
الـــواجـــب تفعيلها  والآلــــيــــات 
والإجراءات الواجب اتخاذها 
بقصد تسريع وتيرة الأعمال 
عـــلـــى مـــســـتـــوى هـــــذا الـــصـــرح 

الرياضي.
الـــبـــراك، سفير  > حــيــدر 
العراق لدى لبنان، التقى أول 

مــن أمـــس، أشـــرف دبـــور سفير دولـــة فلسطين 
فــي بــيــروت، حيث أكــد «الـــبـــراك» على الموقف 
الثابت للعراق تجاه فلسطين قيادةً وشعباً في 
نضالها المشروع لتحقيق الاستقلال وإنهاء 
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، 
ورفض كافة الممارسات بحق شعب فلسطين 
ومقدساته الإسلامية والمسيحية وبخاصة في 

مدينة القدس.

> ناصر محمد البلوشي، سفير مملكة 
البحرين لدى إيطاليا، استقبله أول من أمس، 
الإمـــــام الأكـــبـــر الــدكــتــور أحــمــد الــطــيــب، شيخ 
الأزهر الشريف، في مقر إقامته بمدينة روما، 
وأكــــد الإمــــام الأكــبــر أن الــعــلاقــات الــتــي تربط 
بين الأزهــر الشريف ومملكة البحرين تميزت 
دائماً بعمقها ومتانتها، مثمناً 
الــــدور الـــذي يــقــوم بــه المــلــك حمد 
بــن عيسى آل خليفة، فــي خدمة 
الــقــضــايــا الــعــربــيــة والإســلامــيــة. 
مـــن جـــانـــبـــه، أعـــــرب الــســفــيــر عن 
تقدير المملكة قيادةً وشعباً لدور 
الأزهر الرائد في ترسيخ المبادئ 

الإسلامية السمحة.
> براشانت بيساي، سفير 
الــهــنــد لــــدى الــــعــــراق، الــتــقــى أول 
مــن أمــــس، نــائــب رئــيــس مجلس 
الـــــنـــــواب بــشــيــر خــلــيــل الــــحــــداد، 
لــبــحــث المـــوضـــوعـــات والــقــضــايــا 
المــــشــــتــــرك، وفـــي  ذات الاهــــتــــمــــام 
مقدمتها السبل الكفيلة لتعـزيز 
الــعــلاقــات الثنائية بــين البلدين 
الــــــصــــــديــــــقــــــين، وزيـــــــــــــــــادة حـــجـــم 
الـــتـــعـــاون الاقــــتــــصــــادي، وتــأمــين 
بيئة جيدة للمستثمر الهندي، 
والمــســاهــمــة الــفــاعــلــة فـــي تطوير 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، وأكـــــــد نـــائـــب 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس عـــلـــى ضــــــرورة 
اســـتـــمـــرار الـــتـــعـــاون بـــين الـــعـــراق 
والهند خاصة في المجال الصحي 

لمواجهة جائحة «كورونا».
> هــان مــروتــس سخابفلد، 
ســفــيــر هـــولـــنـــدا لــــدى جــمــهــوريــة 
مصر العربية، استقبلته أول من 
أمــــس، رئــيــســة المــجــلــس الــقــومــي 
للمرأة مايا مرسي، لبحث سبل 
التعاون بين الجانبين، والتعرف عن قرب على 
جهود الدولة المصرية في مجال تمكين المرأة 
المصرية في جميع المجالات، ورحبت «مرسي» 
بالسفير الهولندي في مقر المجلس، مشيرة 
إلــــى أن مــســألــة الــتــمــكــين الاقـــتـــصـــادي لــلــمــرأة 
وتشجيعها للدخول إلى سوق العمل تعد من 
أولويات القضايا التي تعمل عليها الحكومة 

المصرية في الوقت الراهن.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

يقوم شهيد زيدي 
واثنان من زملائه 
الشباب بالتقاط 

الصور «النيغاتيف» 
باستخدام كاميرا 
رقمية وإضافة 
أسماء وتواريخ 
وعلامات مائية 

إلى الملفات وترتيب 
أكوام من دفاتر 
الملاحظات حيث 

دوّن العملاء 
معلوماتهم 

الشخصية يدوياً

,

,
سفير اليابان بالرياض يُكرم رئيس تحرير «عرب نيوز»

الرياض: «الشرق الأوسط»

أقـــام السفير الياباني لدى 
المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
إيـــــواي فــومــيــو، حــفــل اســتــقــبــال 
فـــي مــقــر إقـــامـــتـــه فـــي الـــريـــاض، 
وذلــــــك لمـــنـــح تـــكـــريـــم خـــــاص إلـــى 
فــيــصــل عـــبـــاس، رئـــيـــس تــحــريــر 
نـــيـــوز»، وهـــي الصحيفة  «عـــرب 
الــســعــوديــة الــيــومــيــة الـــصـــادرة 
باللغة الإنجليزية، التي تعتبر 
إقــلــيــمــيــة  أول وســيــلــة إعـــلامـــيـــة 

تطلق نسخة يابانية.
وفي كلمته التكريمية، أثنى 
السفير إيواي فوميو على جهود 
عــبــاس فــي سبيل تحويل «عــرب 

نـــيـــوز» إلــــى مــنــصــة أكـــثـــر رقــمــيــة 
وعـــالمـــيـــة، تـــصـــدر بــنــســخٍ دولـــيـــةٍ 

عديدةٍ. 
وأكّــد إيــواي أن نسخة «عرب 
نــــيــــوز» الـــيـــابـــانـــيـــة، تــمــكــنــت فــي 
غــضــون عــامــين فــقــط، أن تصبح 
مـــــصـــــدراً مــــوثــــوقــــاً لـــلـــمـــســـؤولـــين 
الـــحـــكـــومـــيـــين ومـــــديـــــري الأعـــمـــال 
والــــبــــاحــــثــــين المـــهـــتـــمـــين بـــشـــؤون 
المـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 

ومنطقة الشرق الأوسط ككل.
ولـــم يــنــسَ السفير الياباني 
أيــــضــــاً خـــــلال هـــــذه المـــنـــاســـبـــة أن 
يــشــيــر إلـــى الـــدراســـة المــهــمــة التي 
أجــرتــهــا صــحــيــفــة «عـــــرب نــيــوز» 
بــالــتــعــاون مــع شــركــة «يــوغــوف» 

لـــلاســـتـــطـــلاعـــات الــــدولــــيــــة تــحــت 
عنوان «نظرة العرب إلى اليابان». 
الــــســــفــــيــــر أن هــــذا  ولـــــحـــــظ 
الاستطلاع قد تحول إلى مرجع 
يمكن الاعتداد به، والرجوع إليه، 
لــفــهــم المــشــاعــر الإقــلــيــمــيــة تــجــاه 
بــــــلاده. هــــذا وأشــــــاد بــالــتــغــطــيــة 
الخاصة التي أولتها الصحيفة 
لـــلـــزيـــارة الـــتـــي قــــام بــهــا رئــيــس 
الوزراء السابق آبي شينزو إلى 
المملكة في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠٢٠
ومــــن جــهــتــه، أعـــــرب الــزمــيــل 
فيصل عباس عــن خالص شكره 
وامـــتـــنـــانـــه لــلــســفــيــر إيـــــــواي عــلــى 
مــنــحــه هـــذا الــتــكــريــم الــــذي أهـــداه 

لــلــقــيــادة الــســعــوديــة، وفــريــقــه في 
صحيفة «عرب نيوز». 

وعزا عباس في كلمته نجاح 
اليابانية بشكل رئيسي  النسخة 
إلى سببين اثنين، وهما الأهمية 
الاستراتيجية والاحترام المتبادل 
الذي تتسم به العلاقات الرسمية 
بين الرياض وطوكيو، والتقدير 
الحقيقي الموجود على المستوى 

الشعبي والثقافي. 
وكـــانـــت عــــرب نـــيـــوز، إحـــدى 
مطبوعات المجموعة السعودية 
لـــــلأبـــــحـــــاث والإعـــــــــــــــــلام، أطـــلـــقـــت 
www. نسختها باللغة اليابانية
arabnews.jp رسمياً في طوكيو، 

أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩.
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 عاصمة الارجنتين.

 من الاعشاب - بشر.

 نشاهد - لقب - للنهي.

 خفايا - عاصمة ايطاليا "معكوسة".

 للتمني - حيوان خرافي "معكوسة".

 شهر ميلادي "معكوسة" - سقي

 "معكوسة".

 وثن - كائن من نور.

 ضد ناجح - نقود "معكوسة".

 آلة طرب "معكوسة" - ضد يدوي.

 منتجع فرنسي - صوت الالم.

 من ثلاثية نجيب محفوظ.
 عاصمة بولندا - حرف نصب "معكوسة".

 ضد يمين - فرعون مصري.
 حرف جر "معكوسة" - يشاهد 

 "معكوسة" - احد الوالدين "معكوسة".
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 رجل كثير السير - حرف نصب "معكوسة".

 ضد جن - نسأم.

 عاصمة الفلبين.

 دق الجرس - بحر "معكوسة" - طمأنينة.

 مدينة يونانية - خاصتي.

 فيلسوف فرنسي - واضح.
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باكستاني يعيد إحياء صور استوديو والده القديم
لاهور - باكستان: بيتسي جولز*

قــبــل ولادة شــهــيــد زيــــدي، 
وقـــبـــل أن تــصــبــح بـــــلاده دولـــة 
مستقلة، افتتح والده استوديو 
لـــلـــصـــور الـــشـــخـــصـــيـــة وســجــل 

التاريخ الناشئ للأمة.
الــتــقــط والــــده ســيــد محمد 
عـــلـــي زيـــــــدي صـــــــورة لـــزوجـــين 
هندوسيين في عام ١٩٣٩. كان 
الــرجــل الــذي ظهر فــي الصورة 
يــرتــدي بدلة مــزدوجــة الصدر، 
أمـــلـــس، بينما  وكـــــان ذا شــعــر 
كـــانـــت المـــــــرأة تــــرتــــدي الـــســـاري 
وأقــــــــراطــــــــاً مــــتــــدلــــيــــة وأســـــــــاور 
ألــوان  على معصمها، وكــانــت 
مــــلابــــســــهــــا مــــــا بــــــين الأبــــيــــض 

والأسود المزركش.
وفـــي الـــعـــام الــتــالــي التقط 
صورة لزوجين مسلمين سجلا 
فــي الدفاتر على أنهما السيد 
محمد عباس وزوجــتــه. كانت 
الـــــعـــــروس تـــــرتـــــدي مـــــا يـــعـــرف 
«شــالــوار» المــزركــش اللامع  بــالـــ
مــع غطاء رأس مــزخــرف، فيما 
بدا العريس متألقاً بزيه بعد أن 
وضع على رأسه عمامة الزفاف 

التقليدية.
انـــتـــشـــر خـــبـــر الاســـتـــوديـــو 
وبــــــــــدأت قــــائــــمــــة زبـــــائـــــن ســيــد 
محمد علي زيدي تشمل النخبة 
الجديدة في باكستان. وكان من 
بين من قام بتصويرهم السيد 
مــحــمــد عــلــي جـــنـــاح، المــحــامــي 
ـــــــذي تــــحــــول إلــــــى انـــفـــصـــالـــي  ال
وأصــــــــبــــــــح مـــــــؤســـــــس الـــــــدولـــــــة 
الحديثة، وكذلك السيد لياقت 
عــلــي خـــان، أول رئــيــس وزراء، 
تل بالرصاص في عام 

ُ
والذي ق
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زيــــــــدي (٧٩  ولأن شـــهـــيـــد 
عاماً) يريد الحفاظ على تاريخ 
الــتــصــويــر العتيق،  اســتــوديــو 
فقد قــام بتكوين فريق صغير 
لعمل نسخ رقمية مــن الصور 
بـــدأ والــــده فــي التقاطها  الــتــي 
فــــــي الاســــــتــــــوديــــــو فــــــي لاهــــــور 
قــبــل ٩١ عـــامـــاً. ويـــهـــدف زيـــدي 

إلـــى وضـــع المــجــمــوعــة الــكــامــلــة 
عـــلـــى الإنـــتـــرنـــت حـــتـــى تــتــمــكــن 
الـــــعـــــائـــــلات مـــــن الــــعــــثــــور عــلــى 
أســلافــهــا واســتــكــشــاف مرحلة 
نـــضـــج بـــاكـــســـتـــان ووصـــولـــهـــا 
لسن الرشد. قــال زيــدي، «إنها 
مـــســـؤولـــيـــتـــي. فـــلـــديـــنـــا صـــور 
تـــخـــص الـــكـــثـــيـــريـــن. قــــد تــكــون 
هــــــنــــــاك صـــــــــور تـــــهـــــم عـــــائـــــلات 
أصحابها، وقد لا تعنيهم. أنا 
على أي حال أشعر أنني مدين 

لهم بتلك الصور».
لــــن تــــكــــون المـــهـــمـــة ســهــلــة. 
الــذي يحمل اسم  فالاستوديو 
«مــصــوري زيـــد» يضم أرشيفاً 
ضخماً يتكون من نحو نصف 
مليون صــورة نيغاتيف (غير 
مطبوعة). ورغم أنه حصل على 
بعض الدعم المالي من «المعهد 
الــذي يروج  الأميركي للسلام» 
لحل النزاعات، فإنه يمول باقي 

المشروع من جيبه الخاص.
الـــــــــــزيـــــــــــدي الأب  افــــــتــــــتــــــح 
فـــــي عـــــــام ١٩٣٠  الاســـــتـــــوديـــــو 
عندما استأجر جــزءاً من عقار 

مــمــتــاز فـــي «مــــــول» فـــي طــريــق 
إلــى الحقبة البريطانية  يعود 
فــي ثاني أكبر مــدن باكستان. 
ورغــم موقعه المميز، فقد وجد 
الاســــتــــوديــــو صـــعـــوبـــة كــبــيــرة 
في العثور على زبائن في ظل 

اقتصاد ضعيف.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 
قـــــال الـــــزيـــــدي، الــــــذي نـــشـــأ فــي 
الاســـتـــوديـــو، إن والــــده «كــانــت 
لـــــديـــــه الــــشــــجــــاعــــة والالـــــــتـــــــزام 
والــحــكــمــة للقيام بــذلــك عندما 
لـــم يــكــن لــديــه أي شــــيء آخــــر». 
توجه الزيدي إلى لندن عندما 
كــــان شـــابـــاً لـــدراســـة الــســيــنــمــا، 
وعــــــاد إلـــــى بـــاكـــســـتـــان لــقــضــاء 
بـــــعـــــض الـــــــوقـــــــت مـــــــع زوجـــــتـــــه 
فـــــــريـــــــدة حـــــيـــــث كــــــــــان يـــتـــنـــقـــل 
بـــحـــافـــلـــتـــه «فــــولــــكــــس فــــاغــــن»، 
وكانا يقايضان الكاميرا طراز 
«لايكا» الخاصة به في طهران 
الــغــاز المطلوب لتسيير  مقابل 
الحافلة. انتقل الزوجان لاحقاً 
إلى «رينو، نيفادا، حيث عمل 
الـــزيـــدي مـــديـــراً لــلــتــصــويــر في 

شركة تصوير».
عندما اتصل ابن عمه الذي 
كـــان يــديــر الاســتــوديــو بالسيد 
الزيدي في الثمانينيات ليطلب 
منه إدارة العمل، شعر الزيدي 
الــعــودة، وهنا  بأنه يجب عليه 
قال: «كان هناك شيء في داخلي 
يقول لي، (عليك بالعودة. هذا 

عمل والدك)».
يقوم السيد الزيدي واثنان 
مـــن زمـــلائـــه الـــشـــبـــاب بــالــتــقــاط 
الصور «النيغاتيف» باستخدام 
كــامــيــرا رقمية وإضــافــة أسماء 
وتـــواريـــخ وعــلامــات مــائــيــة إلــى 
الملفات وترتيب أكوام من دفاتر 
المــلاحــظــات حيث دون العملاء 

معلوماتهم الشخصية يدوياً.
قـــــــــال زيـــــــــــدي إنـــــــــه عـــنـــدمـــا 
يـــســـافـــر فــــي أنــــحــــاء بــاكــســتــان 
فإنه يلتقي بأشخاص يرتبط 
تاريخ عائلاتهم بالاستوديو، 
مــضــيــفــاً: «هــــنــــاك دائــــمــــاً قــصــة 
مــتــعــلــقــة بــبــعــض الـــصـــور الــتــي 

التقطناها».
الـــيـــوم يــحــيــط الاســـتـــوديـــو 

سلسلة مطاعم ومتجر ساعات 
فاخرة. ويجري القيام بجهود 
الأرشــفــة فــي الاســتــوديــو بشكل 
مــتــقــطــع، اعـــتـــمـــاداً عـــلـــى حــجــم 
الــتــمــويــل المــــتــــاح. وقـــــال زيـــدي 
إن الحفاظ على عمل بورتريه 
مفتوح في عصر أصبحت فيه 
صــور «السيلفي» في كل مكان 
لــيــس بــالأمــر الــســهــل. ويعترف 
بــأنــه لــم يــواكــب الــعــصــر تماماً 
لأن الــتــغــيــيــرات فـــي الــتــصــويــر 
الــــــفــــــوتــــــوغــــــرافــــــي والمــــجــــتــــمــــع 
الــبــاكــســتــانــي لا تــتــوافــق مــعــه. 
فهو يصور بكاميرا رقمية لكنه 
يــفــضــل أســلــوب وشــكــل إعــــداده 

التناظري القديم.
اســتــطــرد الــزيــدي قــائــلاً إنــه 
إذا لم ينته من حفظ الصور فإنه 
يخشى ضياع التاريخ. فعلى حد 
علمه، لم يحتفظ سوى القليلون 
من معاصري والده بأرشيفاتهم 
المصورة. واختتم قائلاً: «كل يوم 
أقضيه هنا أعلم شيئاً ما مر به 

والدي ليحقق ما حققه».
* خدمة «نيويورك تايمز»

شهيد زيدي محاطاً بالصور التي التقطها والده لقادة باكستان 
الأوائل وشعبها في عهد تأسيس البلاد (نيويورك تايمز)

صورة مير محمد جمال خان حاكم ولاية هونزا السابقة 
وهي جزء من صور التقطها زيدي الأب (نيويورك تايمز)

محمد بن زايد أكد ثراء وإبداع محتواه

ولي عهد أبوظبي: جناح السعودية 
«إكسبو ٢٠٢٠ دبي» إضافة نوعية لـ

دبي: «الشرق الأوسط»

قال الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ولــي عهد أبوظبي 
نــائــب الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــقــوات 
المسلحة الإماراتية، إن جناح 
الــــســــعــــوديــــة يــــشــــكّــــل إضــــافــــة 
نــوعــيــة مــتــمــيــزة إلــــى مــعــرض 
«إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــــي»، مشيراً 
إلــى أن الجناح يزهو بتاريخ 
المــمــلــكــة الــعــريــق ومــشــاريــعــهــا 
الملهمة ورؤيتها الطموحة إلى 

المستقبل.
وأعرب ولي عهد أبوظبي 
عــــن ســـعـــادتـــه بــــزيــــارة جــنــاح 
السعودية الذي يقدم محتوى 
إبداعياً ثرياً يجسّد ما وصلت 
م وازدهار،  إليه المملكة من تقدُّ
مبدياً سعادته برؤية الكوادر 
الـــوطـــنـــيـــة الــــســــعــــوديــــة الـــتـــي 
وصفها بالمتميزة من الشباب 
والـــــشـــــابـــــات الــــقــــائــــمــــين عــلــى 
الــــجــــنــــاح الــــذيــــن يــســتــقــبــلــون 
الــــــــــزوار بـــالـــعـــديـــد مـــــن لـــغـــات 
الــــعــــالــــم. وقـــــــال إن «الـــشـــبـــاب 
السعودي مبدع ومتمكن في 
جميع الميادين، ويمثلون قيم 
المملكة الأصيلة خير تمثيل، 
وينقلون صورتها المشرقة إلى 

العالم».
وجـــــــــــاء حــــــديــــــث الـــشـــيـــخ 
محمد بن زايــد، خــلال زيارته 
لجناح السعودية المشارك في 
مــعــرض «إكــســبــو ٢٠٢٠ دبــي» 
فــي استقباله  الـــدولـــي، وكــــان 
لــدى وصوله الأمير تركي بن 
محمد بن فهد وزير دولة عضو 
ــــــــــوزراء الـــســـعـــودي  مـــجـــلـــس ال

وعدد من المسؤولين.
وتعرف خــلال جولته في 
الجناح، الــذي يعد ثاني أكبر 

جـــنـــاح فــــي مـــعـــرض «إكــســبــو 
تــبــلــغ  ٢٠٢٠ دبــــــي» بــمــســاحــة 
١٣ ألـــف مــتــر مــربــع، ويــقــع في 
مــنــطــقــة الــــفــــرص، عـــلـــى رؤيــــة 
المــــمــــلــــكــــة المــــلــــهــــمــــة لمــســتــقــبــل 
مشترك ومشاريعها الطموحة 
ضــمــن أربـــــع ركـــائـــز رئــيــســيــة، 
تــشــمــل «المـــجـــتـــمـــع الـــحـــيـــوي» 
ــــــــتــــــــراث»  و«الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــة» و«ال
و«الــــــفــــــرص الاســــتــــثــــمــــاريــــة»، 
إضافة إلى ما يجسّده الجناح 
من تاريخ المملكة وما تحتويه 
مــن مــنــاظــر طبيعية متنوعة 
بــــجــــانــــب مــــســــاحــــات لــلــطــاقــة 

والاستدامة.
واســــتــــمــــع مـــــن الـــقـــائـــمـــين 
عــــلــــى الــــجــــنــــاح مـــــن الـــشـــبـــاب 
الــســعــوديــين إلــــى شــــرح حــول 
أقـــســـام الــجــنــاح ومــحــتــويــاتــه 
التفاعلية  وتقنياته الضوئية 

المتقدمة.
ارتـــــفـــــاع جــنــاح  يـــذكـــر أن 
السعودية يعادل ستة طوابق، 
وتــرمــز واجــهــتــه المــبــتــكــرة إلــى 
الـــفـــرص الــغــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
ويـــــــضـــــــم المـــــبـــــنـــــى الـــــصـــــديـــــق 
لــــوحــــاً شــمــســيــاً  لــلــبــيــئــة ٦٥٠ 
تـــم تــصــنــيــعــهــا مـــن قــبــل رواد 
أعمال محليين في السعودية، 
تـــراث ١٣ منطقة  ويستعرض 
ســـعـــوديـــة، وتــشــكــل الــســتــارة 
المـــائـــيـــة لــلــجــنــاح عـــامـــل جــذب 
رئــيــســيــاً، إلــــى جــانــب الــعــديــد 
من الفعاليات والأعمال الفنية 
لــفــنــانــين ســـعـــوديـــين، تُــعــرض 
دي»  إي  «إل  شـــــاشـــــة  عــــلــــى 
زجــاجــيــة بــحــجــم ١٣٢٠ قــدمــاً 
مــربــعــاً. كما يتضمن الجناح 
عملاً فنياً يحتوي على ٢٠٣٠ 
قطعة كريستالية تمثل رؤية 

السعودية ٢٠٣٠.

الشيخ محمد بن زايد يستمع لشرح حول الجناح السعودي 
بحضور الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير 

دولة عضو مجلس الوزراء السعودي (وام)

السفير إيواي فوميو خلال تكريمه الزميل فيصل عباس 
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sport الـ غارديان الرياضي

العقرب والدلو والجوزاء
لا شيء عندي ضد الأبــراج أو علومها أو مواليد برج الدلو. ولم 
أفهم مرة ما هو الفارق بين طباع رجل مولود في النصف الأول من برج 
العقرب. ولا همني مرة أن يقترب برج الحوت من برج السرطان فيما 

الدلو معلق بذيل المشتري.
لكن بين الأصدقاء دائماً من يربط بين حركة الأبراج في كل شيء، 
بما فيها لون ربطة العنق. وإياك وحذاء أسود يوم الأربعاء لأن عطارد 
فــي حــال اضــطــراب. واتــصــل بــي أحــد هـــؤلاء ذات يــوم وقـــال فــي لهجة 
الوقار الكلي: عرفت أنك ستذهب غداً إلى مناظرة الإعلام في الجامعة 
الله. قــال: وهــل نسيت أنــك من مواليد الربع  الأميركية. قلت: إن شــاء 
الأخير من برج السرطان؟ قلت: لم أنس، لكنني أيضاً لم أتذكر، فسوف 
أظل مولوداً في ذلك النهار إلى أن يقضي سبحانه أمــراً كان مفعولاً. 
قال: مواليد هذه الفترة يجب ألا يخرجوا من منازلهم يوم الثلاثاء لأن 

برج الثور منقض على الجوزاء.
وفــي مــرة أخــرى قــال لــي - بــالــوقــار نفسه - «علمت أنــك داخــل في 
مصالحة بين فلان وفلان». قلت: نعم. قال: حاذر شهر نيسان لأنه غير 
موات للمصالحات في الخلافات العقارية. قلت: لكن الخلاف بينهما 
عــائــلــي. قـــال: كــل خـــلاف عــائــلــي لــه ســبــب عـــقـــاري. قــلــت: لــكــن الرجلين 

مختلفان حول امرأة. قال: كلو واحد.
وشكا لي صديق آخر من أن أحد خبراء حركات الكواكب يتذمر من 
تغطيتي للانتخابات الفرنسية، لأن كل مراهناتي مخطئة بسبب جهلي 
في علم الأبراج، وأنه إذا أردت «أن تضبط» معي يجب أن أتابع التحولات 
في مسرى الجوزاء. وعندما انتهت الانتخابات «وضَبَطت» معي، اتصل 
بي الخبير مباشرة وسألني إن كان ذلك بسبب متابعة الجوزاء، وقلت 

له، بل بسبب متابعة جريدة «لوموند» وشركات الاستفتاء.
كان الرئيس الفرنسي ميتران لا يخطو خطوة من دون استشارة 
عرافته. ويستقبلها في الإليزيه كل يوم. ويأخذ برأيها حتى في شؤون 
أقــل. وحتى شارل  الدولة، وكذلك كان يفعل جاك شيراك، ولو بنسبة 
ديغول قيل أنه لجأ إلى قارئة أبراج غير مرة. وأعرف أصدقاء وأحباء 
مــن سياسيي لبنان كــانــوا كلما جـــاءوا إلــى بــاريــس قــصــدوا منجمة 
شهيرة لمعرفة نتائج الانتخابات المقبلة. وكان الزعيم الاشتراكي كمال 
جنبلاط، الوسيع العلوم والثقافات، يذهب كل عام إلى الهند للاجتماع 

إلى عرافيها. وقد قال له أحدهم إنه لن يكمل الخمسين من العمر.
قبل مقتله بأسبوع اتصل به الراحل الحبيب جان عبيد، وكان 
هو أيضاً ممن يعتقدون بذلك، وقــال له من الضروري أن أراك في 
أسرع وقت. عندما التقيا، قال له عبيد «لقد رأيتك في الحلم قتيلاً. 
أرجــوك أن تحتاط». أجابه جنبلاط بكل هــدوء: «لا ضــرورة لذلك. 
فقد قال لي الرجل لن أكمل الخمسين. أي بعد أسبوع». وقبل نهاية 

تل.
ُ
الأسبوع، ق

ر من استبداد فيسبوك
ّ
رأي غربي ليبرالي يحذ

صــدمــة أو قــل «جــلــطــة» فــيــســبــوك وتــوابــعــهــا الــعــالمــيــة لــزهــاء ٧ ســـاعـــات، ما 
آثــارهــا ظــاهــرة، على مستوى الاقتصاديات الرقمية والاعــتــبــارات الأمنية  زالــت 
السايبرانية، وأخيراً على مستوى السياسة والتحكم في الرأي العام وأيضاً على 
مستوى القيم التربوية المــراد ترسيخها في نسيج النشء الجديد.. بل والقديم 
أيضاً من «مدمني» السوشيال ميديا ومتعاطي حبوب الفيسبوك وغيرها من 

صنوف الحبوب.
الــنــقــاش «الــعــالمــي» لــم يــنــتــهِ، حتى فــي ســاحــات الـــرأي الــغــربــي نفسه بــل في 
أقدم الديمقراطيات الغربية، بريطانيا، فقد نشرت صحيفة «فاينانشال تايمز» 
البريطانية مقالاً كتبه جون ثورنهيل تحت عنوان «حان الوقت للتفكير في عالم 

ما بعد فيسبوك».
الكاتب قال إنه مع وجود ٢٫٨ مليار مستخدم لفيسبوك، يمثلون حوالي ٦٠ 
في المائة من سكان العالم المتصلين بالإنترنت، أصبحت الشركة «كبيرة بحيث 

يصعب إدارتها، ناهيك عن تحديد لوائح تنظم عملها».
واعتبر الكاتب أن «الشهادة المؤلمة» التي قدمتها المسؤولة السابقة في شركة 
فيسبوك، فرانسيس هوغن، أمام مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرا «دليل إضافي 

على أن الشركة تضر المجتمع، وهو ما يحتاج إلى الرد».
ثورنهيل شدّد على إنه «يجب على أعضاء مجلس الشيوخ استدعاء مارك 

زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك للرد على شهادة هوغن».
كان من المثير وصف مقالة الصحيفة البريطانية لمحتوى فيسبوك، عملاق 
عمالقة السوشيال ميديا بأنه «محتوى سامّ» وبأنه: «ليس لدى فيسبوك أي فرصة 

للتعامل بشكل كامل مع هذا المحتوى».
من الأسئلة الوجيهة التي طرحها الكاتب على بروباغاندا فيسبوك حول 
قدرتها على ضبط محتوى فيسبوك وتنظيفه من المحتوى المحظور، أخلاقياً أو 

قانونياً، سؤال مباشر وسهل وهو:
اللغات  الــضــار بعشرات  «كيف يمكن لفيسبوك أن يــراقــب طــوفــان المحتوى 

والثقافات التي لا يفهمها؟».
د الكاتب دعوى مارك زوكربيرغ، الحاكم بأمره في الشركة العملاقة، 

ّ
أيضاً فن

بــأن محتوى فيسبوك غير ضــار أبـــداً، وأنــهــم لا يفضلون الــربــح والــتــوســع على 
حساب المصلحة العامة وصون الأطفال والمراهقين، خاصة في منصة إنستغرام، 
مذكراً نواب الأمة الأميركية بأن شركات التبغ طيلة عقود وبجيوش من المحامين 
وشركات العلاقات العامة، كانت تنفي كون منتجاتها ضارة بالناس، لكن بمزيج 
من إصرار النواب والساسة والصحافيين وغيرهم على عدم الخضوع لسطوة هذه 

الشركات، صارت مضار منتجات شركات التبغ من المسلّمات.
لكن أهم فكرة بدأت تنتشر إثر«صدمة فيسبوك» هي الدعوات المتكررة لوجوب 
صنع بدائل محلية لشبكات التواصل، أو تحالفات إقليمية بشكل أكبر، وهذا مما 

نشرت بعضه الصحيفة البريطانية المرموقة في المادة المومأ إليها هنا.
 توقظ من 

ٌ
مرة أخرى نقول، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وصفعة

النعاس خيرٌ من طلقة تنهي كل شيء.
الممثلة الأميركية ليك بيل تحضر حفل تكريم «نساء في السينما» لعام ٢٠٢١ 

في المتحف الأكاديمي للصور المتحركة بلوس أنجليس (أ.ف.ب)

ًمانشستر يونايتد بقيادة سولسكاير 
 وليس آجلا

ً
سيدفع ثمن أخطائه عاجلا

النحل يؤدي رقصات تعبيرية لاجتذاب المستعمرة إلى مناطق الطعام
لندن: «الشرق الأوسط»

يــعــلــم الــبــاحــثــون أن نــحــل الــعــســل 
الــرقــص الأنيقة  يــقــوم ببعض حــركــات 
عندما يريديدون التواصل مع بعضهم 
بعضاً. لكن العلماء قاموا مؤخراً بفك 
شــفــرة هــذه الاهـــتـــزازات، وهــي نــوع من 
المـــراوغـــة الــتــي يــؤديــهــا الــنــحــل لإخــبــار 
بقية سكان المستعمرات بمكان العثور 
على الرحيق، ووجـــدوا أن النحل الذي 

يــعــيــش فــي المــنــاطــق الــريــفــيــة يــطــيــر ٥٠ 
فــي المــائــة أكــثــر مــن مثيله فــي المــنــاطــق 
الـــحـــضـــريـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــطـــعـــام، 
حسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. 
وتُــســتــخــدم رقـــصـــة الاهــــتــــزاز للتعبير 
الــزهــور. فعندما تجد نحلة  عــن مــوقــع 
واحــدة رقعة زهــور جيدة، فإنها تعود 
إلى الخلية وتقوم بحركة ثمانية على 
الــعــســل لتخبر الآخـــريـــن بمكان  قـــرص 
العثور على الطعام. يعرف النحل الآخر 

الذي يراقب الرقصة المسافة التي تطير 
بها بناء على مدة الركض المركزي لهذه 
الرقصة، فيما تخبرهم الزاوية بالاتجاه 

الذي يجب أن يسلكوه.
وحــلــلــت الــــدراســــة أكـــثـــر مـــن ٢٨٠٠ 
رقــصــة هــــزازة مــن ٢٠ مستعمرة لنحل 
الـــعـــســـل فــــي لـــنـــدن والمـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
المـــحـــيـــطـــة بــــهــــا. وقـــــــدر الـــبـــاحـــثـــون فــي 
جامعة «رويال هولواي وفيرجينيا تك» 
أن النحل في المناطق الحضرية يطير 

للبحث عن الطعام قاطعاً مسافة ١٦١٤ 
بــــ٢٤٣٧ قدماً  قدماً (٤٩٢ مــتــراً)، مقارنة 
(٧٤٣ متراً) للنحل في المناطق الزراعية.

كــمــا أن الــبــاحــثــين لــم يــجــدوا فرقاً 
الــتــي يجمعها  الــســكــر  كــبــيــراً فــي كمية 
النحل في المناطق الحضرية والريفية، 
مـــمـــا يــشــيــر إلـــــى أن مـــســـافـــات الــبــحــث 
الطويلة عن العلف في المناطق الريفية 
لــــم تـــكـــن مــــدفــــوعــــة بــــــالمــــــوارد الــبــعــيــدة 
الغنية بالرحيق. كذلك زودت المناطق 

الـــحـــضـــريـــة نـــحـــل الـــعـــســـل بـــالمـــزيـــد مــن 
الطعام باستمرار، ويرجع الفضل في 
ذلـــــك جـــزئـــيـــاً إلـــــى وجــــــود الــبــســتــانــيــين 
فـــــي المــــديــــنــــة. وقــــــــال مــــؤلــــف الـــــدراســـــة 
الـــبـــروفـــســـور إيـــلـــي لــيــدبــيــتــر، الأســـتـــاذ 
بجامعة «رويال هولواي»، إن نتائجنا 
تــدعــم فــكــرة أن المـــدن هــي نــقــاط ساخنة 
للنحل الاجتماعي، حيث توفر الحدائق 
موارد علفية متنوعة وفيرة وموثوقة. 
وأضــاف أنه «في المناطق الزراعية، من 

المحتمل أن يكون من الصعب على نحل 
العسل العثور على الطعام، لذلك يتعين 
عليهم الــذهــاب إلــى أبــعــد مــن ذلــك لكي 
يجدوا ما يكفي من الطعام لجلبه إلى 
الخلية». ويحذر الباحثون من أنه نظراً 
الــحــضــريــة تــشــكــل نسبة  المـــنـــاطـــق  لأن 
صغيرة مــن إجــمــالــي الــغــطــاء الأرضـــي. 
المــرجــح أن تكون كافية لدعم  فمن غير 
تجمعات النحل عبر المناظر الطبيعية 

العلماء يقومون بفك شفرة اهتزازات النحل (أ.ف.ب)التي تهيمن عليها الزراعة المكثفة.

بعد وداع «جيمس بوند»... 
كريغ ينضم لممر مشاهير هوليوود

لوس أنجليس - لندن:  «الشرق الأوسط»

قبل أيام من عرض فيلمه الأخير 
أفـــلام جيمس بــونــد في  مــن سلسلة 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، حـــصـــل المــمــثــل 
البريطاني دانيال كريغ، أخيراً، على 
نجمة في ممر المشاهير في هوليوود، 
حــســب رويــــتــــرز. ويــعــتــبــر فــيــلــم (نــو 
تــايــم تــو داي) «لا وقــت لــلــمــوت» هو 
الخامس والأخير في سلسلة الأفلام 
لــعــب فيها كــريــج دور العميل  الــتــي 
البريطاني الأنيق، لينهي بذلك الدور 
الذي لعبه على مدى ١٥ عاماً. جاءت 
الــتــرتــيــب ٢٧٠٤ في  نجمة كــريــج فــي 
إلــى جانب  ممر المشاهير، ووضعت 
نجمة الراحل روجــر مــور الــذي لعب 
دور بوند في سبعة أفلام في الفترة 

بين ١٩٧٣ و١٩٨٥.
وقــال كريغ: «وجــودي على هذا 
الممر، محاطاً بكل هــؤلاء الأساطير، 
يــجــعــلــنــي رجـــــــلاً ســـعـــيـــداً جـــــداً جـــداً 
جداً». وحضر منتجا الفيلم باربارا 
بروكولي ومايكل ويلسون، وكذلك 
الـــذي لــعــب دور الشرير  رامـــي مــالــك 
ســافــين فــي فيلم (نــو تــايــم تــو داي)، 
مراسم تكريم كريغ. وحصد فيلم «لا 

وقــت للموت» ١٢١ مليون دولار من 
الــتــذاكــر عــنــد عــرضــه الأول  مبيعات 
في العطلة الأسبوعية في بريطانيا 
ودور السينما الدولية بعد تأجيل 
الــعــرض ثـــلاث مـــرات بسبب جائحة 
فيروس كورونا. وسيلعب كريغ دور 
«ماكبث» على مسارح بــرودواي في 

مارس (آذار) المقبل.
إلى ذلك، قد أثنت مقالات النقاد 
عــلــى الــفــيــلــم، وكــتــب الــنــاقــد ســكــوت 
مانتس على تويتر: «هذا أكثر أفلام 
كريغ منطقية... بل يمكنني أن أقول 
إنه أكثر أفلام جيمس بوند قرباً إلى 
النفس بما فيه من أداء قوي مفاجئ 
ومـــؤثـــر لــلــغــايــة. بــالــتــأكــيــد يستحق 

الانتظار».
من جهته، قال كيفن ماهر، من 
صحيفة «التايمز» البريطانية الذي 
أعطى الفيلم ٥ نجوم في تقييمه: «إنه 
أكثر من جيد، إنه رائع». وكتب يقول: 
«كــان كريغ شخصية مثيرة للجدل 
فــــي بـــعـــض الأحــــيــــان خـــــلال ســلــســلــة 
الأفـــــلام الــخــمــســة... بــــدءاً بــاخــتــيــاره 
لــلــدور... حتى أدائـــه الجامد إلــى ما 
يحدثه بعيداً عن الشاشة من جلبة 

بكثرة الانتقادات».

كريغ يجلس على نجمه الجديد في ممشى المشاهير (إ.ب.أ)

لوحتان لبيكاسو في مزاد لدى «كريستيز» في نيويورك
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

من أبرز القطع المعروضة في مزادات 
الخريف لدى دار كريستيز في نيويورك 
الشهر المقبل، لوحتان لبيكاسو، إحداهما 
بقيت لستة عقود ضمن مجموعة خاصة 

ولم تُطرح سابقاً للبيع.
وفي بيان، أوضحت الدار العريقة أن 
لوحة «المـــرأة الجالسة القرفصاء بالزي 
الــتــركــي – جــاكــلــين» الــتــي تــقــدر قيمتها 
بمبلغ يتراوح بين ٢٠ مليون دولار و٣٠ 
مليونا، «بقيت ضمن المجموعة الخاصة 
لعائلة واحدة على مدى ثلاثة أجيال، منذ 
١٩٥٧، بعد سنتين فقط مــن إنــجــازهــا»، 

حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــعــد هــذه الــلــوحــة الزيتية مــن بين 
بـــورتـــريـــهـــات كـــثـــيـــرة رســـمـــهـــا بــيــكــاســو 
لجاكلين روك، ثاني زوجات الفنان التي 
كان متزوجاً بها عند وفاته في موجنس 
في جنوب فرنسا سنة ١٩٧٣، وهي جزء 
من «مجموعة ستيلا» التي تضم أعمالاً 
لــــخــــوان مـــيـــرو ومـــــــارك شــــاغــــال وهـــنـــري 
ماتيس وجـــورج بـــراك ومــاكــس ارنــســت، 

بــقــيــت مــمــلــوكــة أيـــضـــاً لــلــعــائــلــة نفسها 
لــثــلاثــة أجـــيـــال، بــحــســب دار كــريــســتــيــز. 
وستطرح الأعمال في مزاد الخريف للدار 
فـــي نـــيـــويـــورك بـــين ٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) و١٢ مـــنـــه. كـــذلـــك تُـــطـــرح لــوحــة 
ثانية لبيكاسو تحمل عنواناً مشابهاً، في 

مزاد لدار كريستيز أيضاً، وكانت قيمتها 
تُقدر بـ٣٠ مليون دولار سنة ٢٠٠٧. وخلال 
مزاد الخريف المقبل، تُطرح لوحة أخرى 
لبيكاسو بعنوان «الفارس ذو الغليون» 
للبيع، وقــدرت «كريستيز» سعرها بـ٣٠ 

مليون دولار.

لوحة «المرأة بالزي التركي – جاكلين» (أ.ف.ب)

دواء للسكري علاج واعد 
لورم دماغي يصيب الأطفال

القاهرة: حازم بدر

توصل فريق دولي من الباحثين بقيادة 
مـــركـــز «روجــــــل» لــلــســرطــان، الــتــابــع لــجــامــعــة 
مــيــتــشــيــغــان، إلـــــى أن «مـــيـــتـــفـــورمـــين»، وهـــو 
دواء يــوصــف بــشــكــل شــائــع ضـــد أحـــد أنـــواع 
الــدراســات  مــرض السكري، يبشر بالخير في 
المختبرية ضد الورم البطاني العصبي، وهو 

نوع نادر من أورام المخ في مرحلة الطفولة.
ويـــتـــكـــوّن الـــــورم الــبــطــانــي الــعــصــبــي في 
الخلايا العصبية بالدماغ أو الحبل الشوكي، 
ويمكن أن تحدث الإصابة به في أي عمر، ولكنه 
غــالــبــاً مــا يــصــيــب الأطـــفـــال الــصــغــار، وبينما 
الــســرطــانــات مــن طــفــرات جينية  تنشأ معظم 
أو أخـــطـــاء، يــفــتــقــر هـــذا الـــنـــوع إلـــى مــثــل هــذه 
الطفرات الجينية. وخلال الدراسة المنشورة، 
أول من أمس، في دورية «ساينس ترانسليشن 
مــيــدســين»، وجـــد الــفــريــق الــبــحــثــي أن السبب 
الــرئــيــســي لــلــمــرض حـــدوث خــلــل فــي مسارين 
لــلــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي، وهــمــا تــحــلــل الــجــلــوكــوز 

ودورة حمض الكربوكسيل، وهي سلسلة من 
التفاعلات الكيميائية المــحــفــزة بالإنزيمات، 
ولها أهمية أساسية في جميع الخلايا الحية 
التي تستخدم الأكسجين في التنفس الداخلي.

ولأن أحد علاجات مرض السكري تتعامل 
مــع الــخــلــل فــي تحلل الــجــلــوكــوز، وهـــي نفس 
الــورم البطاني العصبي،  العملية التي تقود 
قرر الباحثون أن يروا كيف يمكن لعقار شائع 
لمرض السكري وهو «ميتفورمين» أن يؤثر على 

خلايا هذا الورم في المختبر.
ويـــقـــول ســــريــــرام فــيــنــيــتــي، الأســــتــــاذ في 
قــســم عــلــم الأمــــــراض فـــي كــلــيــة الــطــب جــامــعــة 
ميتشيغان في تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: «وجدنا 
أن ميتفورمين يثبط عملية التمثيل الغذائي 
للخلايا السرطانية ويقتل الخلايا في بعض 
الــورم البطاني العصبي، وبشكل غير  أنــواع 
متوقع، وجدنا أن ميتفورمين يقلل في الواقع 
من البروتين (EZHIP) الــذي يتسبب في هذه 

التغيرات اللاجينية المرتبطة بهذه الأورام».

قائد قطار مصري يوقف رحلته لإنقاذ حمار
القاهرة: عبد الفتاح فرج

أنقذ قائد قطار مصري، حماراً 
كان مربوطاً بقضبان السكة الحديد 
أثناء قيادته القطار رقم ٩٨٩ والمتجه 
من أسوان (أقصى جنوب مصر) إلى 
العاصمة المصرية القاهرة، إذ أوقف 
القطار وطــلــب مــن مساعده تحرير 
بالقرب  الرديسية  الحمار بمحطة 

من مركز إدفو (جنوب مصر).
وقال خالد الليثي، قائد القطار 
إنــه بعد خروج  «الشرق الأوســـط»  لـ
الـــقـــطـــار مـــن مــنــطــقــة الأعــــمــــال الــتــي 
يــهــدئ فيها ســرعــتــه مــســاء أول من 
أمس، فوجئ بحمار صغير مربوط 

عــلــى مـــســـار الـــقـــطـــار، مــمــا اضــطــره 
لوقف الرحلة دقائق معدودات لإنقاذ 
الـــحـــمـــار الـــــذي كــــان يــشــعــر بــالــذعــر 
الشديد، مشيراً إلى أنه «ابتعد عن 

مسار القطار بمجرد تحريره».
ودعا الليثي إلى «إطلاق حملة 
تــوعــيــة فـــي جــمــيــع وســـائـــل الإعــــلام 
لــحــث المــواطــنــين عــلــى الابــتــعــاد عن 
شـــريـــط الــســكــة الـــحـــديـــد، والالــــتــــزام 
بــــأمــــاكــــن الــــعــــبــــور الــــرســــمــــيــــة، لأنـــه 
وزمــــــــــلاؤه لا يــســتــطــيــعــون إيـــقـــاف 
قطاراتهم عندما تسير على سرعة 
١٢٠ كيلومتراً في الساعة، في حالة 
ظهور أي عارض أو طارئ أمامهم».

ويذكر أن الليثي تمكن في بداية 

مايو (أيار) الماضي، من إنقاذ حياة 
ركاب قطار النوم رقم ٨٦ (القاهرة: 
أسوان) الذي كان يقوده، حيث أوقفه 
قبل اصطدامه بجرار زراعي اخترق 
الحاجز الإسمنتي للسكة الحديد، 
وكــرمــه وزيـــر النقل المــهــنــدس كامل 
الوزير إثر هذه الواقعة بمقر الوزارة 
بالقاهرة، قبل تلبية دعوته لحضور 
حفل زفاف ابنته في مدينة أسوان. 
ويشير الليثي إلى أنه ليس متأكداً 
مــن أن ثــمــة أشــخــاصــاً تتعمد ربــط 
هــــذه الــحــيــوانــات بــقــضــبــان الــســكــة 
أنــهــا تتلعثم بمفردها  الــحــديــد أم 
ويتشابك حبلها فــي السكة خلال 

عبورها للقضبان.

وفــي أبــريــل (نــيــســان) الماضي 
أنــــقــــذ مـــحـــمـــد عـــبـــد المـــغـــنـــي، قــائــد 
القطار رقم ٧٥١ «أســوان: الأقصر» 
حماراً أثناء مــروره بمنطقة نائية 
تابعة لمحافظة الأقصر، إذ اضطر 
لــلــتــوقــف بــعــد أن فـــوجـــئ بــوجــود 
حــمــار مــربــوط على شــريــط السكة 
الــحــديــد قــبــل تــحــريــره واســتــكــمــال 

الرحلة.
وتـــكـــثـــف الـــســـلـــطـــات المــصــريــة 
حالياً جهودها لتطوير منظومة 
الــســكــة الـــحـــديـــد، لــلــحــد مـــن تــكــرار 
الــحــوادث الــدامــيــة فــي هــذا القطاع 
الحيوي الذي يعتمد عليه ملايين 

الحمار مربوط على شريط السكة الحديد المصريين في تحركاتهم اليومية.


	01JRDE
	02JRDE
	03JRDE
	04JRDE
	05JRDE
	06JRDE
	07JRDE
	08JRDE
	09JRDE
	10JRDE
	11JRDE
	12JRDE
	13JRDE
	14JRDE
	15JRDE
	16JRDE
	17JRDE
	18JRDE
	19JRDE
	20JRDE
	21JRDE
	22JRDE
	23JRDE
	24JRDE

